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  المقـدمـة 
إن التجربة الإبداعية النسوية في الأردن، تجربة جادة وراسـخة، إذ أسـهمت المبدعـة             
الأردنية في مجالات المعرفة والفنون والآداب بشكل واضح، وأعطت كل ما تملكه من إبـداع               

لأردني بشكل خاص، وهذا العطـاء   وتميز من أجل دعم المشروع الأدبي العربي بشكل عام وا         
الذي قدمته لا يقل عن عطاء الرجل في هذا الميدان، فـالمرأة فـي الأردن اعتلـت ناصـية                   
المشروع الثقافي والإبداعي وبرزت في معظم الميادين لاسيما الأدبية منها، ولم تقف الأديبـة              

لقصة القـصيرة مـن   الأردنية عند جنس أدبي واحد بل تميزت في مجالات متعددة، ولعل فن ا   
الفنون الأدبية التي امتازت بها الأديبة الأردنية والسبب وراء ذلك، هو قضية القص المرتبطـة      
والملازمة للمرأة بشكل عام، منذ شهرزاد وهي تقص على شهريار تلـك الحكايـات الممتعـة     

صة القصيرة  مروراً بجداتنا وهن يقصصن علينا تلك الحكايات القديمة، ولا نقول هنا إن فن الق             
أسهل من الأجناس الأدبية الأخرى، كما تتصور بعض الأديبات اللواتي يسارعن إلى إصـدار              
مجاميع قصصية غير ناضجة لا تمت للإبداع الحقيقي بأي صلة، ولا تتعدى أن تكون خواطر               
عما يجول في خواطرهن  متناسيات ما لهذا الفن من قوانين وضوابط يجب الاطـلاع عليهـا                 

   منها قبل الولوج إلى هذا العالم الشائك والصعب والتمكن
ولعل الوضع العام في الأردن أعطى المرأة حرية المشاركة في المجـال الإبـداعي والفنـي                
والأدبي، ومشاركة الرجل في دفع عجلة التقدم الإبداعي إلى الأمام من خلال ما تكتب وتنـتج مـن                  

 المرأة بشكل خاص والمجتمع بـشكل عـام،   نصوص إبداعية، عبرت من خلالها عن مشاكل وهموم 
وظهرت أسماء كاتبات متميزات في الأردن في مجال القصة والرواية والشعر والمسرح، لعـل مـن     

هند أبو شعر وسميحة خريس وليلى الأطرش وجميلة عمـايرة ونبيلـة الخطيـب وبـسمة             : أهمها
، وغيرهن مـن    .....هير التل وحزامة حبايب   ـامية عطوف وس  ـعلان وس ـناء الش ـور وس ـالنس
 ـ   ـافل دولي ـحـماء مثلت الأردن في م    ـماء المهمة الأخرى، جميع هذه الأس     ـالأس ال ـة فـي مج

  ة،ـوي خاصـة والأدب النسـالأدب عام
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في هذا الكتاب سنقف عند تجربـة        وكان لهن دور مميز في تنشيط الحركة الإبداعية، و        
  .إبداعية أردنية عربية مهمة متمثلة بمنجز سناء الشعلان القصصي

لقد عرفت سناء الشعلان إنسانة قبل أن أعرفها كاتبة، كان اللقاء الأول الذي جمعني بهـا    
كفيلاً بالكشف عن جوانب كبيرة من شخصيتها، فالروح الإنسانية التي تتمتـع بهـا، وجانـب                

 الذي تتبناه معلمان بارزان من معالم تلك الشخصية، فهي لا تنظر إلـى الحيـاة نظـرة        المرح
، وبلا شك أن تعـرف الأديـب   )القادم أجمل(سوداوية، أو نظرة تشاؤم، بل أجدها تردد عبارة     

إنساناً قبل أن تعرفه أديباً يعكس أشياء كثيرة ويجعلك تتعاطى مع ماينتجه من نصوص بـشكل                
كنت لا تعرفه، فكثير من الأدباء الذين نقرأ لهم ولا نعرفهم، كم ننبهر بكتابـاتهم        مغاير عما لو    

 عندما نلتقي بهم نصدم بتصرفاتهم التي تخالف ما يكتبونه، ونتمنى لـو             – وفي أحيان كثيرة     -
أننا لم نعرفهم وبقينا نعيش لحظات الحب والفرح مع ما ينتجونه من نصوص تغير الكثير مـن         

  . الحياةمفاهيمنا في 
وكلما تعمقت علاقتي مع الشعلان زاد إعجابي بما تكتبه، لأني لا أشعر بأي تنـاقض بـين مـا         
تكتب وما تعمل، وهذا ما يهمنا من الأديب، إذ نريده أن يكون فاعلاً في المجتمع حاملاً لهمومه مطبقاً                  

 اللواتي يكتبن في أكثر من      من الأديبات القلائل  للأفكار التي يدعو إليها من خلال ما يكتب، والشعلان          
جنس أدبي، فالتعرض لتجربة أديبة متعددة الكتابات أمر لا يخلو من المغـامرة والمتعـة؛لأن هـذه      

انفتاح كلّ جنس على ما حوله من أجناس أدبية أخرى، الأمر الذي يجعل             التعددية بلا شك تسهم في    
 تتعدد كتاباتـه الأدبيـة يكـون محمـلاً     النص عميقاً ومؤثراً، وإن كلّ جنس أدبي عند الأديب الذي       

بطاقات عالية من المعاني والأفكار، وأديبتنا من الأديبات اللواتي كتبن القصة والرواية والمسرحية             
وأدب الأطفال وهذا التنوع جعل منها أديبة، متمكنة فيما تكتب، ولعلّ التصدي لنوع أو جنس واحـد          

رنا للقصة متناً لهذه الدراسة يثير تساؤلات عند المتلقـي        من هذه التجربة يثير أسئلة كثيرة، فاختيا      
المهتم والمطلع على كتابات الشعلان، فلماذا القصة؟ وهل القصة عنـدها أفـضل مـن الأجنـاس                 

، فنقول إن اختيار القصة موضوعاً للدراسة في هذا الكتاب يأتي من عدد             ..الأخرى؟ وهل وهل وهل   
   ، ولغنى هذه التجربة ثانياً، فضلاً عن أن أصدرتها أولاً المجاميع القصصية التي
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هذا الكتاب هو الأول الذي يتكلم عن تجربة الأديبة سناء الشعلان القصصية،إذا اسـتثينا              
 ـ           ه طبعاً الاطروحات الجامعية التي أعدت عنها لنيل درجة الماجستير أو الـدكتوراة، وبمـا أنّ

الأول فكان لزاماً علينا أن نقف وقفة متأنية أمام تلك المجاميع القصصية، ولا نمر عليها مرور                
  .الكرام

 تمتلك مقومات النصوص الرصينة، لما تحمله من أفكـار  – القصصية   –إن هذه التجربة    
ومضامين ذات بعد أخلاقي وتنويري، كما إن هذه النصوص حصلت على جوائز عديدة فـي                

بقات مهمة في الوطن العربي، أمثال جائزة الشارقة للإبداع الأدبي وغيرها من الجـوائز،              مسا
  .من هنا تأتي أهمية دراسة هذا المنجز القصصي

وهذا الكتاب الذي أتشرف بإعداده والتقديم له والمشاركة فيه، أشترك  فيه مع نخبة مـن                
شرقه ومغربه، وبالتأكيد لهذه النخبـة      النقاد والأكاديميين من مختلف أنحاء الوطن العربي في م        

أهمية كبيرة على الكتاب نظراً للأهمية التي يتمتعون بها في الساحة الأدبية والنقدية العربيـة،               
 قيمة قرائية أكبر،هذا فضلاً عن أن تعدديـة         - كما أرى  -كما إن شهرة الشعلان تعطي للكتاب     

شاملة تتضح معهـا شخـصية سـناء        القراءات التي تضمنها هذا الكتاب تعطي للقارئ رؤية         
الشعلان القصصية، فالكتاب المشترك يعطينا أبعاد نظر مختلفة، فكل ناقد يسلط قراءته علـى              

  . زاوية معينة ويرصد ما فيها من جوانب فنية وشكلية أو جوانب موضوعية أو تقنية
زميلتـي الـدكتورة    ومن الجدير بالذكر أن فكرة هذا الكتاب تبلورت قبل عام تقريباً بيني وبين              

سناء الشعلان، إذ طرحتُ عليها هذه الفكرة فرحبت بها، فأصبح الاتفاق على أن ترسل لي المواد التي                 
كتبها النقاد في خارج العراق وأنا أهتم بما كتبه النقاد في داخل العراق، فوصلتنا أكثر مـن خمـسين                   

صبحت بهذا الشكل الـذي خـرج بـه    قراءة فقمت أنا والدكتور فيصل غازي بفرزها وتبويبها، حتى أ   
الكتاب، وهذا العدد الكبير من المواد التي وصلت إلينا جعلت من مهمة فرزها ليس بـالأمر الـسهل،                  
فاهتم جزء من البحوث والمقالات بجانب التشكيل ليكشف عن كثير من الجوانب التـي تتعلـق بهـذا                  

علق بمفهوم الأنوثة التي طغـت بـشكل      المفهوم، واهتم جانب آخر ليناقش مجموعة من الرؤى التي تت         
  كبير على قصص الشعلان، 

                                    ١١  
 المواد التي وصلتنا ارتأينـا       بالجانب الدلالي لهذه القصص، وعبر تداعيات       وجزء آخر اهتم  

إبـداع   أن نضع لهذا الكتاب عنوان فضاءات التخييل مقاربات في التشكيل والرؤى والدلالة في      
  .سناء الشعلان القصصي

شـعرية  ((وانقسم الكتاب على ثلاثة فصول، جـاء الفـصل الأول بعنـوان                           
خطـاب  ((في حين أطلقنا على الفصل الثاني اسم  )) التشكيل السردي في قصص سناء الشعلان     



اتـسم  ، أما الفصل الثالث والأخير من الكتب فقـد         ))العشق والأنوثة في قصص سناء الشعلان     
  )).فاعلية القيم الإنسانية والثقافية في                   قصص سناء شعلان((بعنوان 
  

  
  غنام محمد خضر. د
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  الفصل الأول 
  شعریة التشكیل السردي 
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 ١٤



   شعریة التشكیل السردي 
 

 ١٥

  جمالیة العنوان في قصص سناء الشعلان 
  أنموذجاً) قافلة العطش(مجموعة 

  

. د                                                                                       
  سالم محمد ذنون

  كلیة التربیة/ جامعة الموصل / العراق 
  

ي       ي العمل الأدب اً ف ي      یعد العنوان ركناً أساس اح الإجرائ شكل المفت ھ ی ك أن ، ذل
ة          ؤرة ذات الحال ي الب الذي تتجمع فیھ الإنساق المكونة للعمل الإبداعي التي تصب ف
شظى رؤى        التكثیفیة لمجریات الحدث داخل البنیة النصیة، ومن خلال ھذه البؤرة تت
ین         ي وب وان العمل الأدب القاريء التي یكشف من خلالھا عن جمالیة الترابط بین عن

ة    . تلاحق الإنساق في الأحداث المتبلورة في بؤرة ذلك العمل       وان أھمی ذ العن وقد أخ
ي                ن العمل الأدب ذا الجزء م اد بھ ة النق ن خلال عنای ي م اج الأدب بالغة الأثر في النت
ر                ھ الأحداث عب د ان تقول ا تری اريء عم ر الق ي تخب ة الت كونھ یمثل الصورة المكثف

ع   إشارات وقرائن تتشابك مثل نسیج       ة م العنكبوت لتضع القاريء أمام تجربة تفاعلی
اريء       ا الق النص الأدبي، ونعني بالتجربة التفاعلیة تلك التجربة التي یخوض غمارھ
دأ          ي تب من أجل الوقوف على جمالیات النص عبر سلسلة من الإجراءات القرائیة الت

ة  من العنوان وتنتھي بخاتمة العمل الأدبي، وبذلك یكون القاريء قد وقف        على رؤی
ق         ن ان نطل وان، ویمك إبداعیة جدیدة من خلال قراءتھ النص الأدبي منطلقاً من العن
ات            ین معطی ي، وب نص الأدب ات ال ین معطی ة ب دة الھجین ة الجدی ذه الرؤی ى ھ عل

  . القراءة الإنتاجیة              القاريء الثقافیة
رة   فالعنوان ھو العتبة الأولى للنص الأدبي، وھو في الوقت نف       ة الأخی سھ العتب

ى        ده عل ضع  ی ة لی ن فوقی نص م ى ال اً عل دودھا مطلع د ح اريء عن ف الق ي یق الت
ة      ة الدائری ل الحرك مواطن الجمال التي أفصح عنھا العنوان أولاً، لذلك فالعنوان یمث
وان              ذكر ان العن ن الجدیر بال دة، وم اء واح دء والانتھ ي، إذ ان نقطة الب للعمل الأدب

ي الحدیث والمعاصر فحسب،        في العمل الإبداع  داع الأدب ي الإب ھ ف ي لم یأخذ أھمیت
ھ      بل ان العنایة بالعنوان قدیمة قدم النقد العربي، وھذا واضح من خلال ما تعرض ل
                   نقادنا القدامى في كتاباتھم التي ذكروا فیھا آراءھم عن أھمیة العنوان، ولعل أبا بكر     

د أول م    ) ھـ٣٣٥(الصولي   ال          یع ده، فق ین ح وان وب ة   :"ن ذكر العن وان العلام والعن
ة،  .)١("كأنك علمتھ حتى عُرِف مَنْ كتبھ ومن كُتِبَ إلیھ    فھو یجعل من العنوان علام

ضھا، إذن       ن بع یاء ع ا الأش ز بھ ي تتمی ارة الت ي الإش ة ھ رف ان العلام ن نع ونح
ذا      اب أو الرسالة، وھ ا   فالعنوان عند الصولي ھو ھویة الشيء أو الكت ف عم  لا یختل
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ات        ى معطی قلناه من ان العنوان ھو المفتاح الذي من خلالھ یمكن للقاريء الولوج إل
  .النص

دامى                 اد الق ن النق ة م ل والأھمی وان استفاضة بالتحلی ولعل أول من أعطى العن
ي     ور الكلاع د الغف ن عب د ب م محم و القاس و أب ـ٥٤٢(ھ اً  )ھ رحاً وافی ى ش ، إذ أعط

شيء،    لأھمیة العنوان في أي    وى ال  نتاج أدبي، ذلك أنھ یعد الدلیل على فحوى ومحت
راه     .)٢("ما دل على الشيء"فیقول الكلاعي في العنوان إنھ       ف لا ن ذا التعری  وھو بھ

ى         دل عل ابتعد عما ذھب إلیھ أبو بكر الصولي، فھما یقتربان في ان العنوان ھو ما ی
وان     ھ أي ان العن ة علی ة دال ون علام شيء، ویك ة ال ا ھی تثارة  م ة اس شكل نقط ی

اريء،        ن الق ات كل م القاريء، واستفزازه لأجل تحقق الإمكانیة التفاعلیة بین معطی
ا ان          وان، فكم ا العن ى بھ ي أوح ة الت ة الجمالی د بالقیم ا بع روج فیم نص، والخ وال
ب     الأشیاء تعرف من عنواناتھا، فكذلك العمل الأدبي یعرف من عنوانھ، لذلك فالأدی

س     ھ         الجید ھو الذي ی اري، وتجعل ن الق شیر ذھ ات تست ھ عنوان ار لأعمال تطیع ان یخت
وان       ى العن ذ النظرة الأول إل ي من اعلاً بالعمل الأدب ى   ... متف د ذھب  الكلاعي إل وق
ھ        ره، بقول اب وغی وان للكت سمیة العن ة ت ل ماھی وان    :"تعلی سمى عن ل ان ی ویحتم

اب،       : الكتاب عنواناً لوجھین   : والوجھ الآخر  ...) (أحدھما أنھ یدل على غرض الكت
ھ    .)٣("أنھ سمي عنواناً لأنھ على الكتاب ممن ھو وإلى من ھو  شار ب  فالوجھ الأول ی

صیة         الة الن انبي الرس ضمن ج اني یت ھ الث ضمونھ، والوج اب وم وى الكت ى محت إل
ة    ة للعملی ة تكاملی ام رؤی ع الكلاعي أم ا م ف ھن ا نق ھ، ولعلن المرسل، والمرسل إلی

ضم  ي تت ة، الت ل    الإبداعی ل، والمرس الة، والمرس ي الرس یة ھ ان أساس ة أرك ن ثلاث
ا      titleوقد یقصد بالعنوان    ... "إلیھ اب، كم ى موضوع الكت  الاسم الذي یدل عادة عل

م      .)٤("addressقد یعني مكان الإقامة      وان ل اً ان العن اه آنف  فنرى من خلال ما طرحن
ة، فالثقا      ة العربی ي الثقاف ة ف ة النقدی ن الرؤی زل ع ن بمع ي   یك ت ف ة حمل ة العربی ف

ت            ة، فكان ي العصور القدیم ى صوره ف ي أرق معطیاتھا  المتنوعة صورة التطور ف
ي          ك النظرة ف ن ذل افي وم ي والثق اج الأدب نظرة النقاد القدامى نظرة شمولیة إلى النت
ن خلال             ة، وم ي العصور الحدیث ا ف ى ذروتھ ى وصلت إل العنوان التي تطورت حت

ن  ك یمك و"ذل ول ان العن د   الق ذ العھ ور من ة التط ل مرحل ي دخ ي الأدب العرب ان ف
ذه          وان وھ ي العن ة التطور ف المكي للدعوة الإسلامیة وتضافرت أربعة عوامل لتھیئ
رة       لال فت لامي خ ساني الإس ر الإن سجیل الفك ول ت ي حق ا ف ابع ظھورھ ل تت العوام

ا     لام أم ر لظھور الإس زمن المبك ذا ال ن ھ دءاً م لامیة ب ار الحضارة الإس ذه ازدھ  ھ
  :العوامل فھي

  .عنونة القرآن الكریم وسوره .١
  .التطور في مضمون المدونات .٢
  .آداب التدوین والمدونین .٣
  .)٥( ..."نقل الآثار الأجنبیة إلى العربیة .٤
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ار        ي صورة ازدھ ة ف إذن، فقد جاءت ھذا العوامل بتضافرھا وتواشجھا متمثل
ي ارتبط      ة الت ات العنون ور معطی م تط ن ث ة، وم ة العربی رة  الثقاف صورة مباش ت ب

ي العصر العباسي            سیطة     ... بالثقافة العربیة التي بلغت أوجھا ف ة الب ذه الوقف د ھ وبع
نص         على مفھوم العنوان، لابد من التطرق إلى معطیات جمالیة قراءة العنوان في ال
ھ          ل إن الأدبي، لا یمكن لأي كاتب أو أدیب ان یضع عنواناً لنتاجھ الأدبي اعتباطاً، ب

و ار العن ن     یخت ون ع ا تك أى م ة أن ة الإبداعی رة لأن الكتاب صدیة كبی ھ ق ذي فی ان ال
دع       ر المب لال فك ن خ سعى م صوص ت ريء، فالن ص ب اك ن یس ھن راءة، فل الب
تفزاز        و اس ل ھ دائیاً، ب تفزازاً ع یس اس ھ ل اريء، ولكن تفزاز الق ى اس شاعره إل وم

ا               ھ، بم نص بكل جزئیات ات ال ى جمالی وف عل ھ الوق ن ورائ ك   جمالي الغایة م ي ذل  ف
ا         ي ثنای العنوان الذي یعد المنطلق الأول للكشف عن المستور الذي تدفنھ العبارات ف
ساع     یق أو إت ى ض أخرى عل صورة أو ب ة ب وان قائم ي العن ة تلق ذا فجمالی نص، ل ال
ین            ة ب ى تأسیس علاق راءة إل الفجوة الكامنة بین العنوان والنص، ومن ثمة سعي الق

ف   .)٦(الطرفین لملء ھذه الفجوة   ویأتي ذلك من خلال اشتغال القارئ على فك التكثی
ق بالتفاعل       ذي یتحق م ال الذي طغى على العنوان وذلك من خلال آلیات التأویل والفھ
نحن      اريء، إذن، ف ة الق ین ثقاف نص وب ات ال ین معطی اعي ب وعي لا الانطب الموض

ذكر ال  )والقاري/النص(إزاء جدلٍ دیالكتیكي بین الطرفین    ا  ، ونحن عندما ن نص فإنن
ك لأن      دع، ذل ضمنھا المب ھ ب ل متعلقات ى ك شیر إل اب  "ن ة الغی ة قرین اب (الكتاب غی

رٍ   -والحال ھذه-والانفصام والانقطاع حتى الموت عن المصدر، فلابدَّ      ) المتكلم ن أث م
ن اسمي        -الصلة الزمكانیة-دالٍ على ھذا الانقطاع   ھ م شتمل علی ا ت ة بم ت العنون فكان

ان      النص ومنتجھ، لتكون ذلك      ذي ك سیمیوطیقي للحضور ال التعویض العلامي أو ال
ادل  .)٧()"الحدث الكلامي(واختفى فجأة لحظة إنتاج النص    فیكون العنوان بذلك المع

دوره             ذي ب نص ال العنوان یحمل بصمات ال نص، ف دع وال ن المب الموضوعي لكل م
وان     ى عن ھ عل ة وقوف ي لحظ دع ف ھ، وأرى ان المب ذي أنتج دع ال صمات المب و ب ھ
ساق             ھ كل أن ي ذھن ھ یستحضر ف سامي؛ إذ إن ى لحظة الت ملائم لمنتجھ فإنھ یرقى إل
نص المسرود،           ن ال اً م ر تكثیف النص وبؤره لیخرج بعد ذلك إلى إنتاج نص آخر أكث

وان، إذ   و العن ھ        "ألا ھ ا یواج ا أول م ة كونھ ة مھم ة قرائی ة عتب وان بعام إن العن
اً      اً انطباع راءة معطی ة الق ي رحل اريء ف ون     الق نص وك اً عن مجرى دلالات ال  عام

ائف         ق وظ ا ان تحق راد لھ ة ی ة مزدوج إزاء عتب ا ب ي أنن ة یعن ة اھدائی وان بنی العن
تح  .)٨("العنوان في التكثیف والتدلال والدعوة اللبقة إلى القراءة        بمعنى ان العنوان یف

ة المتراب          ات الجمالی ل والكشف عن المتعالق ة للتأوی اً رحب اريء آفاق ام الق ین   أم طة ب
ر شبكة        العنوان وبین بنیة النص، الأمر الذي یؤول فیما بعد إلى علاقة تحاوریة عب
ة        ة التحاوری ثیمات متواشجة في عنوان العمل الأدبي، وفي بنیة النص، وھذه العلاق

تج،     اريء والمن ا الق ون طرفاھ ى      "یك ره عل طوتھ وتجب ي س وان یعن ور العن فظھ
اريء (و) المنتج/المبدع( ا   ) الق صدارة            فأم ھ صاحب الخطوة وال ث إن ن حی الأول فم
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اريء یفرض         (...) في النص،    ى الق ھ سلطتھ عل ي بظلال وأما على الثاني فكونھ یلق
ي    .)٩("نفسھ علیھ، لاجل استئذانھ في الدخول إلى عالم النص   اريء ف ج الق  وحالما یل

وف عل             ي الوق ھ ف سح المجال أمام ة تف ل رحب اق تأوی ھ آف ى فضاءات العنوان تفتح ل
  .المعطیات الجمالیة لبنیة العنوان

  :عنوان المجموعة القصصیة: أولاً
ھ أحداث          ور حول ذي تتبل یعد عنوان أیة مجموعة قصصیة المحور الأساس ال
ھ           ب  ان یجعل أى الكات ذي ارت وان ال القصص في المجموعة القصصیة، ذلك ان العن

صتھ         داث ق ربط أح اً ی أ حریری ضمن خط صیة یت ھ القص اح مجموعت داث مفت بأح
اريء           د أي ق ت للنظر عن ن اللاف ھ م القصص الأخرى التي تضمھا المجموعة ولعل
اً     اً معین ب عنوان ار الأدی زى اختی ى مغ صل إل ي ان ی ل الأدب ات العم درك لمعطی م
اريء عن          ضمن عنوانات مجموعتھ القصصیة، وإیثاره إیاه دون غیره، فیكشف الق

ي       مغزى ذلك الاختیار وھو ان العنوان الذي اخت    رة ف ة كبی ل انعطاف دع یمث اره المب ی
شعوریة   ب ال ة الأدی ة      / تجرب ث كون المجموع ن حی ة م ھ الفنی ي تجربت ة، وف الحیاتی

ن              ستطیع م ذي ی سحري ال اح ال ا المفت ا بعنوانھ ى جعلھ ار الأدیب عل ع اختی ي وق الت
ة        ة واجتماعی ات ثقافی ن معطی صص م ري الق ا یعت ى م وج إل اريء الول ھ الق خلال

ة ون  ة  وأیدلوجی ا مجموع لال قراءتن ن خ سیة وم ش (ف ة العط ناء ) قافل ة س للقاص
ة محاور،      الشعلان، فإننا سنقف على جمالیات عنوان ھذه المجموعة من خلال ثلاث

  .الغلاف، الإھداء، وأخیراً الوقوف على جملة العنوان والكشف عن جمالیاتھ: ھي
  الغلاف) أ(

ة    ى مجموع اظر إل ش (إن الن ة العط ي غلا ) قافل د ف ر   یج سة عناص ا خم فھ
ة     ة فنی د لوح الغلاف یع افر، ف ا أي تن اريء فیھ د الق ة لا یج صورة دقیق جة ب متواش
ة        ي المجموع واردة ف داث ال ة الأح ن كینون رة ع رھا ومعب ي عناص ة ف متكامل
ة،          ة وحركی ة أعطت  اللوحة حیوی القصصیة، ویتضمن الغلاف عناصر دراماتیكی

ذي      فبعد النظر الذي تتضمنھ اللوحة تعكس الح   د المبدعة، الأمر ال شعوریة عن الة ال
دو                      یعكس في ذھن   ع اللوحة فتب اعلي م دماج التف  القاريء حالة من الان

ي المجموعة القصصیة    حركة الأحداث التي تدور ف                اللوحة متحركة مع  
ا العناصر   يأم سة الت ي              الخم لاف فھ ة الغ ا لوح شكلت منھ ین  ا-١:  ت لع
یض       -٢. الیمنى للقاصة  ونین الأصفر والأب ین   -٣.  العنوان الذي جاء بل  صورة جمل

د  ا راعٍ واح دمین       -٤. بینھم ار ق وه آث ھ نح ال تتج وق الرم وم ف بٍ مرس ورة قل  ص
افیتین  ى    -٥. ح ي طغ ة الت ة اللوح    خلفی

ة          فل اللوح شفقي أس ون ال ن الل سیط م يء ب زي وش ر القرم ون الأحم ا الل ... علیھ
صر لأى      فالعن رة الم شى، النظ رة العط ن النظ شف ع ي تك ة الت ین القاص  الأول ع

ي تبغي الوصول             ة الت ا النظرة الحالم اة، إنھ وع الحی ن ینب واء م بالطموح إلى الارت
ابو     ین الت اء ب ل البق ن أج راع م ھ ص ي، إن لا منتھ ائي ال ى النھ ین / إل وع، وب الممن
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ذه ا        وع، وجاءت ھ ك الممن ي تخطي ذل ة الجامحة ف ون الأزرق  الرغب ین ذات الل لع
إرواء العطشى،          ل العطش ب اء یقت ا ان الم اء، فكم تحمل في معطیاتھا خصائص الم
روي      ذلك ت ي ك أ، فھ ل الظم روي ویقت ذي ی اء ال ل الم ل فع ین تحم ذه الع ذلك ھ فك

  ...الظامئین بسحر لونھا
ة       وان المجموع و عن لاف، فھ ھ لوحة الغ شكلت من ذي ت اني ال صر الث ا العن أم

اء  ذي ج وان     ال ن العن زء الأول م ي الج فر ف ونین، الأول الأص ة( بل اني ) قافل والث
ة   ي كلم یض ف ش(الأب  ـ)العط ون الأصفر ل ار الل ي اختی ة(، فف ة ) القافل اءات دال إیح

ي             یض ف ون الأب ي حین شكل الل سوة ف على رمزیة الصحراء المتمثلة بالجفاف والق
ة  ش(لفظ صحر  ) العط ذه ال ي ھ أ ف ن الظم واء م ة الارت ة دلال اءت لفظ اء، وج

ش( ة  ) العط ن لفظ اً م ر حجم ة(أكب و   ) قافل ش، فھ ذا العط داد ھ ى امت ارة إل ي إش ف
شاعر          ش الم و عط ل ھ اء، ب ى الم رء إل ش الم یس عط و ل ي، فھ ش أزل عط
سیر          ا راعٍ ی والأحاسیس إلى عاطفة الحب كما تضمنت صورة الغلاف جملین بینھم

ا العنصر الرا       ي       على قدمیھ ویجر زمام الراحلة، أم ل ف ي لوحة الغلاف  فیتمث ع ف ب
ذا العنصر یحمل               افیتین، وھ دمین ح ار ق ھ آث ى جنب راب وإل وق الت رسم لقلبٍ خط ف
ى       صبو إل و وت ي ترن اف وھ ابھا الجف ي أص وب الت ن القل اءات ودلالات ع إیح
وع            ود الممن ى كسر قی سعي الجاد إل الارتواء، والقدمان الحافیتان إشارة جلیة إلى ال

و ر القل ذي یحج ذي ال ش ال ل العط ى قت عي إل و س شاعر، وھ صدأ الم               ب وی
  .استبد بالقلوب

  
ذي      زي ال ر القرم ون الأحم و الل لاف فھ ة الغ ي لوح امس ف صر الخ ا العن أم
ر       ون الأحم شفقي، ان الل ون ال اده الل ة إلا جزءاً صغیراً س ة اللوح ى خلفی طغى عل

ن    یاق ال ا س وي علیھ رة تنط ھ دلالات كثی ي طیات ل ف ة  یحم ذه المجموع ي ھ ص، فف
ور عن                  ذي یتبل سان ال د الإن زي عن ة العطش الغری ى دلال ینطوي اللون الأحمر عل
ي لوحة            ة ف شفة المتھدل سام ال ك ارت د ذل ا یؤك طریق الحب والإشباع الجسدي، ومم

شفة    ذه ال لاف، وھ ة،                    الغ ي اللوح ر ف نعم النظ ن ی ا إلا م  لا یلاحظھ
 ھو معروف ھي رسول الغرام،                     ل، والقبلة كماوالشفة ھي أداة التقبی   

  ... والعطش في الحب                 فھي الوسیلة التي تستخدم لقتل الظمأ
دة         ة المتق ذه الجمالی لاف بھ ة الغ ر لوح سجام عناص ضافر وان لال ت ن خ وم

ور حول      ي تتمح تقطاب الت ة الاس ام نقط اريء أم ضع الق ة ان ت تطاعت الكاتب ا اس ھ
  .أحداث القصص الواردة في ھذه المجموعة القصصیة

  عتبة الإھداء) ب(
ات      ن المعطی شف ع ب وتك ة الأدی ا رؤی تلخص فیھ ة ت داء عتب ل الإھ یمث
ف وبجمل مركزة ومؤطرة           المعرفیة والشعوریة التي ینم عنھا الأدیب بأسلوب مكث

داء جمل قصیرة ذات          ة الإھ غ، فعتب ة والإیجاز البلی شظیة  بالبلاغة العالی  دلالات مت
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ة        ة قافل ي مجموع واردة ف صص ال ي الق ة ف ل جزئی ا ك ف حروفھ ي تلافی ل ف تحم
فقد جاءت عتبة الإھداء في ھذه المجموعة بأسلوب تعجیبي تشكل بواسطة   . العطش

داء       ) كم( م   :"الخبریة التي تصدرت جملة الإھداء، فتقول الكاتبة في جملة الإھ م ھ ك
  ...)١٠("م عطشىعطشى أولئك الذین لا یعرفون أنھ

فھي تبني جملة الإھداء على ھیئة مفارقة لغویة، فھي تتعجب من شدة عطش       
شى       م عط ون أنھ ؤلاء لا یعرف ة ان ھ ن المفارق اس، ولك ن الن ر م ذه ... الكثی ان ھ

ن          شف ع ى الك ھ إل ة تدفع صورة مباغت اريء ب تفزاز الق ى اس ت عل ة عمل المفارق
ا        ي ترتكز  علیھ داء الت ة الإھ ب  جمالیة مفارق ة الأدی ى     /  رؤی ي أخذت عل ة الت الكاتب

ة          ول إن عتب عاتقھا نصرة ھؤلاء الأبریاء الذین لا یعرفون أنھم عطشى  ویمكننا الق
ي، فأصبح             ذا العمل الأدب ؤرة  ھ ل ب ا تمث الإھداء التي افتتحت الكاتبة بھا مجموعتھ
داث القصص    ن أح شظیة م ساق المت ل الأن ھ ك صب فی ذي ت ل ال ؤرة العم داء ب الإھ

  .لواردة في ھذه المجموعةا
  )...قافلة العطش(جملة العنوان ) ج(

ى    شكل المعن ة ت ى بنی وج إل اح الول ي، ومفت ل أدب ؤرة أي عم وان ب شكل العن ی
ة          ي حال اريء ف الجمالي في النص الأدبي عن طریق آلیات القراءة التي یمارسھا الق

ة، ف       ھ المبدع ة بذات ات خاص ات متعالق ین معطی ھ وب ل بین ن التفاع ار  م و لا یخت ھ
ك                     اعتباطاً   ھ، ذل ة مجموعت ذي یحمل ھوی أو بصورة عشوائیة العنوان ال

ر         أنھ لا توجد اعتباطیة في ھذه المسألة المھمة التي ربما تأخذ من فكره وذھنھ الكثی
ھ         حتى یستقر على العنوان الذي یرتئیھ لمجموعتھ أو لنصھ، ومما تجدر الإشارة إلی

سھ،         ان اختیار المبد   ى نف اً إل ع عنوان مجموعتھ ینبني على أساس أكثر الأعمال قرب
ساق           أو أكثرھا تعبیراً عن معطیاتھ النفسیة والشخصیة والثقافیة وأكثرھا شمولیة لأن

دة  ة الواح من المجموع شاركة ض صص الم ة ... الق ة القاص ي مجموع ناء (فف س
دینا     ) الشعلان ة العطش   (التي بین أی ار الأ    ) قافل ل الاختی ن القاصة لیكون     تمث ل م مث

ي    ى الت صة الأول ل الق ة یمث وان المجموع ذلك عن ا وك ة مجموعتھ وان ھوی ذا العن ھ
ي      ة الت تتصدر قصص المجموعة فھي إذن القصة التي تحمل في طیاتھا رؤیة الكاتب

ا    ة كلھ صص المجموع داث ق ادت أح اة     . س ي حی ا ف ن رؤیتھ صح ع ة تف ان الكاتب
م    ذین یلفھ اء ال ساكین والبؤس اء   الم ساكین وبؤس ن أي م ش، ولك                العط

د أعطت        وأي عطش؟ إنھم مساكین الحب وبؤساؤه، والعطش ھو عطش الحب، وق
ي لفظة       وان ف ة (الكاتبة بعداً جمالیاً في بنیة العن ھ     )قافل ا تحمل م م المعروف ان أھ ، ف

دما          وان عن ي العن ة ف ن المفارق اء، ولك و الم از الصحراء ھ ي تجت ل الت ل القواف تجع
اس،             العطش، فالمشاعر الجیاشة بالحب تملأ الن ة موسوعة ب ذه القافل ن ھ ة م الكاتب

م     ي عطش دائ ة   ... "ولكنھم لا یكتفون عنھا بسبب التابو الذي یجعلھم ف ت قافل ورحل
ا             دي مھرتھ ى ی ا عل ي كرامتھ ة ف ى الحب، ومعطوف العطش، كانت قافلة عطشى إل

ي كل         الجمیلة، ھذه المرة لم تدفن الرمال حكا     ا ف ل أذاعتھ ا الجاف، ب ي جوفھ ا ف یتھ
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ب    ى الح ش إل العطش، العط ا ب ة دون إرادتھ ا محمل ة بأنھ عرت القافل صحراء، ش ال
شق ا  .)١١("والع ة عنوانھ ت المجموع ي حمل صة الت ن الق ذا المقطع م ي ھ ة ( فف قافل
ھ الخواء         ) العطش كشفت عن رؤیة الكاتبة، ألا وھي العطش إلى الحب والعشق، إن

اطفي باعھ      الع ى إش سان إل ل إن سعى ك ذي ی ب                      ال ة الح بعاطف
  ...السامیة

  :قصص المجموعة: ثانیاً
القصصیة  ) قافلة العطش(بعدما أطلنا الوقوف على جمالیات عنوان مجموعة       

ذه         ا ھ شكلت منھ ي ت صص الت ات الق ى عنوان ل عل طر القلائ ذه الأس ي ھ نقف ف س
دءاً         ) طشقافلة الع (ان  مجموعة    -المجموعة ة  (تشكلت من ست عشرة قصة ب بقافل

ي صیاغة   )الجسد(وانتھاء  بقصة    ) العطش ، ان الكاتبة استطاعت ان تفعل الخیال ف
ى      ؤرة القصة الأول عنوانات القصص التي جاءت على وفق مبدأ دائري بمعنى ان ب
ن         ة م صتین مجموع اتین الق ین ھ ة وب ي المجموع رة ف صة الأخی ؤرة الق تحم بب تل

ربط عناصر المجموعة ببعضھا،          الأنساق ة ت وط حریری  المتواشجة المترابطة بخی
ر           ة مستفیضة عب ذة العاشقة  (فعطش الحب في القافلة یأخذ القاريء إلى إطلال ) الناف

ع             ذة المجتم ا ناف ذة، إنھ ن خلال ضیق الناف ة م التي تفتح أمام بطلة القصة آفاقاً رحب
ات           سط متطلب ن أب سان م ذي یحرم الإن ھ،  القاتم ال ة      "حیات ذة طاق ذه الناف م فتحت ھ ث

د    ن ق م تك اء، ل واق اللق ار، وأس ة الانتظ دھا رغب دت عن ا، وول ى أنوثتھ غیرة عل ص
ة      .)١٢(..."خبرت من قبل معنى لذة الانتظار     ذة الصغیرة المطل ذه الناف  ومن خلال ھ

ا    ن رؤیتھ صح ع د لتف سق جدی اء ن ا امتط ى عاتقھ ة عل ذ الكاتب ر تأخ الم كبی ى ع عل
اءت ق ھ (صة فج ى الإل الة إل ضھا   ) رس ث یرف ا یلب ي م تعطاف الت الة الاس ا رس إنھ

أ،   زة الظم ھ غری رك فی الة تح ا رس ھ، لأنھ ھ "الإل ت تنھدات ویلاً، فأحرق د ط تنھ
ھ، وان         ھ إل وزفراتھ الكثیر من بقاع الأرض، وضج البشر بالشكوى، عندھا تذكر أن

ال               ي لحظة ضعف، طوى الرس ى ف و حت ى ول ھ ان یتمن ا،   لیس من حق ي یحملھ ة الت
ي مضجعھ، وطلب حضور ساقیھ،             ى حشیة ف أ عل ھ، اتك وجعلھا في خزائن أوراق
شاق     ائل الع ول رس ع وص اً یمن وماً إلھی در مرس ل أص ر اللی ي آخ راً، وف شرب كثی
باتٍ          ي س رق ف شر، وغ وب الب ن قل ضلاً ع ھ ف ع قلب ده لوج ت عن ھ، لأن لا وق إلی

شعلان ا        .)١٣("طویل ك        ان خیال القاصة سناء ال أثمر ذل زج بمشاعرھا الطافحة ف مت
شى،     وس العط ي نف ة ف ة الجیاش ك العاطف ى تحری ائم عل ایر ق سق مغ صاً ذا ن ن

ى الفزاعة المصنوعة         ) الفزاعة(فاختارت   اريء حت ول للق ا، لتق لتدور القصة حولھ
ي حین             ائن ذي أحاسیس ومشاعر جیاشة، ف ى ك من خرق بالیة یمكن ان تتحول إل

شر لا   ن الب ر م اء        ان الكثی ة الأحی ي دوام ون ف شاعر فیظل ك الم یھم تل رك ف  تتح
ة            ... الأموات دور حول ثیم د ی سق واح ي ن ثم تتوالى القصص في ھذه المجموعة ف

رأة تبحث   ) قلب لكل الأجساد  (العطش الروحي من الحب السامي فنجد في قصة     ام
ا حوت بقلب             ا، لأنھ ة تتخطاھ د كل عتب شل عن ا  عن الحب الصادق النقي، ولكنھا تف ھ
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ي متاھات                 ا ھي فضاعت ف أجساداً كثیرة، ولكن لم یستطع أي جسد ان یحوي قلبھ
ن   "الطریق وھي تبحث عن سبیل لتقتل بھ ظمأھا وعشقھا الأبدي،     ساء، وم وفي الم

ال         صفھا الرج ا، ی اً لھ اب مفتوح احبھ الب رك ص ر، ت راش آخ ى ف دلف إل د، ت جدی
ة،   شھوة العارم ذة، وال تكانة اللذی ل والاس ن   بالتفاع د م ي فتج ا ھ شقونھا، أم ذا یتع ل

ي   .)١٤(..."تحب في جسد كل رجل   ة ف  ثم لا تلبث الكاتبة إلا ان تعود إلى نقطة البدای
د      المجموعة القصصیة على شاكلة الزمن الدائري الذي یبدأ بنقطة معینة وینتھي عن
ا النقطة ذاتھا؛ إذ ان قافلة العطش لم تحط رحالھا في مكان، وربما  لن تحط رحالھ        

ي      طالما العطش یلفھا ویغمرھا، فظلت القافلة تدور وتدور بین الأجساد فتمحورت ف
الي         ) الحسد(قصة   ي المث ا القصصیة، فالجسد الأزل التي أنھت الكاتبة بھا مجموعتھ

ك الجسد، فتظل                ى ذل ع عل ھ لا یق یطارد بطل القصة الذي یبحث عن الارتواء ولكن
ة      قافلتھ تسیر باحثة عن مرفأ الأجساد،        ي دوام اه فیظل ف ولكن لا یحصل على مبتغ

د  "البحث،   وحتى ذلك الوقت سیعیش في حنین موصول إلى الجسد الذي لم یقابلھ بع
ذي   .)١٥(..."ومن جدید عاد یحترف الانتظار      إنھ الانتظار الأبدي، فیراوده ھاجس ال

  ...یأتي ولا یأتي
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  التحلیل الوظائفي  والإجراءات الأسلوبیة وأثرھا في التضام النصي
  للدكتورة سناء الشعلان )قافلة العطش(  في

   -  رؤیة نقدیة  -
  

                                                                                                
   صالح حمدان. د

                                                                                                
  الجامعة الأردنیة

  CIEEالمجلس العالمي للبرامج الدولیة 
  

  :توطئة
ة  (إن في المجموعة القصصیة الموسومة ب ـ    : لست أعدو الصواب إذا قلت     قافل

ة، وإجراءات          ،)العطش رة ومھم ة ومضمونیة كبی ة فنی شعلان قیم للدكتورة سناء ال
ات            ن المجموع ي م دلول، وھ دال والم ي ال ضاما ف صا مت ا ن ل منھ لوبیة تجع أس

دع        را،      الجریئة النادرة، التي تحیلنا إلى عالم المب سالفة فك ود ال ي العق دمین ف ین المتق
ى                  ن لا یخف ا، لك اعي ھھن د الانطب ن رواد النق دو م د أب ا، وق د فن وتمثل جانب التجدی
صي       اج القص ن النت ر م ا كثی ا وعمّھ د طمّھ صیة ق ساحة القص ا أن ال د من ى أح عل
ك                 ن تل ر م م تتجاوز كثی ة، ول وان أو ھدف أو قیم لا عن المحلق في ھاتیك الساحة ب

ي              ص ھالة المحاكاة التي  القص فتن بھا الكثیر من مریدي الفن القصصي ف
ة     الآونة الأخیرة، إذ جاءت لغتھا السردیة بمستویاتھا الفنیة،         ة مخیب ا المعجمی وأحیان

ر الع  ا اكث ال، وم والماللآم ذي ذھب ذه               یین ال د  لھ ل والنق ى التحلی  إل
 القصة القصیرة، دون             نبیاء الجدد لفنالقصص، فجعلوا ممن لا یستحق الأ    

  . كما قال كولیردج     الالتفات إلى أن الثناء على من لا یستحق سلب ممن یستحق 
ب أسلوبیة           بید أنّا ونحن نستقرئ مجموعة الشعلان القصصیة، نجد فیھا جوان
دة شرقا     ة ممت   من نوع خاص، وكذلك خصوصیة المضمون المتصل بعلاقات مكانی
ار    ن منظ ة م ضایا الاجتماعی ة الق ي معالج ة ف دو رؤی ا یب ى م ة عل ا، وللقاص وغرب
ة             ذه اللغ مختلف، زد على ذلك لغتھا السائغة الممتدة السھلة الممتنعة، ولا شك أن ھ
ورات         ن الغی ورة م الرفیعة التي تغوص فیھا القاصة، تدل على أننا نواجھ قاصة غی

ة، ف  ة العربی ة اللغ ى أناق ل عل ى  القلائ ر عل سان الغُیُ ت بل ا نطق ي أنھ ك ف لا ش
  .عربیتنا،وھذا رأي

ن     ى م صة الأول ائفي للق ل الوظ انبین، الأول التحلی اول ج ة تتن ذه الرؤی وھ
اني          دة، والث ؤرة نصیة واح ى ب المجموعة القصصیة منفردة، یُحاول فیھ الوصول إل

وان             ي العن ة ف ة الع (سیتناول إجراءات القاصة الأسلوبیة المتبدی والبحث  ) طش قافل
راء    ذلك إج ضام نصوصھا، وك ي ت ك ف ر ذل ة واث صص مجتمع ك الق ي ھاتی ھ ف عن
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ذا التضام          د ھ دلول واحد،مما یؤك ى م المكان المختار في المجموعة الذي یفضي إل
  . ایضا، على الرغم من تفاضل السرد فیھا

  التحلیل الوظائفي: الجانب الأول
اءت  ش "ج ة العط صیرة ت  " قافل صة ق شرة ق ت ع ي س ة  ف ا القاص ت فیھ ناول

سانیة وھي            ان (مسألة مھمة من المسائل التي تتصل بالحیاة الإن ن   ) الحرم ة م منطلق
رأة         اة للم ن معان نماذج المرأة التي تمثل حقلا خصبا لھذه المسألة وما یقتضي ذلك م

ارئ            وھي تواجھ سلطة الرجل،      ع، واستطاعت القاصة أن تمرر للق وجور المجتم
ي  م   لوب فن ي بأس ي     العرب ة للمتلق ان، تارك ذا الحرم ة لھ ورة حقیقی نظم وواع ص

  .المشاركة في الوصول إلى الحلول، ومراجعة الذات
ة           سوق الأدبی ي ال ولعل أكثر ما یمیز ھذه القصص عن سائر أسلوب القص ف
ذه       ي ھ نص ف اني ال شكل مع تطاعت أن ت شعلان اس دكتورة ال و أن ال رة ھ المعاص

ة       المجموعة من مجموع خبراتھا الحیا    روز حال ى ب ذا الأمر أدى إل ة، وھ تیة الواقعی
ن      ودي، م ستوى العم ى الم دة عل صة الواح ي الق صي ف رابط الن سجام والت ن الان م
ان                   ة أخرى، فالحرم ن ناحی ي م ى المستوى الأفق ة عل ناحیة، وفي القصص مجتمع
ي              ذا یعن ي جل قصصھا، وھ ى القاصة ف ح عل كان البؤرة النصیة التي ما انفكت تل

ة       أنھ بالإ  ة الفنی ك التقان مكان دراسة ھذه القصص منفردة أو مجتمعة، ومما یسھل ذل
  .التي وحدتھا، والقیمة المضمونیة التي دارت في فضائھا تلك القصص

ذي ھو من صنیع            والتحلیل الوظائفي المرجو تطبیقھ في ھذه القصص ذلك ال
ى          ن    فلادیمیر بروب في كتابھ مورفولوجیا الحكایة وھي وظائف تقترب إل ا م د م  ح

صة     ي الق ررة ف ة ومتك ائف ثابت ذه الوظ ت ھ یما إن كان ة،لا س اص الفنی مقصدیة الق
ا      ش،  ومنھ ة العط ي قافل ا ف صیرة،وما أكثرھ داع،   : الق ذیر، والخ ور، والتح الظھ

تعانة       ول، والاس ة، والتح صراع، والمخالف شر، وال تطلاع، وال ار والاس والاختب
  .والاختیار، والفقدان

  :قافلة العطش
ي  تب  زل ف اني مخت ار مك ي إط دور ف ة ت ة مكثف ة زمنی ن لحظ صة م دأ الق

ذي جاء    الظھور،الصحراء، وأول ما تطالعنا بھ القصة وظیفة        ة ال  ظھور قائد القبیل
اءات     "یھب الحریة لسبایا قبیلتھ    ي لا تنتھي بعب ا الت جاءوا یدثرون الرمال، وحكایاھ

  ".سوداء تشبھ أحقادھم وغضبھم وشكوكھم
دى  التحذیر،ص على عجل إلى وظیفة أخرى ھي  ویتحول الق   وھذا التحذیر تب

ة   د القبیل صیة قائ ي شخ ت     "ف اه كان ضب، عین ة وبالغ سن وبالكلم تھم بال ان طلیع ك
  ".الناجي الوحید من لثامھ

ذي          الظھور ویعود القاص إلى وظیفة      سرد ال ن مقتضیات ال د،وھو م ن جدی  م
ھ  " نساء القبیلة سبایا، یؤجج الحوار،  فیظھر البدوي الأسمر الذي أخذ        حملت كلمات

  ".إلى البدوي الأسمر الممترع بشبابھ الأخاذ 
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ار                   د المعم دة تؤك ة جدی ى ظھور وظیف أ القص إل وبعد ظھور شخصیتین یتھی
ة         ار والاستطلاع،   الفني المتصاعد للقصة ھي وظیف دأ أطراف الحوار     الاختب  – فتب

ر، فیق   وة الآخ ار ق مر باختب دوي الأس د والب ة  القائ رض فدی و یع ة وھ د القبیل ول قائ
دوي الأسمر          را الب ال      " النساء السبایا، مختب ا بالم د جئن ذه     "لق ي ھ ى القص ف ، ویبق

را    "أي مال ؟ " الوظیفة، فیرد البدوي الأسمر مختبرا ومستطلعا     د مختب رد القائ ، فی
ى مضاربنا      "  ي غارتكم عل واتي أسرتموھن ف ساءنا الل ا ن دي بمالن ا نفت رد "جئن ، فی

  "أما ھناك بد من ذلك " البدوي الأسمر اختبار القائد قائلا 
ة             ر وظیف ح أث ذا الحوار یلم ار والاستطلاع  والقارئ في ھ ي   الاختب ا ف  ودورھ

ة      ر حدی ة أكث ى وظیف ول إل ي التح ذا یعن دام، وھ و الاحت صاعد نح سرد المت اء ال بن
د          " وظیفة السخریة واحتداما وھي    ھ ق أن كرامت ثم ب ن   شعر العجوز المل  أھدرت م

د من صون     : ."ومن تلك الوظیفة ". جدید، وقال لھ بصوت صدئ متقزز      اك ب أو ھن
  ".الأعراض وجمع الشتات وفك الأسیرات ؟
ى         سرد إل صراع  ووظیفة السخریة تحول ال ة ال دأ یظھر الصراع     وظیف د ب ، فق

ة القائ      ام  بابن د بین البدوي الأسمر ونفسھ، فكیف لھ أن یوافق على ھذه الفدیة وقد ھ
یرة  ھ    " الأس سمع لكن ا ی ى م صمتھ عل صادق ب ھ ی ھ كأن مر برأس دوي الأس أ الب                أوم

ر عن          كان حقیقة یختنق بعطش غریب یسلق حلقھ المأزوم بكلماتھ التي تأبى أن تعب
  ".مكنون عواطفھ 
ستمر  صراعوی مر بال   ال دوي الأس د الب سي عن وار   النف ي الح دي ف سرد المتب

ن أسیرة         من یعشق ا "الداخلي   م تك شقھا، ل ك إلا أن یع ة الأصیلة لا یمل ل العربی لخی
ا ورفضھا           سلاسل أسیرة جموحھ ك   ". السلاسل التي كبلت بھا، بل كانت ال ن ذل وم

  ".ھا قد جاء والدھا لیفتدیھ مع نساء قومھا "  أیضا لصراعا
ي    ة أخرى ھ ف وظیف ى توظی ك إل د ذل اص بع ا التحولویتحول الق و م ، وھ

ف   ي موق دى ف مر  تب دوي الأس اء     " الب دم الم أن یق ر ب ا، أم ا لأجلھ رم قومھ د ك لق
ل            داء، ب ال ورفض الف والغذاء للقافلة التي جاءت تسترد مھره القمري، ورفض الم

  ". النساء بالحریة            أنعم على كل
ي       دة ھ ة جدی ى وظیف ف أدى إل ي الموق ول ف ذا التح اروھ ر  الاختی د خی ، فق

سبایا ف  مر ال دوي الأس ة  الب ع القافل ضي م اء أو الم اء أو  " ي البق ین البق رھن ب وخی
  " الرحیل مع أبناء عشیرتھن، فاخترن كلھن الرجال

سرد      را، فیتحول ال راق مبك ذ یتحسس الف القلق، وأخ دوي الأسمر ب وشعر الب
ا  " ؟ أھو موعد الفراق ؟ تبدل بھا المال  أیس :"الفقدانإلى وظیفة    ومن ذلك أیضا قولھ

  فھي تفتقد الحب والحیاة " ا عطشىأن "       إلیھ،
ة    ویتحول   ى وظیف سرد إل ار ال ة   الاختب ار  ممزوجة ووظیف د الاختی ك عن ما ، ذل

ھ     ة     خاطب البدوي الأسمر آسرة قلب د القبیل ة قائ ي واحات      " ابن ا، نظر ف رب منھ اقت
ل   عینیھا، قال لھا بانكسار برك     ن ستختارین    : ان، وبخجل طف سمع   ... ؟وأنت م اد ی ك
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ك       : ويصھیلھا الأنث   د عطشى إلی ة القائ رد ابن اذا ؟ وت ى م ارت " عطشى إل د اخت                 فق
  .البقاء في واحتھ

د               ن جدی سرد م ة ال ى تصاعد حدی ع آسرھا أدى إل اء م د البق واختیار ابنة القائ
ى  سرد إل ھ ال ف، لیتج دم الموق ذیرفاحت ا التح دة ھھن ة الجدی و الوظیف ت "  وھ ارتفع

یوف    ددة س ة مھ یوف القبیل ددت الا  س ي ھ ضیوف، الت الموت   ال قة ب یرة العاش " س
سرد     )الحبكة(فتتصاعد التقانة الفنیة لتصل إلى ذروة الموقف     ھ ال ي توجی ا ف ، وأثرھ

ة      ي وظیف دة ھ ة جدی ى وظیف ول إل ة لیتح شر والمخالف رخ الأب " :ال ة، : ص خائن
ي ظل آسرھا    ون ف ل حرة أن تك ف تقب ا، وكی ار لن ت الع د جلب ا، لق ساقطة، اقتلوھ

رن              ". واتي اخت ساء الل ھ مصیر الن ذي آل إلی آل ال ي الم ة أیضا ف وتتبدى ھذه الوظیف
ة      ة العطش   " العودة مع القافل ت قافل ح الرجال      ... ورحل د أول واحة سرابیة ذب وعن

ى       لوا إل دما وص ش وعن ات عط ونھن واح ي عی واتي رأوا ف سائھم الل ن ن ر م الكثی
أن یضعفن یوما أمام عطشھن       مضاربھم، وأدوا طفلاتھم الصغیرات، خوفا من       

 "  
ى    ائفي إل ل الوظ صنیف التحلی ي ت ة ف شر والمخالف ة ال ؤدي وظیف ا ت ا م وغالب

ة     الفقدانوظیفة   ذه الوظیف ى ھ ت إل ، وھذا ما كان عند القاصة التي سرعان ما تحول
ن          د لھ ة فق ي حال ساء أصبحوا ف وا الن ي  " لأنھا تدرك أھمیتھا، فالرجال الذین قتل وف

  "ھد رجال القبیلة بكائیة حزینة فقد كانوا ھم الآخرون عطشى المساء ش
زولا،                   ذه القصة صعودا ون ي ھ ة واضحة ف ة جلی وھكذا تبدت الوظائف الفنی

  .وقد كانت ثابتة ومتكررة، وھذا معیار مھم من معاییر الفن القصصي
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  الإجراءات الأسلوبیة وأثرھا في التضام النصي: الجانب الثاني
د، إذا        ذي بدء،   يءباد ي واح ل دلال ى حق ة إل ر منتمی قد تبدو ھذه القصص غی

ب           ما طولعت للمرة الأولى، بید أننا نجد تعالقا في محمولاتھا منسجمة في إطار قری
ول   ى الق دعو إل ا ی اور، مم صة    : متج ستوى الق ى م یس عل صیا ل ضاما ن ا ت إن فیھ

دة  ودي (الواح ستوى العم ستو      ) الم ى م ضام عل ذا الت ى ھ ل یتجل سب، ب ى فح
  . أیضا) المستوى الأفقي(المجموعة متكاملة 

اعي             ن نظام اجتم ولعل ما یؤكد ھذا القول ھو أن جلّ ھذه القصص مكتسبة م
سلس           -ممتد جغرافیا  ال ال ي الانتق  المكان، تشكل من الخبرة الحیاتیة للكاتبة، ولعل ف

ق                    ا یحق ذا م ا وتضامھا النصي، وھ د لحمتھ ا یؤك ا م من خواتیم القصص ومطالعھ
  . لقبول عند القارئ والناقد على السواءا

ذا التضام         د ھ ؤرة نصیة           إووما یؤك وین ب ي تك ة ف ؤر النصیة الفرعی اء الب لتق
ا        ترئیسة واحدة، بمعنى أنھ      ع أنن ین، م وجد بنیة نصیة شاملة تدور في موضوع مع

ة               درة الكاتب ذا ھو ق ین قصة وأخرى، ومرد ھ ي تتفاضل ب نجد بعض التفاصیل الت
  .ام أدوات اللغة وعلى تشكیل مادتھا السردیةعلى استخد

ن         د م ر، لا ب ن التنظی ا ع أى بن ي تن ي الت صوص، وھ ي الن وج ف ل الول وقب
نص وھي إجراء أسلوبي واضح      الإشارة إلى أن ھناك دوالاً     ساعدت على تضام ال
د     ) الشاب الأسمر (في ھذه القصص، ومنھا      ا وح الذي كان یحیلنا إلى غیر قصة مم

ي                المقامیة لتل  ة ف اك بعض الإحالات المقامی دارس أن ھن د ال ذلك یج ك القصص، ك
الم            ب والع ن جان ا م ا بینھ ھذه القصص، اسھمت في ایجاد تواصل ذھني ممتد في م

  . جانب آخر              الخارجي من
  
  
  

ا    ضام ھم ذا الت دا ھ لوبیین أك راءین أس نتناول إج وآت، س ا ھ ي م                   :وف
  .نالعنوان والمكا

  :)قافلة العطش(العنوان : أولا
ذه                  وان، وھ اء العن و انتق ا أو قاصا ھ ب بوصفھ روائی ا یواجة الكات لعل أھم م
اي         اوین لا تتصل ب اشكالیة محتدمة بین الكاتب وبین العمل الأدبي، وأحیانا نجد عن
ة                ك بالرمزی سویغ ذل ى  ت اد إل ذھب بعض النق سرد، وی حال من الأحوال بالنص وال

ر   وان             التي یعب ساوق العن ن ت د م ذا نظر، إذ لا ب ي ھ وان او ذاك، وف ذا العن ا ھ  عنھ
ن            د م ال لا ب ذا الغرب والجوانب الفنیة على مستوى السرد في الروایة او القصة، وھ
ب           ان لا یكت ا أن الفن اجتیازه، ولا بد أن یعبر العنوان عن واقعیة النص، إذا ما علمن

ضا  ارئ أی ب للق ا یكت سب، وإنم ب فح وان د. للنخ اء العن ل أن انتق ون أن نغف
ن اخت    عب م ا   یللمجموعات القصصیة اص ان القصصي أول م ات، فالفن ا للروای ارھ
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ا             ر عنھ ك القصص لیعب ة ھاتی ن لحم شد م یفكر بالبحث عن عنوان جامع مشترك ی
  .في جانبیھا المضموني والفني

ن     / والعنوان ا م سلطة تمام العطش في ھذه المجموعة القصصیة مارس ھذه ال
ان           إخلال مدلولات ممتدة     و الحرم دلول واحد ھ ي م ان الحب، واي   –لتقت ف  حرم

ست          ن   حرمان ذلك المنشود، إنھ حرمان المرأة في عالمھا الخاص، وما ی ك م دعي ذل
د      بیئات متنوعة تحكمھا     اة، بی د والمعان علاقات مكانیة خاصة تقتضي الانتظار والفق

  .أنھا تندرج في بوتقة الحرمان
ارت الكا  ذه           واخت ي ھ ل ف رأة والرج لال الم ن خ ضیة م ذه الق ر ھ ة تمری تب

و            ا ھ ر مم ر بكثی رأة اكث المجموعة القصصیة، إلا أن الحرمان كان طاغیا  على الم
ى     راوي الأنث ان ال ا، فك ل فیھ د الرج ذا    –عن ان ھ ا ك دور، ولربم ذا ال صا ھ  متقم

سببین ي      : ل ل ف اني یتمث سلطوي، والث ل ال ستھدف الرج ة ت رة  الأول أن الكاتب  الخب
ع         وال الواق ى من ت عل وي، فغزل الحیاتیة المكتسبة للكاتبة بوصفھا تمثل الجانب الأنث

  .المعاش لا المتخیل، مما أعطى ھاتیك القصص صدقا فنیا من نوع خاص
وإن كان العطش یقتضي الماء عند القارئ المعجمي، فإنھ ھھنا یقتضي الحب     

ان،         ن حرم ا یقتضیھ م ن      الذي ھو اكسیر الحیاة وم ة م راب النظری ین اقت ى نتب وحت
ي       ره ف ى أث م عل م الحك نص، ث دار ال ي م رح ف ذا الط ب ھ ن تعق د م ق، لا ب التطبی

  .تضامھ
ة العطش  "العطش في القصة الأولى   / یتبدى العنوان  ي    "قافل ، وھي القصة الت

ھ      ى مدلول دي إل ا نھت سرعان م لاء، ف ة، بج صیة كامل ة القص ا المجموع مت بھ وس
ى الحب  ( دما     ع) العطش إل ع ورفض، فعن ن استلاب وقم ا یحیطھ م رأة، وم د الم ن

یھن             ل ف ك، وراح یقت یھن ذل ع عل عبرت النساء عن عطشھن إلى الحب أنكر المجتم
ل           ة، ب سلطة الذكوری ن الاستلاب وال تلك الرغبة المشروعة والتوق إلى الخلاص م

ة العطش   "  فقد  قتل النساء أنفسھن      ذھب إلى أبعد من ذلك    ت قافل ت  ورحل ، كان
سائھم            ... قافلة عطشى إلى الحب    ن ن ر م ح الرجال الكثی وعند أول واحة سرابیة ذب

  .)١(: واحات عطشى               اللواتي رأوا في عیونھن 
در       : العطش، بمدلولھ / والعنوان ذي یق ى الرجل ال عطش المرأة إلى الحب وإل

ي القصة الموسومة ب ـ         ذة العاشقة  "مشاعرھا متبد بجلاء ف ا    " الناف ذا یحیلن أیضا، وھ
ذ ان تزوجت رجلا لا یعرف     ".. إلى القصة السابقة، مما یؤكد التضام النصي          من

ل   ر مث ي تم راش، الت ات الف ة إلا لحظ وس الرجول ن طق ي مرفإم ریبین ف اء غ  ألتق
  .)٢("عمیق، ثم سریعا یلوّحان لبعضھما بالوداع دون أدنى مشاعر 

ي قصة     / والعنوان دلول ف ذات الم ھ   : العطش ب ى الإل الة إل ة    "رس ا ھي إلھ ، فھ
د "الحب   د صمتت آذان              " كیوبی ھ، فق ال، وھي عطشى إلی د مث تبحث عن حب واح

ة       ى والثانی اذا ھي   " الآلھة عن ھذا، وھذا المقام یحیلنا إلى مقامیة القصتین  الأول لم
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دة       مسجونة في ھذا الجسد الأنثوي البغیض، ترید أن تتحرر، تتمنى لحظة حب واح
 ")٣(.  

وانوا صة  / لعن ى ق د إل ش یمت ة "العط ن  " الفزاع ب م ى الح ش إل و العط وھ
ضامھا            د ت ا یؤك ة، مم ة والثالث ى والثانی صة الأول ى عطش الق ا إل ذا یحیلن د، وھ جدی

راوي        ي ال اك تحولا ف د أن ھن ضا، بی راوي    /أی ى ال رأة إل ص   /الم ذي تقم الرجل، ال
ى الحب  ش إل الا " دور العَطِ ل جم ا لا یق ان صوت بكائھ ن ك سھ ع ي نف أثیرا ف  وت

  .)٤(" صوت غنائھا، قدّر أنھا حزینة جدا وفي حاجة إلى قلب یحبھا بشدة 
ش ى  / والعط رأة إل وق الم ي ت امن ف وان ك ي  العن ب، فف أوى والح اة والم الحی

صة  بیل الح"ق ات س سة " وری سة یائ اجر بائ ر ھ سرة تظھ ة منك رأة " حزین رأى ام
سعھا ا      مكسورة حزینة، رأى   م یت ون     امرأة ل ى الجن ت إل ل فھرب ك   )٥(" لعق ن ذل ، وم

  .)٦("كان متأكدا من أنھا غیر مجنونة، ولكنھا مكسورة بشدة "
ا "العطش نجده في قصة     / والعنوان ا   " تیت و     لوالعطش ھھن ة ھ ن للمرة الثانی م

ى    ا إل ذا یحیلن ة  "الرجل، وھ احرتھ   "قصة الفزاع ف س رر أن یخط ا یق ، فالبطل ھن
ان           عنوة، لعلھ یطفئ العطش وا     ا، ك ى داخل خیمتھ لظمأ والجوع، خطا خطوتین إل

ة          شجاعة مزعوم ثم وب ھ بتلع ت ل ة، قال ت    " یتفرس قسماتھا بنظرات جائع د جئ ا ق ھ
ك      ال  إذن، ھل أقرأ لك كف ا           : ؟ ق رب منھ ة، اقت ا ساحرتي الجمیل ك ی ل جئت لأخطف ب

ھ              ى كتف ا عل ى بھ ا، وألق انزلق نصفھا الأع  .. بجسده القوي وانحنى قلیلا وحملھ ى  ف ل
ال           ن رم یئا م ع ش ا یقط ا ھارب ى بھ ذیھا، وول نا فخ ي حاض ا بق ره، بینم ى ظھ عل
ا مسحورا،       ان مجنون الصحراء، وھو یحمل ساحرتھ السوداء، تنھد شوقا ورغبة، ك

  .)٧("وخمّن أنھ لن یشفى أبدا
وان  ي قصة       /والعن د ف ن جدی ى م وھو عطش الرجل   " الرصد " العطش یتجل

ى قصت         ا إل ا  "ي  إلى الحب، وھذا یحیلن دى     " الفزاعة  " و " تیت ة یتب ذه الإحال ي ھ وف
الذي كان ضحیة حب الجنیة الأفعى التي مثلت   " عزوز الأعور "تضام النص، فھذا    

ضحیة     درت ت سانیة ق ة إن ا وظیف ت منھ ة جعل ن الكاتب شر، لك ة ال  وظیف
زوز سمع   /ع رة ی ل،فھو لأول م ھ       "الرج اریخ حیات وال ت ك ط ھ أحب ول ل رأة تق ام

رأة  أن امر  المجدبة، لم تح    ھ، واي ام رأة الرصد، نظر عزوز باضطراب      ة علی ؟ ام
ا ...  كفاك: إلى الیھودي المستغرق في ما یقول، وقال بانفعال     ة   .. أنا أحبھ ن الجنی لك

ة            دھا العاجی دت ی سي، م ل عین إن الأفعى عشقت في عین عزوز شیئا لم تره من قب
  .)٨(" إلیھ، واختطفتھ بعیدا حیث مملكة الجان 

ي    "قطار منتصف العمر " العطش یدور في فضاء قصة   /والعنوان ل ف ، ویتمث
ذة         ة، فھ سالفة كاف ي القصص ال عطش المرأة إلى الحب والرجل، وھذا مقام سابق ف
البطلة التي تقمصت دور الراوي تنتظر رجلا مجھولا أمام محطة القطار نیابة عن          

ى  "" الانترنت"طالبتھا الجامعیة التي تعرفت إلیھ عبر       ي انتظار     تتمن ا الآن ف و أنھ ل
  .)٩(" رجل یخصھا ھي، كم كانت حیاتھا ضیقة دون رجل تحبھ ویحبھا 
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ي قصة      / والعنوان د ف ن جدی تثائیة   "العطش یظھر م رأة اس ، وھو عطش   "ام
تقمص        ذه القصص، فی دة لھ إلى الحب، وھذا مقام سالف، یؤكد البؤرة النصیة الواح

ش   ال العط راوي دور التمث رى ر" ال رة أخ الم درج  : دد التمث ردد الم ك، ف أحب
  .، فھو ینادي الحب، ولا یحظى إلا برجع الصدى)١٠("كلمتھ

فیستمر العطش " تحقیق صحفي   " العطش یحلق في فضاءات قصة    / والعنوان
ن للعشق فحسب،                  ع الطوارق خلق ي مجتم ساء ف بیلھ، فالن إلى الحب والبحث عن س

سائلة " شى إلیھ ؛ لأنھم عط بوھؤلاء الطوارق یدینون بقانون الح     اذا  : ھمست مت وم
ن  اذا یفعل ساء؟ م ن الن زى ع دلال ذي مغ الیفة ب ت ش وة: ؟ قال شَقنَ بق ھ . )١١("یُع ومن

ضا  ة  " أی ب والحری نعم بالح وارق ت ن الط ة م رأة بدوی ا ام شعر أنھ ي فت ا ھ أم
  .)١٢("والاحترام 

ي قصة      /والعنوان ة       "العطش ف ي حكای زال عطشى    " احك ل إذ إن المرأة لا ت
ى ب    إل ذلك الح م ب ي تحل نوات، فھ سع س د لت ا الممت ن زواجھ رغم م ى ال ب عل  الح

ف   ي الطی دور ف ذي ی دیم ال ذا  " الروحي الق تلال ھ ستطع اح م ی زوج ل ك ال ى ذل حت
سعة أعوام،                           الجسد دة ت درا ساخرا لم ان ق د ك ذا الحب، لق  أو احتلال ھ

ك، ومعك،   لقد كان زوجا في فراشي، ولكن لیس في روحي، لقد كن    ت في كل لیلة ل
  .)١٣(" وكل لیلة تركت الباب مفتوحا ؛لیدخل طیفك الساحر ولیضمني بجنون

ام  " بئر الأرواح   " العطش یتبدى في قصة     / والعنوان وكل ھذا یحیلنا إلى المق
م الحب لا    " السابق، وبذا یتجلى التضام النصي على المستوى الأفقي       ن ذاق طع فم

ي   ا ف ع محب ستطیع أن یفج ل     ی ادت تحم ا، وع ن یحبونھ ساد لم ت الأج ھ، فترك  حب
  ؟)١٤("الكیس وأمنیاتھا وعجزھا 

وان صة        / والعن ي ق د ف ن جدی ون م ب یتك ش الح ش، عط ھ  " العط قطت
قة ا،     "العاش ة وتیت صتي الفزاع ى ق ا إل ذا یحیلن ا، وھ رأة ھن ى الم ش إل ھ العط ،ولكن

ون      د الجن رأة ت  " فالراوي البطل عطش إلى الحب ح ا الم ون    تخیلتھ د الجن شقني ح ع
ساء    ت ن داني كان ي وج ساء الأرض، وف ل ن ت ك ساء الأرض، وفارق ل ن بھت ك أش

فراء،  مراء أو ص ضاء أو س ا بی واتي  ... الأرض مع ساء الل ل الن ي ك ا ف ت عنھ بحث
أتي      ى ت " عرفت واللواتي لم أعرف، عشقت آلاف المرات ولكنني خبأت العشق حت

)١٥(.  
دور     " مطر زاجر ال  "العطش یتمثل في    /والعنوان ذا ال تقمص ھ ذي ی ذلك  " ال ول

عشقھا، عشق جسدھا البلاستیكي ذا الأدیم العسلي، عشق عینیھا الساحرتین وعشق      
  .)١٦("قلبھا الذي یدق بحبھ 

ي       / والعنوان ستقر ف را ی ین      " الجسد "العطش أخی ي الحب والحن ل ف ذي یتمث ال
د   وحتى ذلك الوقت سیعیش حنین موصول إلى الجسد الذي" والانتظار   ھ بع  لم یقابل

  .)١٧("ومن جدید عاد یحترف الانتظار 
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ذه         وھكذا نرى التضام النصي المتواصل بین ھذه القصص، إذ وحد العنوان ھ
ن            ى  الحب، ولك ي العطش إل ا ف ھ كلھ القصص من أولھا إلى آخرھا، وكانت دلالات

  . الحب الذي یعقبھ الحرمان
  المكان والتضام النصي: ثانیاً

 المجموعة القصصیة بمدلولات الانتظار والحب والحرمان،      ارتبط المكان في  
وان          ي العن دي ف ن الإجراء الأسلوبي المتب ت م دة   / وھي ذاتھا التي جعل العطش وح

دة ذات من     واح ان ض د دار المك د فق وع واح دو أن     موض ة، ویب ذه الدلال رة ھ دائ
ر       ول    الكاتبة أسقطت المكان بطریقة فنیة منتقاة، تنسجم وابعاد السرد وأث ي قب ك ف ذل

ي              ي بعضھا، ف ھ ف د الخلاص من راوي یری ان ضیقا لل ان المك المتلقي من جدید، فك
  .حین جعلت منھ ملاذا للبطل في قصة أو قصتین فقط

ان  ن المك ة م ق الكاتب ش    / تنطل ز العط و رم ذي ھ ان ال ك المك صحراء، ذل ال
سھ          ي نف ك ف ا ھو ذا البطل یحدث ذل د الف  أھو " والضیاع والحرمان، فھ ؟ راق موع

ا             ن حكای وفراق الصحراء فراق جاف عقیم، لا لقاء بعده، یا للصحراء كم ابتلعت م
  )١٨(.."ولكن أنى لھا أن تبتلع من یحب! 

دة نحو الأمل      / وتتحول الكاتبة إلى مكان آخر   رأة الوحی ذة الم المطبخ،فھو ناف
ب والحر     ار والترق ب الانتظ ة تتطل ذه الناف اة، وھ ى الحی ع إل روج والتطل ان والخ م

ا                  ن جارھ ا تحظى بنظرة م ھ لعلھ ة أمام ساعات الطویل ة تمضي ال ایضا، فھذ البطل
راش            ي الف درھا إلا ف ن زوج لا یق ذة   " الذي أحبتھ، لأنھا ترید أن تھرب م ك الناف تل

سیة، ھي            ا المن ى أنوثتھ دة عل ذتھا الوحی ران ھي ناف ة الجی المتصدیة بشجاعة لحدیق
اعات طو    سكنھ س ذي ت بخ ال ذة المط ا   ناف ن نھارھ ة م ل    .)١٩("یل ان یحی ذا المك وھ

ا،       ذي وسع أفقھ د ال القارئ إلى المكان السالف في قافلة العطش، فكان ملاذھا الوحی
ى     ا أنث شفت أنھ ا           " فاكت دت لھ ا وول ى أنوثتھ ة صغیرة عل ذة طاق ذه الناف م فتحت ھ ث

  .)٢٠("رغبة الانتظار 
ى                ة إل ان ضیقا، فتتحول الكاتب د ك ى     ویبدو أن المكان ق ا تصل إل سماء لعلھ ال

دي                 د تھت ق والانتظار، فق ان والترقب والقل ذه المعضلة معضلة الحرم حل مبكر لھ
ة             اجي الآلھ ن عطشھا، فتن ود وم ن القی ا م اذا  " إلى المكان المنشود الذي یحررھ لم

ى لحظة حب                د أن تتحرر تتمن وي البغیض ؟ تری ھي مسجونة في ھذا الجسد الأنث
ى إ ر عل ذا كثی دة، أھ ساء الأرض  واح ا دون ن لا یحبھ ى رج سماء ؟ أن تتمن ھ ال " ل

ا       .)٢١( ان ھھن د           تووظیفة المك ا یؤك سالفتین وھو م ي القصتین ال ھ ف ى وظائف ا إل حلن
  . معضلة الحرمانعلىالتضام النصي بینھا جمیعا، فھي لم تجد إجابة 

 السوق في عمان القدیمة، حیث یقبع سبیل  –وتتحول الكاتبة إلى مكان واقعي    
اریخي،  ا د الت داد للبع ا امت ان ھھن ات، فالمك ین   لحوری ع ب ان لیجم ف المك  ووظ

اري  دس المعم ام(المھن اجر ) الرس سولة(وھ دي   )المت اء أب ن لق ك م ق ذل ا راف ، وم
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ي                 ذبین ف أوى المع و رمز وم ؤس، فھ ن والب ین، الف ى وظیفت بینھما، فرمز المكان إل
  .الفةوھو ینتمي إلى الوظائف الس.الأرض ولربما المجانین

ك       سعادة لھاتی سلام وال ل ال ث موئ ل حی و الحق ة ھ صة الفزاع ي ق ان ف والمك
ا                 ا كلم زع لھ ن ف ا تمارسھ الفزاعة م العصافیر التي تعاني حرمان السلام، بسبب م

ا،         ى زجرھ اح، فتعمل عل ا ت        ھبت الری ان ھھن د یحتمل المك ذا    أوق ي ھ ویلا آخر وف
  .نظر
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ا   جنوب نیجی–وتحلق الكاتبة في مكان آخر   ات      –ری ن علاق ھ م رتبط ب ا ی  وم
البؤر النصیة           ك متصل ب دة، وكل ذل شعبي والصحراء والبل مكانیة دقیقة كالسوق ال

ذا     – ف ھ ة توظی ت الكاتب ان، وإن حاول ش والحرم ان العط ة  المك صورة إیجابی  ب
غادرت تیتا المكان، ولكن الأرض بقیت تدور بھ طویلا،  " تبدت في خاتمیة القصة     

ھ ال     ف ب م یتوق ام     ول د ای ا بع ى أن رآھ ا رمز للإیجاب     )٢٢(" دوران إل ان ھھن ، فالمك
ھ    ر عن ا تعب ذا م دال  ) ال(وھ ي ال ة ف ان(العھدی ا   )المك ان ھھن ل المك ا یمث ، ولربم

ا     " الجانب المأمول المثالي وإن لم یكن واقعیا          اة، بحث عنھ ج بالحی وكان المكان یع
  .)٢٣(" مالھا بكامل زینتھا وجبعینیھ إلى أن وجدھا، كانت تجلس 

ي سرد           ع الجان، ف ث یق ان، حی ى اللامك ة إل ولما ضاق المكان، تحولت الكاتب
دوام           ى ال ھ عل ت ل ي مثل ة الت ان القری سعھا مك م ی اة عزوز الأعور ل اوراء، فحی الم
ھ         م تحن علی ك، ول ھ احب ول ل رأة تق ھ ام سمع طوال حیات م  ی م، إذ ل ان والظل الحرم

ه في العالم الآخر، وھذا ما كان في قصة الرصد   امرأة في ھذه القریة في حین وجد  
ة الأفعى عشقت          "  ن الجنی اد أیضا، ولك ى الرم وكادت لعنة الرصد تحیل عزوز إل

سي،    ین إن ي ع ل ف ن قب ره م م ت یئا ل زوز ش ین ع ي ع ھ، اف ة إلی دھا العاجی دت ی مت
 ،)٢٤("وأختطفتھ بعیدا، حیث مملكة الجان، ومن جدید أقفل باب الكھف على الرصد         

ان        فیبدو أن ضیق المكان جعل البطل      ا یبحث عن حل سحري لمعضلة الحرم ھھن
  .المتبدیة في شخصیة عزوز

صة      ي ق ضا ف د أی ان والفق ان بالحرم رتبط المك تثنائیة "وی رأة اس سلطة " ام ف
ى     صة إل ذه الق ي ھ تكلم ف ب والم ضمیري الغائ ھ ب ر عن ل المعب دفع  بالبط ان ت المك

ي       د وف ان       البحث عن اللامكان من جدی سالفة، إذ استحال المك ذا تضام والقصة ال  ھ
د         ن جدی ھ م ث فی ل یبع ل الأم را، لع جنا كبی ر    " س ى تحری ادرة عل رأة ق ا ام أن

ى     ادرة عل رھم، ق ن اس ورین م شفاة                المأس ى ال اش عل م الارتع  أن ترس
تثنائیة، اقت           رأة اس ا ام ة، أن وب المیت ي القل اة ف ى أن تبعث الحی ادرة عل ة، ق رب المیت

  )٢٥("  افكارھا             لم تجد  عالمھا في اي مكان، لذا خلقتھ من بنات... مني
ي قصة    ان ف ل   " ویوظف المك ار  " قطار منتصف اللی ة الترقب والانتظ بدلال

ذة           ي قصة الناف والاضطراب والتوتر، والتطلع إلى الحیاة، وھذا یحیلنا إلى المكان ف
شقان       " العاشقة مما یؤكد التضام النصي،      ان ی ھ وصفیره الجریئ وصل القطار جلبت

ن   .. اللیل، حرارتھ تصك وجھھا الذي كاد یتجمد من البرد         ا م لكن التوتر كان یمنعھ
ستھا،    ي جل دل ف ن أخرى، تعت دما ع ك ق ن لا شيء،  تف ا ع ي حقیبتھ ك تبحث ف ذل
ا              م حیاتھ ي انتظار رجل یخصھا ھي، ك ا الآن ف و أنھ ى ل ا، تتمن ب قلبھ زادد وجی ی

  .)٢٦( دون رجل تحبھ ویحبھا ضیقة
د،  /وتعود الكاتبة إلى المكان    ي أرض   الصحراء من جدی ار (ف دو   ) تیغم ث ب حی

ت        ة حول ة الأمر، إلا أن الكاتب ي بدای الطوارق ومع أن البطل بدا كارھا للصحراء ف
ان        ن الحرم رأة م لاص الم شود لخ ان المن صحراء المك ت ال ا، فكان ى حبھ ھ إل رأی
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ا       والفقد والظلم، فبدت     ذا م ة، وھ ة الإیجابی الصحراء مكانا للحریة وھنا تبدو المفارق
ذه        ي ھ ان ف لبیة للمك ورة س ھ ص دت ل دما تول ارئ بع د الق ع عن سرا للتوق دث ك یح

ى            " القصص   ا مضطرة إل ا، وتكره أنھ سوة حیاتھ شبھ ق ا ت ھي تكره الصحراء لأنھ
ات          ع الآھ ة تبتل ا نھای رف لھ حراء لا تع ي ص ة ف ة طویل شم رحل شر  أن تتج والب

ضا          )٢٧("والرغبات   سالفة أی ي القصص ال ھ ف ى وظیفت ا إل ، فوظیفة المكان ھنا تحیلن
سجامھ    كھ وان نص وتماس ة ال ن لحم ر ع د لعیب ن جدی صي م ضام الن ن الت ا یكم وھن

  .واقترانھ
ان   ر المك د أن اث ذا  / بی صحراء ھ دى بال ة یتب سھا الوظیف صة  نف رر بالق ویتك

و        ذي اغتصب حق ا  أق المر ذاتھا، ذلك المكان ال ة فضولیة    " ة واختیارھ دت متبرم ب
ة     ل شالیفة أوھي تس  ا وعن الصورة الاجتماعی رأة الطوارق  عن حیاتھ ل  ...  لام لتقف

ذا             ي ھك م ف راد تظن أنھ اة اف د حی وف طویلا عن ن الوق راجعة إلى العاصمة أكثر م
  .)٢٨(" مفازة قد یقدمون حیاة  ناقة جرباء على حیاة امرأة 

سرد تعم       ذا ال ع      وبعد ھ ى كسر توق ة عل دما تتحول نظرة     ل الكاتب ارئ، عن  الق
ة للمر      عة  أالمر/ البطل ا قیم سأل     لى الصحراء التي  وجدت فیھ ة، فت دھا قیم ا بع اة م

ي للطوارق المسمى ب ـ        /الصحفیة ب رجب   (البطلة الزعیم الدیني المحل  )سیدي الطال
ھ   ضو" عن زوجت التھ بف ھس اول أن تخفی ت: ل تح ن رحل ى أی توإل ل اختف ي ؟ ھ  ف

ي،        : ؟ فتقھقھ الطالب رجب وقال  اءالصحر ي بجوار خیمت ة الت ى الخیم ت إل ل رحل ب
  .)٢٩(" أحبت جارا لي فطلقتني وتزوجتھ

ان       ار المك ا      / وبعد ھذا قررت الصحفیة اختی ر عن حریتھ ھ یعب الصحراء، لأن
ي العاصمة،      سيء ف واختیاراتھا والخلاص من حرمانھا المتبدي في واقع زواجھا ال

زوج       حیث كانت  ك ال ن ذل ت      "  تواجھ الضرب م ذ أن دخل ك الصحفیة اختفت من تل
شعر ب    ي فت ا ھ ار، ام ة        أتیغم ب والحری نعم بالح وارق ت ن الط ة م رأة بدوی ا ام نھ

  .)٣٠("والاحترام
راوي      ي ال راوي، وھ ل ودور ال تقمص دور البط ت ت ي كان ة الت إلا أن الكاتب

ا،      العلیم ب  ى نھایتھ دایتھا إل ن ب ان      اصرت ان  الأحداث م ضیاع للمك ة ال ار وظیف تخت
ي            رأة ف ة للم ھ لا قیم الصحراء من جدید، فخاتمة القصة تدل على ذلك الضیاع، وأن

ن      " ھذا المحیط    م طلاق الصحفیة م في ما بعد اصدرت محكمة ما في العصمة حك
د             نّ أح م یع ي الصحراء، ول ا ضاعت ف ة أنھ زوجھا بعد أن ذكرت الصحف الیومی

  .)٣١("شقة قد اختفت في الصحراء في مھمة صحفیة نفسھ لیبحث عن امرأة عا
ھ            دار واحد، وظیفت ي م وھكذا نرى أن  المكان في ھذه القصص كان  یدور ف
ؤر      ذه الب اة، وھ ى الحی ع إل ب والتطل ار والترق ضیاع والانتظ د وال ت بالفق ارتبط
ا      ت منھ دة انطلق صیة واح ؤرة ن ي ب ا ف ن جمعھ ة یمك ي الدلال اورة ف صیة المتج الن

ة،        الكات صص حتمی ذه الق ي ھ الق ف ر التع ي ان أواص ا یعن ان، مم ي الحرم ة وھ ب
  .وأخیرا الوصول إلى التضام النصي وكأنھا أي القصص لوحة فنیة واحدة
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  كسر أفق التوقع في قصص سناء شعلان 
  إلى آخر الدنیا أنموذجاًمجموعة الھروب 

  

                                                                                               
  غنام محمد خضر. د

  جامعة تكریت / كلیة التربیة
                                                                                            

  العراق
  

ى         ي مجموعة الھروب إل ع ف تجتھد ھذه الدراسة لمعالجة تقنیة كسر أفق التوق
ارئ، أ     آخر الدنیا للقاصة الأردنیة سناء شع   دى الق وم ل ا ھو معل وم  لان، وكم ن لمفھ

ع جذور     ق التوق ذا المصطلح          اًكسر أف ن ھ دیم، لك ي الق د العرب ى النق ود إل ة تع  قدیم
ات النق ي الدراس اع ف ن  ش ذت م ي اتخ ي الت ة التلق ي ارتبطت بنظری ة الت ة الحدیث دی

ت          ة، فاختلف ة الحدیث القارئ محوراً رئیساً في دراسة النص الأدبي والدراسات النقدی
ة           ذه النظری نص، وسادت بفعل ھ ستھلكاً لل ارئ م ن الق ذ م ي تتخ ة الت النظرة القدیم

ع   اعلاً م نص أو متف اً لل ارئ منتج ن الق ذ م دة تتخ اھیم جدی لطة مف اء س نص وانھ  ال
ى            ارئ عل ضاً، إذ یعمل الق نص أی ى ال النص على القارئ وأصبح للقارئ سلطة عل

ة           ظھرت بعض المسمیات    " الدخول إلى عمق النص وفك شفرتھ وبفعل ھذه الرؤی
ا صدمة     : منھ راف، وال یط، والانح ب أو المح ار الخائ ع والانتظ أة والتوق المفاج

سافة ا  وتر وم راغ والت رتبط  والفجوة والف ذه العناصر ت ل ھ ع، وك ق التوق وتر وأف لت
دھش       د الم وف عن نص والوق ا ال تخراج خبای ي اس ارئ ف شاركة الق اً بم ارتباطاً وثیق

دا دوره صراً على ملامسة سطح النص وإنما غ والمثیر فیھ، ولذلك لم یعد دوره مقت   
نص           ین ال اً ب اعلاً خلاق د تف شكل  یج نص ب اق ال ن أعم شف ع ي الك اً ف كامن

ا ا   ، )١("رئوالق ع منھ ق التوق صطلح أف دة لم سمیات عدی رت ت ق ((وظھ الأف
  . ، وغیرھا من المصطلحات)٣())أفق الانتظار((، و)٢())الأدبي

د            "ومفھوم أفق التوقع     ا ق ط، وإنم ي فق نص الأدب ي ال ات ف لا یتعامل مع جزیئ
ارئ أم لا    ع الق ق توق ع أف سجماً م ان من ا إذا ك ھ فیم نص كل شتمل ال ا )٤("ی ن ھن ، م

د              ة، إذ ق ھ الجمالی ار تجربت ام اختب ارئ أم ي یضع الق نستطیع القول بأن العمل الأدب
سجام       یتطابق أفق توقع القا    ي فیحصل ان نص الأدب اك    رئ مع ال ا لا یكون ھن ، وربم

سافة                            أي تطابق  اوس بالم د ی سمى عن ذا ی دم التطابق ھ  أو انسجام، وع
  . الجمالیة

شع    ناء ال صص س م ق ت معظ زت    قام ة وتمرك ذه التقنی ى ھ صیرة عل لان الق
ح وج شكل واض ل ب ي لتجع اش الحقیقل ة الإدھ یش لحظ ارئ یع ھ الق دما تفاجئ ة عن ی

ة  شعلان بانعطاف ن        ال ل م ده وتجع ع عن ق التوق سر أف داث فتك ستوى الأح ى م  عل



   شعریة التشكیل السردي 
 

 ٤٠

ت    ا كان ایر عمّ شكل مغ سیر ب داث ت ة     الأح رتبط بالحال ع ی ق التوق سر أف ھ، وك علی
ي شعوریة للمتلق اً     ال ر، وأحیان رف آخ ن ط نص م رة ال صة أو فك رف وبالق ن ط  م

شیر    أة لی صر المفاج رج عن أوی                 یخ تح الت ي، أو   أو یف ام المتلق لات أم
ة  ي لحظ ي   یعط دھما المتلق رفین أح ضاً بط ة أی ون مرتبط ة تك ذه اللحظ ویر، وھ تن

  والآخر القصة أو الفكر
ع   ة ل  الوالبحث سوف یتعامل م ة الجمالی ع  وظیف ق التوق سر أف ي نصوص ك ف

ر              ة، تغی یم جمالی ن ق ان والشخصیة م ى المك سناء الشعلان القصصیة وما یطرأ عل
  .في المستویات البنائیة والقیم الجمالیة

  :بناء المكان
ادة        ي إع سبب ف رات تت ن تغی ان م ى المك ا یطرأ عل ة م ة الجمالی ي الوظیف تعن

دایات القصة        ي ب ا ف شكل لن د، إذ یت ن جدی شكیلھ م ست  ت اً ی اً معین ان  مكان ذا المك مر ھ
شكل أساس   اً ب ظ إن      مھیمن ع، إذ نلح ق التوق ا كسر أف ي یحدث فیھ ة الت ى اللحظ  حت

ي             ذه الإعادة ف ھ فھ ان علی ا ك ایرة عمّ دة مغ ة جدی شكیلھ بطریق المكان یتغیر ویعاد ت
اة   (التشكیل تحدث إضافة جمالیة في العمل القصصي ففي قصة    ) دعوة للحب والحی

   . القاصة مكاناً بائساً رتیباً قدیماًترسم لنا
ي             (( ا ف اد أن یعلقھ ث اعت منامة النوم خاصتھ ما تزال معلقة على المشجب حی

زال                ى ظھره لا ت سترسل حت ھ لی ان یربی ذي ك ن شعرات رأسھ ال كل لیلة، بضعاً م
و      ھ وھ ذي أحبّ عره ال سقط ش ل أن ی ا قب شط بھ رّة م ره م د آخ شطھ بع ي م ة ف عالق

  .)٥())ر للعلاج الكیمیائي والنووي الذي تعرض لھ طویلاًیستسلم بانكسا
ت     و البی ان وھ ى المك رف عل ان نتع ات المك ف لمحتوی ذا الوص لال ھ ن خ م
ذا الوصف             ث، وھ سبب تعرضھ لمرض خبی وفى ب ذي ت زوج ال سكنھ ال الذي كان ی
اول     ھ دون أن تح ي بیت ا ف ا تركھ ة كم ت باقی ا زال زوج م ار ال أن آث شعر ب ا ن یجعلن

   . منھا بأنھا تحافظ على حبھا لھظناًتغییرھا زوجتھ 
ذه الزوجة،           ا ھ ذي وصلت إلیھ فالمكان یعكس لنا الحالة المأساویة المتردیة ال
ام مضت،             ت یحمل ذكرى لأی ي البی ذكریات، فكل شيء ف وھي تقف خلف ركام ال
صة         ي الق صل ف ذي ح ع ال ق التوق سر أف د ك داث بع سار الأح رت م ا إن تغی وم

ر                       والمتمثل   ا تغیّ اة وجعلھ ي الحی اً ف ا درس بلقائھا بالصحفي والذي أعطاھ
ور   ا للأم ن تعاطیھ ا          م ي حولھ ن لق   .  الت ا م د عودتھ صحفي  وبع ك ال اء ذل

  .  ما یحیط بھا من أشیاء               تغییرشعرت بأنھا بحاجة إلى 
ي ا             (( ارق ف سیر الغ زل الك اث المن ر أث ي حاجة لتغیی ذي   كذلك ھي ف لحزن ال

ان   ،)٦(...))طالعت صورتھ منعكسة في المرآة     شكیل المك  وبذلك أعادت لنا القاصة ت
ذا أرادت              على   اً، ولھ ان أصبح مختلف ة القصة بالمك شعور بطل ة ف ة جمالی ق رؤی وف

ت         ي بنی مة الت ولا اللحظة الحاس ن لیحصل ل م یك ان ل ي المك ر ف ذا التغیی ره وھ تغیی



   شعریة التشكیل السردي 
 

 ٤١

ة ا  ة بنقط صة المتمثل ا الق ق    علیھ ا أف سرت بھ ة ك ة مفاجئ نص بطریق ي ال ول ف لتح
  .التوقع عند المتلقي

ین          ان ذا شكل مع وبعد تغیّر المكان أصبح حجم التأویل أكبر حتى أصبح المك
ھ                    ت إلی ا آل را وموضحاً لم ان معبّ دقیق للمك ذا الوصف ال أتي ھ وتأسیس خاص، وی

ى غادر الحی             ھ حت م یترك ا ول ى زوجھ م المرض عل د أن ھج ان  .اةالزوجة بع  فالمك
   .أصبح معلوماً للمتلقي

تقرار   الجمود والاس ان ب صف المك اتوات ن  والثب ل م یاء تجع ذه الأش ل ھ  وك
زن          سُده إلا الح م ی صیة فل ى الشخ اة عل ة الحی ست رتاب ة، فانعك اة معطل الحی

لاق ة     ،والانغ ة البطل ي نھای دة وھ ضیة واح ره لق ة نظ سلط زاوی نص ی ي لل  والمتلق
   .طھا المكان من كل الجھات، إحاطة مؤلمة باعثة للقلقالمأساویة بعد أن أحا

ة     وتستمر ھذه الأحداث     ام حادث ھ أم ارئ إن بشكل سلس ومعتدل حتى یشعر الق
شكلت     مأساویة قد تصل لھا بطلة القصة، فتوقع القارئ جاء من جملة الأشیاء التي ت

ا تحد         في النص،   ن خلال م نص م ي ال ى إحداث مفاجأة ف ت عل ھ  لكن القاصة عمل ث
  . في أفق توقعھلقارئ عنصر اللامتوقع فیحدث كسرمن انعطافة تثیر لدى ا

ك محت((....  معت أن ة س رةج التي الأخی ى مق د  ! عل ھ ق ان كلمات عرت ب ش
  "أنا عندي بعض الاحتجاج؟: ألجمتھا، وتلعثمت وھي تقول

   أم على دعوة للحب والحیاة؟احتجاج على المقالة: ابتسم وقال
رارة  ت بم اج: قال وت احت ى الم ا،     ، عل ن أحببن سیان م دعوة لن ى ال  وعل

  "والاستمرار في الحیاة، وكأن شیئاً لم یكن
ا       ال لھ رارة، وق سم بم م ابت ھ، ث ي فراش سجى ف صحفي الم مت ال ع: ص ر أش

ع أن    " ھذا الغطاء عن جسدي؟   زاحةبالحر، ھل یمكنك أن تساعدیني بإ      ن تتوق م تك ل
ھا وجدت نفسھا ملزمة بالاستجابة  ینحرف الحدیث إلى طلب خدمة غریبة كھذه، لكن 

لا             نكمش ب لطلبھ، أزاحت الغطاء دون مبالاة، فبرز جسد الصحفي، جذع صغیر م
سامة سلام و     أطراف بل برأس یتوسطھ    ھ ابت م لا تفارق ت     ف ا رأت، وأفلت جزعت مم

اً   ارد كابوس ن یط ت كم ا، وقال ا، جحظت عیناھ ستطع أن تكتمھ م ت ا صرخة ل : منھ
  ماھذا؟.....مستحیل
وي           ات دین، ولیحت سعت ابتسامة الصحفي، وقال وفي عینیھ حنان یكفي لینبت ی

ا دون        : خوفھا وحزنھا وإشفاقھا   ي اخترتھ رأة الت ع الم كنت في رحلة شھر العسل م
ا        ةً علیھ ھ، أصبحت عال ي فی دت أطراف ب، فق ادث رھی ساء الأرض، تعرضت لح ن

ى   رأة،             وعل عاد أي ام ى إس ادراً عل د ق م أع ا، ل ى  حبن ط إل ي حاجة فق تُّ ف ب
ي،           ل قلب ن ك سعادة م ا ال ت لھ ك، تمنی ا أمل طر م ا ش ا، ووھبتھ ة، فطلقتھ ممرض

دتھا    ري               وارتحت عندما وج ع غی ى الحب       ... م ا أزال أدعو إل ك م ع ذل وم
  .)٧()) ھذه الدعوة؟            والحیاة، ألست جدیراً بحمل لواء
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ى مستوى      ي حصلت عل یاءً     بعد ھذه المفاجأة الت اك أش  الأحداث، نلحظ أن ھن
ق           قد تغیرت في رسم المكان وبنائھ، فإعادة تشكیل المكان جاءت بعد عملیة كسر أف

ا   اللامتوقع ھن ع، ف ھمالمتوق ھ    أس ارئ وجعل دى الق أة ل شة والمفاج داث الدھ ي إح  ف
ان ال            ین دلالات المك ارن ب داً ویق ن الملاحظ    یتأمل النص جی ة، إذن م سابقة واللاحق

ة فكل          ن ال أ ة المتوقع ن الأمكن ھ م قارئ لم ینتبھ للمكان المرسوم في أول القصة كون
ان            ن أن یتحول المك ارئ، لك دى الق ع ل ما یحیط بالمكان من بؤس وحزن أمر متوق

ع  ((بلحظة واحدة إلى الفرح والسعادة ھذا ما لم یتوقعھ القارئ فأثار عنده تصادماً       م
ارة   ب أو عب رة               تركی ع     أو فك ابق م صي لا یتط ضاء ن أو وزن أو ف

  .)٨())معرفتھ الأولیة
  :بناء الشخصیة

وم       ق            كما ھو معل ى وف دد عل وع وتتع داعي تتن ي العمل الإب أنّ الشخصیات ف
وع     شعلان  تتن ناء ال صص س ي ق نص، وف ا ال وم علیھ ة یق ة وجمالی ات فكری منطلق

ة،       ة ومتخیل ة واقعی ات مختلف صیات ذات مرجعی اك شخ صیات فھن رى  الشخ             واخ
ذات أبعاد أسطوریة ورمزیة اجتماعیة وتتكون ھذه الشخصیات من خلال الأحداث        

   .التي تحیط بھا
صة   ي ق اة ((فف ب والحی وة للح ظ أ)) دع اء  نلاح ت ببن شعلان قام ن ال

م      ددة ث بغة مح ون ذات ص صیة تك اً فالشخ اءً تراتبی صة بن ذه الق ي ھ صیات ف الشخ
ت  تجعلھا تتفاعل مع الأحداث و     تتغیّر بحسب مقتضیات الأحداث، لكن الشعلان جعل

ر  ع، إذ    التغیّ ق التوق سر أف ق ك ن طری ون ع صیة    یك اء الشخ وم ببن ة تق  ان القاص
ع   (ذه التقنیة  ھتأخذالقصصیة مرة أخرى وبشكل مغایرة حتى     ق التوق داً  )كسر أف  بع

اء   اً فالبن ي                    جمالی ف الت ار والمواق صحوباً بالأفك ون م ا  یك  تتبناھ
  . یحدث في سلوك الشخصیة      الشخصیات وكیفیة التحول الذي

دوث اللا   سبب ح ر ب اء الشخصیة یتغی ي  وبن داث الت ستوى الأح ى م ع عل متوق
س اء     ت ي بن ة ف ا القاص ي تتركھ ة الت سافة الجمالی صیة، فالم اء الشخ ادة بن ي إع ھم ف

ي    ل المتلق صة تجع س      الق ا لا ت ة لكنھ یاء متوقع ى أش ز عل اء    ھم یرك ر بن ي تغیی ف
م   صیة، ث اجيءالشخ ي تُف ارئ( المتلق اء    ) الق ب وبن د ترتی ع یعی دث لا متوق بح

صة         ى الق رأت عل ي ط دة الت داث الجدی ع الأح ل م د ومتفاع شكل جدی صیة ب الشخ
   .)الأحداث(

صة      ي ق ة ف اء الشخصیة البطل شعلان بن د ال اة  (تعی شكل ) دعوة للحب والحی ب
ى أحداث       جمالي، وھذه الإعادة حصلت بعد لحظ      ي طرأت عل ة كسر أفق التوقع الت
ة   رأة غارق ت ام د أن كان صة، فبع وفى  الق ا المت ا لزوجھ ا ووفائھ ي حزنھ صبح  ف  ت

ات ال   ي توجھ ذا الاختلاف ف اة، فھ ب الحی قة تح رأة عاش دة ام ة واح صیة بلحظ شخ
ع  ل اللامتوق ل عام اءت بفع ر  ج ة للتغیی دة وقابل اداً جدی دوره أبع ى ب ذي أعط ال

 بحدوث أشیاء    مأساویة لھذه البطلة ولكنھ یفاجألمتلقي كان متوقعاً نھایة   والتأویل، فا 
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ة     غیر متوقعة، فالبناء الجدید للشخصیة جاء بطریقة جمالیة، فالبطلة أصبحت متفائل
كلاً             بح ش اء أص سعادة فالبن ا ال ى إعطائھ ادر عل د ق ب جدی شرق وبح ستقبل م بم

  .ومضموناً عن ناحیة الشكل
ي         ووصلتْ إلى البیت    (( زل الت وس دخول المن متأخرة ومتعبة، لم تمارس طق

د آن أوان    ودة، وق ل دون ع ھ رح ت أنّ ا أیقن ل، لأنھ ا الراح ع زوجھ ا م اعتادتھ
  . )٩())تودیعھ، وقدّرت أنھا في حاجة إلى تغییر تسریحة شعرھا، وتغییر لونھ

ر        ى تغیی فإذا تفحصنا ما جاء في ھذا المقطع نجده یحمل دلالات وإشارات عل
ة   نم م كلم ر، ث ت تغیّ ى البی دخولھا إل صیة، ف ذه الشخ ت(ط ھ ن  ) أیقن ھ م ا تحمل وم

ر           ى التغیّ ضاً عل وثوقیة للیقین الذي أصبحت علیھ وكأنھا كانت في شك وھذا یدل أی
ي   نص ف تم ال صیة، ویخت اء الشخ ي بن ر  (الحاصل ف عرھا، وتغیی سریحة ش ر ت تغیی

ھ  ى المضمون       ) لون شكل انعكس عل ي ال ر ف ذا التغیی ق    وھ ى وف دأت تتصرف عل  فب
ستوى   ى م أة عل دث مفاج ذي أح ع ال ل اللامتوق دثت بفع ي ح دة الت ة الجدی الرؤی

صیة    اء الشخ داث، وبن ة               الأح فة جمالی سب ص د اكت اد  ،الجدی ھ أع  لأن
انٍ         ة ذات مع سیریة وتأویلی اداً تف ھ أبع ي طیات اً حمل ف شكیلاً جوھری نص ت شكیل ال ت

یش ب  و الع ب ھ ة فالح ا  عمیق ر مم اة أكب ل، والحی ة والنب و الكرام اء ھ سعادة، والوف
ضمون     ستوى الم ى م ا عل سان، أمّ ھ الإن رض ل لال               یتع ن خ ھ م  فنلحظ

ا    صیة وأفعالھ صرفات الشخ اتف، وأدارت  ((ت ل الھ ت دلی رص            فتح  ق
ھ          ت ل دیرھا الوسیم الأسمر، قال ا  : ((الھاتف، وانتظرت لحظات، ثم جاء صوت م أن

   .))لن أحضر غداً إلى العمل
  

  .))خیر إن شاء االله: ((قال باھتمام
   .)) نفسي لحفل الزفافأحتاج بعض الوقت كي أھیأ: ((قالت بابتسامة ودلال

  ))زواج من؟: ((قال بوجوم
  .)١٠(.....))حفل زفافنا: ((قالت بمشاكسة وضحكة رنانة

د أ               دة بع اة جدی ة بحی رت وأصبحت مؤمن یش   فأفعال الشخصیة تغی ت تع ن كان
لكن ما حصل من ! سمھ وفاء ؟خلف ركام من الذكریات القاسیة تحت عنوان كبیر ا      

صة أس      ستوى الق ى م ع عل ر متوق دث غی ى     ح داً عل اءً جدی صة بن اء الق ي بن ھم ف
ل           دثھا التفاع ة أح ة جمالی ق غای ذي حق ر ال ضموني الأم شكلي والم ستویین ال الم

ذه   ي ھ ارئ؛ لأن ف نص والق ین ال ا ب ل م ن   الحاص ة م ت موجھ ة كان صة العلاق  الق
  .طرفین

ؤمن إلا  )) لحظة عشق((وفي قصة    نلتقي بطل القصة الرجل الملحد الذي لا ی
ى أصدر كتاب                  ھ حت ؤمن ب سألة الحب ولا ی ن م سخر م  اًبالأشیاء المحسوسة وكان ی

ذه      )١١())أین ھما االله والحب ((في الإلحاد مقدمتھ عبارة      ذا الرجل ضمن ھ ي ھ ، فبق
دم      التوجھات ي الإلحاد وع  حتى زحف المرض إلى قرنیتي عینیھ، واستمر بنھجھ ف
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ى اللجوء       الإیمان لا باالله ولا بالحب، وبعد أن أصبحت حیاتھ مظلمة أحس بحاجة إل
ا       ي عینیھ اة بقرنیت إلى قوة عظیمة اسمھا االله، ثم جاء موعد العملیة عندما تبرعت فت

ا         ل انتحارھ ھ قب ى      لحساب المستشفى الذي یرقد فی ور إل ة وعادت الن  وأجرى العملی
  ن دخل غرفتھاارة أھل الفتاة التي انتحرت وما أعینیھ، ثم قرر زی

ة    (( ي غرف س ف و یجل ھ وھ ھ وحواس ى إرادت ستحوذ عل ة ت روح غریب عر ب ش
س          ا، جل ى محتویاتھ وردي عل ون ال ب الل ة، یغل ة ھادئ شابة المنتحرة، كانت غرف ال

دتھا        على كرسيّ مكتبتھا، كانت رسالة انتح      ست وال ى المكتب، جل زال عل ا ت ا م ارھ
ي      ور الت ة الزھ ب طاق ى جان ب إل ریرھا المرتّ رف س ى ط ا عل سورة بأحزانھ المك

اة    : ((م كاسفة دامعة  جاءت مع الضیف الملحد قالت الأ      ا حی سمة، كلھ كانت رقیقة كب
ت أنتظر      وحب وتفاؤل، كانت مصدر سعادتي واعتزازي لا أعرف لم انتحرت، كن

  .)١٢())ر من السعادة والعطاءمنھا الكثی
ف         ي یق ل المتلق اك أشیاء تجع د أنّ ھن ن القصة یج ذا المقطع م المتفحص لھ ف

ان         (عندھا مثل    ى المك ي استحوذت عل ة الت الروح الغریب ل    ) لھا شعوره ب ا تخل م م ث
شا     ى روح ال شیر إل رى ت ارات أخ ن عب ع م ون   المقط ل الل شفافة مث رة ال بة المنتح

رغم        لوردي، والغرفة الھاد  ا ى ال سیتھا، وعل شابة ورومان ة ال ئة، وھذا دلیل على أناق
ا القاصة        ة وفجوات أرادتھ سافات جمالی من ذلك فجمیع ھذه العناصر تجعل ھناك م

شكل، ث      ة  أن تكون بھذا ال د  (م كلم ذا أ  ) الضیف الملح ى ھ د    معن ى بع شخص حت ن ال
ام   ون أم ارئ یك اده، فالق ى إلح ھ وعل ى حال ھِ لا زال عل ن مرض فائھ م ساؤلات ش  ت

ى الإلحاد                ا زال الرجل عل ا م اء الشخصیة طالم كثیرة ما علاقة الشابة بالقصة وبن
  ! ؟

ى      (( ا عل ى جانبھ ھ إل ن مكان یم م ل حك ا، انتق ي انتحابھ تغرقت الأم ف                اس
سمّ      ى صورة       السریر، وأخذ یكفكف دموعھا، وت سلطتین عل اه م ھ، كانت عین ر مكان

شتین،   فوتوغرافیة إلى جانب سری    دین متعرقتین مرتع             ر المنتحرة، تناول الصورة بی
  .))من ھذه السّمراء؟: ((وقال

دموع      ا المختلط بال ذه  : أجابت الأم وھي تضمد بمندیلھا الورقي سیل مخاطھ ھ
ة رة... ھب ي المنتح ارق   )) ابنت ا لا تف سمراء ذاتھ ي ال ت ھ م، كان ي، نع ت ھ د كان              لق

  .)١٣(.)).صورتھا عینیھ
ة        ده الأشیاء المتوقع ر عن ي وتكث بدأت بعد ذلك تتشكل أسئلة أخرى لدى المتلق
ر          م یحصل شيء غی صة ول ین أحداث الق ھ وب ا ذھب إلی ین م ا ب ابق م اك تط إذ ھن
ارق                اة لا تف ذه الفت شفى أصبحت صورة ھ ن المست متوقع لأن حكیم بعد أن خرج م

ى      نظره وھذا الحدث منطقي بالنسبة للقارئ ولا     ة، وحت ر متوقع ى أشیاء غی یدل عل
دأ          ة ب ذه الطریق سرد بھ ة، فاستمرار ال یاء المتوقع ن الأش ا كانت م ى أھلھ ھ إل زیارت
اذا        اه وشفاه؟ وم ن عم یعمق السؤال الوحید الذي أصبح یلح على القارئ ما الغایة م
أن                  ى إلحاده، لاسیما ونحن نعرف ب اق عل ا ھو ب سیر الأحداث طالم قدم للقصة ول
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راف           أول م  سألة الإلحاد وعدم الاعت ذه القصة م ن قضایا ھ ا طرحتھ لنا الشعلان م
   .!بالحب ؟
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ین      اًاستغراب) حكیم(ومسألة الصورة أحدثت لدى الشخصیة       ا ب  لھذا التطابق م
   .المنتحرة الخروج) ھبة(الخیال والحقیقة الأمر الذي جعلھ یطلب من والدة الفتاة 

مت (( ة ا ص ادرت الأم الغرف ق، غ ي بعم ي بق ذلك،   لت تأذن ب د ان اس ا بع  فیھ
ة          ائل المعنون ن الرس ر م ا الكثی ي درج مكتبھ ان ف ا، ك ل محتویاتھ ى ك رّف عل تع

رة، وثلاث    ا م داً، قرأھ ث أب م تبع ي ل ھ، الت شراًبعنوان ل  اً، وع ى ك رف عل ، تع
ت            ا عمل ذكراتھا أنھ ر م محتویاتھا، كان فیھا حب كبیر، عرف من أوراقھا ومن دفت

ا معھ لعام كامل   سھا  في المؤسسة الصحفیة التي یعمل فیھ ن    نف ھ، ولك ، دون أن تكلم
ا           ا صممت بقلبھ ھ، وعرف أنھ ا أحبت كل كتبھ ومقالاتھ كانت في مكتبتھا، عرف أنھ
ھ الصحیة،             ابع حالت ت تت ا كان ن ملفاتھ د م سار، وتأك المریض، الذي لا یحتمل الانك

ھ الصحیة،    وأنھا تعرف أن أنسجتھا تناسب أنسجتھ من التحالیل ال  ة حالت مرفقة بوثیق
ة    ي اللیل رینتین، وف ذ الق ة الانتظار لآخ ى لائم ھ عل دّور ل ت تعرف أن ال ا كان وأنھ

  .)١٤(...))المناسبة انتحرت
ذا  في ھذا المشھد وھذه اللحظة تحصل المفاجأة وكس      ر أفق التوقع من خلال ھ

ھ    لم یكن بالحسبان أو ضمن الأشیاء المتوقعة بأن تكون الحدث الذي    اة أحبت ذه الفت ھ
ستوى          ى م ل عل اللامتوقع الحاص النظر، ف نعم ب ي ی رت لك ب انتح ل الح ن أج وم
یم     ل، فحك ن قب ا م ان علیھ ا ك ل م فاً ك داً ناس اءً جدی صیة بن اء الشخ اد بن الحدث أع

ب وعاش      خص مح ى ش ب إل ؤمن بالح د لا ی خص ملح ن ش ول م ة  تح ي لحظ ق ف
   .بناء جمالي لشخصیة القصةھم إسھاماً كبیراً في واحدة، من اللامتوقع أس

ان      (( ى، ك صفحة الأول تح ال شھور، ف ھ الم ن كتاب سخةً م ا رأى ن ى مكتبھ عل
   .))االله ھنا في قلبي: ((مكتوباً تحت العنوان تماماً وبخط نسائي رقیق

رأ       ي ق ات الت ى الكلم ا أعل صفحة ذاتھ ي ال ب ف اخر، وكت ھ الف اول قلم                    تن
   .))عاشقك إلى الأبد حكیم. ..إلى حبیبتي ھبة((

ن رأسھ              ھ، وف س علی أقفل الكتاب وأسند ظھره إلى الكرسي الخشبي الذي یجل
ھ،          سكنان قلب الأشیب ذا الشعر المتموج بین یدیھ، وشعر لأول مرة بأنّ االله والحب ی
ھ            ى قلب ة إل قاوم رغبة جارفة في البكاء، ثم استسلم لھا دون خجل، وضم صورة ھب

  .)١٥())انفعال وقوةالذي بدأ یدق ب
ي إعادة   اشق ومؤمن بفعل اللامعقول الذي أس انتقل حكیم من ملحد إلى ع      ھم ف

ك     اً بذلك تغییراًبناء ھذه الشخصیة، محدث    د ذل م یع یم ل  على مستوى المضمون، فحك
اه           ذي طالعن یم ال ر حك ھ غی اً صادقاً، وكأن الرجل العنید القاسي بل أصبح إنساناً محب

نص      في بدایة القصة، و    ین ال ة ب كسر أفق التوقع عند القارئ زاد من حساسیة العلاق
راء        ستھلك، إذ ق ر م نص غی ي ال اعلاً ف ي بحسب   والمتلقي، فأصبح المتلقي ف ة المتلق

ة،         ھذا المنظور من شأ    ة وعمیق ة واعی دة برؤی أویلات عدی ى ت نھا أن تفتح النص عل
ا عل       لال اعتمادھ ن خ شعلان م ھ ال د علی ا أرادت أن تؤك ذا م ع  وھ ام المتوق ى نظ

  ..واللامتوقع في النص القصصي
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  العالم القصصي عند الأدیبة سناء الشعلان
  

  خالد الباتلي
  

ى الآن   شعلان حت ناء ال ة س شابة المتألق ة ال درت للأدیب ات٩ص  مجموع
صیة اد ، قص ام النق ت اھتم ص، نال وائز دوح ن الج ر م الم ، ت الكثی ة الع والحقیق

ال  شعلان ع ناء اال ن س صي ع رات  مالقص الرموز والتمری ل ب ي ومثق ر وغن  كبی
ات فاحصة      ،  والرؤى ى وقف ام         ،  ویحتاج إل ذا المق ي ھ ام ف ھ المق ا یضیق عن ، وھو م

ن سبنا ولك ضيء زواح ل ا  ی أن ن الم الحاف ك الع ان ذل وعملا وأرك ذ، تن س ال ي یعك
  . موھبتھا الاستثنائیة                 ویكرّس ، عوالم القاصة الشعلان

صیة  ة القص ا"فالمجموع ي " أرض الحكای ع ف صیرة١٦تق صة ق ي و،  ق ھ
شعبیة   ة ال ة والحكای طورة والخراف ات الأس ى ثیم ب عل صص تلع ة ذات ق ، مجموع

ھ  یختزل اللاواقع لیق، وتخلص منھا إلى مزیج قصصي جريء      دّم الواقع بكلّ جزئیات
ة  ة والقبیح ا  ، الجمیل أرقى معانیھ سعادة ب م ال شاعتھ   ، ویرس لّ ب زن بك رّس الح ویك

ھ شاعر       . وآلام ن الم رة م ساحات كبی دیم م ى تق درتھا عل ز بق ة تتمیّ ي مجموع وھ
ي شرك      وع ف الإنسانیة والعواطف البشریة بعیداً عن التابوات دون الإسفاف أو الوق

ة                 اقضاتالمغالطات أو التن  ت المجموعة   ،  أو المبالغات العقیم وإن كان
ل          ي تجع ة الت ة المفارق سردیة للعب ا ال صي وتقنیاتھ كھا الن ن تماس الكثیر م دین ب ت

داراً   وتحوّل ، وتجعل ملك القلوب بلا قلب،  وتجعل البحر كاذباً  ،  للحرمان سداسیة  ج
شاعر     ى م ر عل وةٍ تحج ى ق اجٍ إل ن زج صتھ  م ال ق اً  ، أبط ران ممكن ل الطی و تجع

وداً      قاً منك ان عاش و ك اً         ، لعاشقٍ ول داً محظوظ ساً ج ن تجعل رجلاً تعی ا م وھي ذاتھ
سماء         ،  جداً في لیلة وضحاھا    ن ال سقوط م ى ال اس عل دفع بالن ن ت ن   ، وھي م وھي م

  . تسوّغ بكاء الشیطان في عالمٍ یدین بالكثیر للأحلام والتجاوزات
د قصصاً      والمجموعة في بعض قصصھا تلعب   ي تل ة القصة الأم الت على تقنی

ا  ن ذاتھ وّن من ست قصص  ، م ان تتك سداسیة الحرم وحش: وھي ، ف ارد، المت ، الم
ن      . الثورة،  فتى الزھور ،  إكلیل العرس ،  الخصي وّن م كذلك قصة أكاذیب البحر تتك

وارس  ،  أكذوبة اللؤلؤ ،  أكذوبة الجزر : مجموعة قصص  ة الن ة الجزر  ، أكذوب ، أكذوب
ة الأصداف  ،  أكذوبة المدّ والمرجان   ،  واجأكذوبة الأم  ة   . أكذوب ا وحدة عددی ، تجمعھ

داخل الحوارات          وإن كانت تقوم على فوضى التشظّي والاسترجاع والاستشراف وت
  . الداخلیة والخارجیة لأجل نقل الحالة الشعوریة التي یعیشھا أبطال القصة

ا ة  أمّ ي مجموع ابوس" ف ة والإ "الك رة الثقاف ن دائ صادرة ع ي  ال لام ف ع
شارقة  صیرة  ، ال صة الق ي الق ى ف ائزة الأول ى الج ة عل د حصلت المجموع ت ق وكان

رب   ، مجموعة لقطات إن جاز التعبیر    تتناول القصص ،  ٢٠٠٥للعام   فھي قصص أق
ي الظاھر          ة ف ا     ، ما تكون إلى صور فوتوغرافیة عفوی دّة ومدروسة تمامً ا متعم لكنّھ

الاة   ةكثیرففي اللحظة الأولى ھي ، عند التحدیق بھا  ام واللامب  السّخریة وعدم الاھتم
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ر متناسقة      سّرة أو غی ، بل و الدعوة إلى الضحك لالتقاطھا صورًا مھمّشة أو غیر مف
ابوس     ذي  ، لكن لحظات من التدقیق بھا تقودنا إلى فجیعة الحقیقة وإلى تفاصیل الك ال

لّ جزئ   ى ك ستولي عل ایی عادتنا ، ات حیاتن صر س م یقی، ویھ لامننویحطّ نا ا وس
  . المزعوم

ھ      سكوت عن لّ الم اط لك ي التق ابوس ھ ة الك وى    فمجموع ل ق صادر یفع والم
سوتھ    ، وإبراز لملامح بشاعتھ ،  التابوات والمقدّسات وقوى الاستلاب    دى ق د بم وتندی

ع والانتظار          ي والتوقّ الحلم والتمنّ ى ب وتحاصره  ، التي قد تصادر حقوق الإنسان حت
  .  الاستسلام واجترار الأحزان والانكساراتفي زاویة الھزیمة حیث لا یوجد إلا

ا         ھا وقواھ اة وأشخاص ردات الحی لّ مف ال ك د یط ھ ق سكوت عن ذا الم وھ
كالھا  ا  ، وأش ان          إكم لّ الأزم ي ك ات ف لّ الطبق خاص وك لّ الأش ر ك د یحاص ھ ق نّ
ان أو    ، وفق ظروفھم ومعطیات حیاتھمعلى  والأماكن   ى أسباب الحرم وتوافرھم عل

  . العطاء المزعوم
ولف دًا بحل د أب ة لا تع ال  ، المجموع صریح بخوف أبط ن الت دًا م ولا تخجل أب

سمّى          ، قصصھا  ي وجھ الخوف الم ة ف ل ھي صرخة خوف حقیقی ابوس (ب ا  )الك أی 
  .  أو اسمھ أو زمانھ أو مكانھ             كان شكلھ

ة    ي مجموع ا ف وده        " أمّ ات وج بّ بتجلی د الح دنیا فنج ر ال ى آخ روب إل الھ
ھ و و ال  واختفائ ھ ھ ة إلی س   الحاج ة الرئی وعیة أو الثیم دة الموض ة  وح ي مجموع ة ف

غ عددھا اثن              ي یبل دنیا الت صّة  ت قصص الھروب إلى آخر ال ا   ، ي عشرة ق والحبّ فیھ
ةٍ صصٍ مختلف ر ق ة، یعرض عب داث متباین ة، وأح رائح مختلف ادرة، وش كالٍ ن ، وأش

شعوب               اس وال ن النّ ر م د الكثی ا یعتق ي   ،  والمفكرون فالحبّ أشكالٌ وألوانٌ كم ھ ف لكنّ
ة  سّعادة  النھای اء وال ر والنم ر والخی ة للتغیی وّة ثابت ة القصصیة ق ذه المجموع ي ھ ، ف

اس صر الأس و العن ي أیّوھ احٍة ف ة نج عادةٍ               تركیب ؤول ،  أو س ھ ت ودون
  . الحیاة إلى الفشل والتعاسة

ن ا       ة م رف نھای یدٍ لا یع ى رص ستولي عل صص ی ذه الق ي ھ بّ ف سّرد فالح ل
سانیة         ، والأحداث  نفس الإن ي ال ةً ف دم أو موغل ي الق اً ساحقةً ف دّ أزمان شف ، ویمت فیك

ر مشاعر الحبّ      ویرسم حیرة النفس الت   ،  العیوب ا عب وھو  ، ائقة للإنعتاق من أغلالھ
ةً              انٍ مشكلاً حال لّ مك ي ك وم وف لّ ی بذلك یملك طاقةً متجدّدةً لا تفنى تجعلھ یتكرّر ك

  . وتاركاً بصمتھ التي لا تتكرّر، منفردة في كلّ مرّة
الولادة أو الموت           ة   ، فالحبّ في ھذه المجموعة تماماً ك لا نھای رّر ب ھ  ، یتك ولكنّ

ةً    ةً خاص رّة حال لّ م ي ك تثنائیتھا  ، ف فاتھا واس دّداتھا وص ا مح ذلك، لھ ي   وك و ف ھ
علان  ناء ش ة س صمتھا     ، مجموع ا ب لٌّ لھ بٍّ ك الات ح صمات وح كال وب ھ أش ل

  . وخصوصیتھا
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ة العطش   "یبدو أنّ ھذه المجموعة ھي استكمال موضوعيّ لمجموعة      و                "قافل
ان الك            التي ة عمّ ن أمان دعم م ي الأردن ب ة ف ع    كانت قد صدرت للكاتب ي مطل رى ف            ب
  . ھما تعرضان أنماطاً وأشكالاً للحبّ؛ إذ إنّ كلی٢٠٠٦عام 

ى أن     الجدیر بالذكر أنّ الحبّ في ھذه القصص      من  و ادرة عل وة سحریّة ق  لھ ق
سعادة  ، والدّماء تسري في الأوصال المیتة،  تجعل القلوبَ تخفق   شي بال ، والنّفوس تنت

ستیقظ   ة ت م الخامل ود ، والھم شحیحة تج س ال سّعادة   ، والأنف دنا بال ة تع ذه المجموع فھ
بّ    وّة الح ك ق شرط أن نمل ا ، ب ص لھ ا، وأن نخل اء  ، وأن نرعاھ ا بالنّم وأن نتولاھ

ي تطرح              ،  یادةوالز شائكة الت سانیة ال ئلة الان ن الأس ر م ى كثی ا عل تح تجاربن وھي تف
وةٍ  سھا بق ساني               نف ري والإن شھدنا الفك ى م ل، عل وت: مث اة، الم ، والحی

  . والعطاء، والإخفاق، والسعادة، والخلود
اق   ارب الإخف لّ تج دیلاً لك بّ ب ة تطرح الح ذه المجموع ي ھ شعلان ف ناء ال س

  . ي تكبّدتھا البشریة في التّواصل والسّعادة والتعایش والتفاھم والانسجامالت
ابقتھا     ى س ا إل ة تحیلن ذه المجموع ش " وھ ة العط رأة    "قافل رض بج ي تع الت

بّ   كال للح ات وأش ة   ، تنمیط ات جدلی ي ثنائی ى ف ذي یتجلّ ان : ال ل والحرم ، كالوص
راق  اء والف د ، واللق ارب والتباع ضب ، والتق ا والغ سعادة  ، و الرض زن وال ، الح

  . ویستولي في ھذه المجموعات على حیز كبیر من المفارقات والتجاوزات الواقعیة
الكثیر    دین ب ة ت صص المجموع تجلابفق ا   لاس راث والفنتازی ردات الت  مف

وز   ، فنجد تراث الوأد حاضرًا في القصة    . والخرافات والأساطیر  ات الكن كذلك خراف
ي د خراف ة لرص شا، الموقوف ا م داثوفنتازی ي الأح ادات ف راءة ، ركة الجم د الق فنج

ة   ة الألیف ط البیتی حابھا والقط ساد أص ن أج ة ع تیكیة والأرواح الراحل ة البلاس واللعب
شق  ات تع بّ     ، والجنّی ع الح ة م ا الخاص ا تجربتھ ون لھ ذه    ، وتك ي ھ دّم ف ذي یق ال

  . على أنّھ بدیلٌ موضوعي للسعادة والھناء والسلام المجموعة
م            والقصص تجنح إلى   ا شبھ دائ شل قرینً ة والف راق والھزیم  طرح الحزن والف

بّ ال    ، للح شھ أبط ذي یعی سحوق ال زوم والم اتي المھ ع الحی سید للواق ھ تج وكأنّ
سیر          ،  القصص ر والتف ل والتجی ى التأوی و    ، وتبقى القصص مفتوحة عل فھل الحبّ ھ

دّداتھا الخاصة      ا مح ع      علاقة خاصة لھ ة من صور المجتم  ؟ أم ھو صورة اجتماعی
ن أحلام و       ساني م ي مشھده الإن سارات    بكلّ ما ف اني وتناقضات وأحزان وانك ؟أم أم

  ؟مفقود في ھذه الحیاةھو بحث عن صیغة جدیدة للبحث عن الفردوس ال
ة  ا مجموع یعة" أمّ ذكرات رض ف  " م صي مختل الم قص ى ع ا إل ي تحیلن ، فھ

ي الصفحة الث         ا سناء شعلان ف ول كاتبتھ ا تق ا   فھذه المجموعة القصصیة كم ة منھ الث
دّمإنّ تْ بال ا كُتب اة   ، ھ روي معان ة ت داث حقیقی سجیلیة لأح ة قصصیة ت ي مجموع وھ

ي         ة ف ر  ، م٩/١١/٢٠٠٥بعض ضحایا تفجیرات العاصمة الأردنی ث فجّ ن   حی ر م  أكث
ي سھم ف ابي أنف رة             إرھ ة كبی ادق أردنی ة فن رس  ،  ثلاث داھا ع ي إح ان ف ك

  . كثیر من الضحایاسقط فیھا ال، تحوّل إلى مذبحة شنیعة



   شعریة التشكیل السردي 
 

 ٥٢

ى   وي عل ة تحت صیرة ٢٣والمجموع صة ق ة ،  ق داثاً حقیقی روي أح سرد ، ت وتُ
ضحایاھا    ة ل ماء الحقیقی صص بالأس ا ، الق دّدة    إكم ردیة متع ات س سرد بتقنی ا تُ ، نّھ

روى   . تتجاوز لیلة الانفجارات المشؤومة   ،  تغطي مساحات زمنیة كبیرة    فالقصص تُ
ا  ،  مع الحدثازٍأحیاناً بسرد لاحق او سابق أو متو    ي     إكم دّد ف رواة تتع نّ أصوات ال

ي    ، فھناك الرواي العلیم في بعض القصص    ،  المجموعة راوي المشارك ف اك ال  وھن
  . وفي أحیان أخرى ھناك الراوي الشاھد أو البطل، الحدث في قصص أخرى

ة         ي النھای والقصص تستثمر مساحات فنتازیة وتخیلییة كبیرة؛ لتسلّط الضوء ف
م مع ى عظ ضحایاعل اة ال ة ، ان ول الفجیع صوّر ھ ة، وت شاعة الجریم ي . وب ي ف وھ

د   ، النھایة تخلص إلى قیمة إنسانیة جمالیة     ل التندی تتلخّص في إعلاء قیمة الحیاة مقاب
  . بالموت والاستھتار بحیاة الإنسان لاسیما المدنیین المسالمین منھم

دّد        صول متع ة بف دّ روای صلح أن تُع صیة ت ة القص ذه المجموع ا  ، ةفھ لحمتھ
وم           ان عشیة ی ي عم رات ف رئیس    ،،م٩/١١/٢٠٠٥ الأساسیة ھي التفجی ا ال ومحورھ

ة    وت والفجیع اة والم د المعان و رص صص جمیع، ھ افالق وعیة  ھ دة موض  ذات وح
دة رف          ، واح ین أش ین الأردنی اف العروس ة زف ي لیل ذبوح ف الفرح الم دأ ب ي تب فھ
ى   تلك ال       اللذین لم یتمّ زفافھما في ،  ونادیة  لیلة المشؤومة بل مزّقھما الحزن عل
ارب والأصدقاء       ضحایا ة والأق ن العائل اءً  ، العرس أمواتاً وجرحى ومروّعین م انتھ

دّیا الموت والإرھاب         ذین تح ة وشكري عازر الل ا   ، بزفاف ھبة غزال ا زفافھم وأقام
ي إحدى قاعات      یمتحدی اء                  ن الألم والحزن ف ي أربع دورة ف ادق المغ  الفن

  . التفجیرات
ة        اً أو رحم ین صغیر أو    ، ولمّا كان الإرھاب الغاشم لا یعرف وطن ز ب ولایمیّ

ربٍ             ،كبیر واطن أو مغت سیاتٍ       ، أو بین ضیف أو م ن جن ان الضحایا م د ك فق
تّى ون ، ش ل الأردنی ان والأھ اك العروس دع ذو  ، فھن المي المب ان الع اك الفن وھن

سوریّة ول ال اجر ال، الأص اك الت ادحوھن سطیني الك ة ، فل ب والطالب اك الطال وھن
ي سبیل تحصیل           وطن ف البحرینیان اللذان جاءا في رحلة نأي طویلة عن الأھل وال

م ن   ، العل ھور م د ش ة بع ات الراح نص لحظ اء لیقت ذي ج ري ال سائح القط اك ال وھن
شقیق   ، وھناك المقاتل الفلسطیني ذو التاریخ الكفاحي الطویل،  العمل والجدّ  اك ال وھن

ي              ا ث الموت وحروب العصابات لیجد الإرھاب ف لعراقي الذي ھرب من بلاده حی
  . انتظاره

رة     سانیة كبی عوریة إن ساحات ش ى م دّ عل سجیلي تمت د الت فالمجموعة ذات البع
نّھم كانوا یبحثون عن لحظة   إترصد أحزان ضحایا أُغتیلوا ببشاعةٍ دون ذنبٍ سوى   

اة الضحایا  ولذلك فالقصص تقترب من أ  ،  سعادة واستجمام  وترصد  ، دقّ تفاصیل حی
ة  اتھم الیومی ات حی اداً  ، جزیئ اب رم ا الإرھ ي ذرّاھ اتھم الت م وأمنی سجّل أحلامھ ، وت

سیان  ا للن ةٍ    ، وأطعمھ اب شرّ إدان بٍ الإرھ لا ری دین ب ذلك ت ي  ، وھي ب سوّغ ف لا م ف
  . أو ترویع آمن، برىءٍ الدنیا لھدر حیاة إنسانٍ
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ي حین    سناء     "ة ناسك الصومع  "مجموعة   نّإف ة ل ة جریئ امرة تجریبی ھي مغ
ي مجموعة   ، شعلان في المزاوجة بین القصة القصیرة والقصة القصیرة جداً       لیس ف

دة    ، قصصیة واحدة وحسب  ي القصة الواح ل ف سمة     ، ب سم ب لاسیما أنّ المجموعة تتّ
  . القصة الأم التي تلد قصصاً ضمن وحدة موضوعیة واضحة

ذه المجموع        ي ھ دثھا المحور أو     والقصص المتوالدة ف سب شرعیتھا وح ة تكت
صة الأم  ع الق شتركة م ا الم ن أزمتھ داث م رّك للأح ا المح دد ، فكرتھ صل ع وی

ى                ي المجموعة إل ان ف ي بعض الأحی  قصة  ٢٨القصص المتوالدة من القصة الأم ف
  .  صفحاتإنّ ھذه القصص تمتدّ من بضع سطور إلى بضعكما ، قصیرة

شكّ و   اك وال ق والارتب لّ القل ھ  ولع سقوط بأنواع داعي وال جب الت سخریة وش ال
دّم             د أن تق ي بھواجسھا بع ي تغزو المتلقّ ذه القصص الت ي ھ سة ف ات الرئی ھي الثیم

ذي       ، نفسھا لھ بلغة رشیقة أنیقة  ق ال الألم والصراع والقل ي ب ا تحتف تحتفي بالكلمة كم
خّ   لكنّھا تسقط بسھولة وبعد سبق إصرارٍ ،  وتحاول أن تدّعي حیادیتھا   ،  یسكنھا ي ف  ف

ال  ، الرّفض والتندید  ا والمخی شعبي   وھي في سبیل ذلك تتستّر طویلاً وراء الفنتازی ال
ي والعجائبي أو       سّرد الغرائب والتاریخ المفترض أو المتخیّل أو الفكاھة السّوداء أو ال

  .  قصة قصیرة أو قصة قصیرة جدا١٥ًخلف المفارقات المضحكة المبكیة عبر 
ة  ا مجموع ات ا" أمّ راقمقام سان  ، "لاحت ذابات الإن ن ع ر م ل الكثی فتحم

تلاباتھ ساراتھ واس سان  ، وانك ن صراعات الإن رة م ساحات كبی اجم أصقاعًا وم وتھ
ي             ات الت ود والمحرم ان والقی ة الحرم ع قائم ھ وم ھ ومع ظروف ع مجتمع مع ذاتھ وم

ة  ، تكاد لا تنتھي   اة الیومی ة    ، وذلك في خضمّ عجلة الحی زاحم تفاصیلھا الیومی ي ت  وف
ى        ،  قـد یسحق الإنسان   درة عل صالح الق ویجبر على التخلي عن أجزاء من إنسانیتھ ل

  . أن یبقى في مجتمع كاد یكون ماردًا قاسیًا یقسم كلّ من یعارضھ
ات مھا بالمقام ربط اس ة ت ة  ، والمجموع دیم بمحاول ن قصصي ق ى ف ا إل لتحیلن

اج   وإیھامنا بأنّ ما سنقرأ في المجموعة ھو مقامات مص     ،  لخداعنا دفھا الإبھ نوعة ھ
در یم والتن شھور لا، والتعل ي م ب فن ي قال م ف سر ، وضع الأل ا ینك ن سرعان م ولك

ا   ، عندما نجد قصص مقامات تبتعد عن الشكل التقلیدي للمقامـة   ،  توقعنا وتصبُّ لفنھ
ضیتھا  ا وق ة فكرتھ ي خدم ورث إلا   ، ف ضات لا ت ام متناق م أم راق والأل ي الاحت وھ

  . تجربة المعاناة
ع        وتلع دًا م ع القصة القصیرة ج ب المجموعة على مزاوجة القصة القصیرة م

ا   وعیة معھ ة موض صًا ذات لحم ا قص ل داخلھ ي تحم دة الت صص المتوال ي . الق وھ
وتستحضر بعض شخصیات  ،  فتعود إلى الماضي  ،  تستحضر أجواءً فنتازیة وتراثیة   

رز أوضاعھ    ،  وتعاین الحاضر ،  التراث ى ا   ، وتتمثّل بعض أب ز إل م تقف ل   ث ستقبل ب لم
ستقبل  ا وراء الم ى م ة   ، وإل ك المزعوم ار والممال ة والن سماء والجن ضر ال ، فتستح

وتكثف الھزیمة والحروب في مواقف وأحزان وشخصیات      ،  والسلاطین المجھولین 
  . منكسرة
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صة         ي الق ة ف شكل علام صي ی شعلان القص ناء ال الم س ول إنّ ع ى الق ویبق
ھ  دیة كثیرةوھو یحتاج لأدوات نق ،  العربیة الحداثیة  ي  ، لتفكیكھ وفھم ة   ف ضوء موھب

  .  سناء الشعلان في كلّ ما تكتباستثنائیة تطالعنا بھا
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  شخصیات النص السردي
  للقاصة سناء شعلان) ارض الحكایا(في 

  

 كوینديإمحمد 
  

ن    ،  قصة ة عشر  المجموعة القصصیة بین دفتیھا ست    ھذه تضمّ ة م ا منبثق كلھ
ل صیة /ممث فھ، شخ ین بوص ونین اثن ین مك اطع ب ؤرة تق ون  :  ب ي ومك ون تركیب مك
ا           .. دلالي ق شبكة تتحدد داخلھ داخل لكي تخل ا وتت ي أفعالھ ة تلتق وشخصیات موازی

ة     ب : مجموع العلاقات الرابطة بین الوحدات المعنوی شابھ ، الترات ل ، الت ى  .. التقاب تبق
ا  أ(ھذه المجموعة القصصیة      ات س     )رض الحكای ي كتاب ائزة ف ة م ، ناء شعلان  علام

ى  ا الأول ى كتابتھ ت  ، عل ا جعل ة(لكونھ یتھا  )الحكای صة أرض ل ق ي ك ا/  ف ، إطارھ
ا سلطة صف               ى تمنحھ داولا حت ر ت ة شفافة أكث ام  ةواستخدامھا للغ رأي الع بجمل  ،  ال

صیرة  ة ومطلق، ق ة للحقیق ة مالك اردة متعالی صیة س ةةوشخ ل ،  المعرف ي داخ ھ
ا صیات وخارجھ ة ، الشخ اق رتاب ن نط ة م ديا منفلت ي التقلی ذه  ، لحك ر ھ ي تبری وف
ر   ،  المجموعة القصصیة  رى تغی ي ك   اً واعی اً ن ة الت ي الطریق ت  ف ا سناء شعلان    تب بھ

صھا ا   ، قص ي بنائھ واء ف ا أمس وع كتابتھ ضجت ،  موض د ن بحت ، فق لب أوأص ص
وداً  رأو، ع شكل مظھ نتیمالیة وت ل س داً             اًق نّجدی ي  لل رة الت فس المعاص

  ... غیرات في الأعراف والمحرماتشخصیة بالمعرفة وتعكس التّتستبدل الرؤیة ال
اج ، ضمن فضاء الكتابة بفعل الممارسة، تأتي تجربة سناء شعلان    ا  ، والإنت كم

ھ         وض فی ا تخ ى م افة إل ع والإض ي التوس رط ف ر  أ: تنخ ة الناص . میم
ایرة   ،جواھرالریفاعة ة عم رز      ،جمیل ذي ب ل ال دا الجی د  ھ  نجوى  و، سمیرة عزام  ، بع

ة  أرجاء و، سامیة عطعوطو     ،  ثریا ملحس  و،  عوارفرح ق  و غزال و   و، ب زلیخة اب
ة سناء شعلان   ... ھند أبو الشعرو،  ریشة ، إن ما أثارني في كتابات القاصة والروائی

ة    أ ا    ، نھا لاتتعامل مع المثلیة النسائیة كحالة شاذة وجدیرة بالإدان ا لا تتعامل معھ إنھ
ام والف  دیر بالاھتم ي ج وع واقع مكموض صص ، ھ ك بق ل ذل د  ((: مث ة الم أكذوب

ان ز ، والمرج دیقي العزی ورة، ص د   ) )الث ارة عن در الإش بعض  وتج اري ل اختی
ي   ة ف صوص الإبداعی اأ(الن اً )رض الحكای ت تنوع ا حقق اة   كونھ ة الحی سمح بتغطی  ی

ة     ورھا المختلف ددة وص ا المتع ي مراحلھ رأة ف ة للم ا ، الداخلی ث تتبعتھ ة، حی ، مراھق
ا  أ(،  تىأوھذا لایت  ... مغامرةو،  مأ و،  زوجةو،  عاشقةو ذه   أ ب )رض الحكای ن تتخطى ھ

ة    ا حقّ   ، الظواھر بنظرة فنی ا استحضار م ھ  دونھ ة الأالقصة  (قت ة    )ردنی زة نوعی  من قف
زة ذل  ، بخصائص ممی ذي ب د ال ل القصصي الجدی ي الجی ة ف ات سردیة متمثل وجمالی

تمد   وھذا المجھود كانت وراءه مدام  ،   في التطور والتعدیل   اًجھد ة اس ك قصصیة كخلفی
ل           منھا الجیل اللاحق قوتھ وشحنتھ الإبداعیة ومن ھذه الأعمدة ممن لازال یواصل فع

صیة ة القص وخإك، الكتاب اس فرك ال ، لی دانأوجم و حم وارو، ب ري قع ود و،  فخ محم
عبد : لحصر ل لذلك لاومثال،  وھذه الترسانة القصصیة المدعمة بالنقد والتنظیر     ،  شقیر
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م   و،  عبد االله رضوان    و ،الرحمن یاغي  و دلھ دوح أب و نضال   و، مم ھ أب حكمت  و،  نزی
یة د االلهو، النواس د عبی وجز... محم رد الم ذا الج صلبة ، ھ و الأرض ال لأرض ((ھ

ناء شعلان        وما نستشفھ كذلك اعتراف في      ) )الحكایا د القاصة س ة عن  ": لاوعي الكتاب
تُ اًعندما كنت صغیر    اك  نّأحسب  أُ  كن ا أ ھن ة     وع، رض للحكای ن كتاب ت ف دما احترف ن

ا         القصة اك أرضا للحكای ال إن ھن اد الأطف ستطیع إن     ، حزمت بعن ولكن طوبى لمن ی
ا   سبیل إلیھ رف ال ا ویع ى تخومھ دلف إل دهنّلأی د وح م المتواج راءة الك ل،  ق ل  فع كفی

  . رض القصة الأردنیة یراوح مكانھأن یدلف أبتجاوزه وإلا بقي من یرید 
ة ا  أتلج  ى خدع ة إل ن القاص واة(لف اأ )ن ل  ، رض الحكای ن مراح ل م ي مراح ف

یة      ،  ردينسیجھا السّ  ا الأساس ذلك بؤرتھ ون ب دھا عناصر التصمیم      ، فتل ي عن ي تلتق الت
صي كلّ االقص ل ، ھ ى أقب دارھا إل ل انح سّ(ن تواص ي )رال ي ھ اح الت صة المفت   أو الق

لّ       )رض الحكایا أ( ة للمجموعة كك دة الجوھری ات الوح ي ھي إثب ا أفص  ،  الت ك  كم ح ذل
 ص )رض الحكایاأ( بعد شھر كان عندي مجموعة قصصیة رائعة أسمیتھا     ": الملفوظ

ام ناداًتإس،  یرشد إلى مفتاح الكتابة القصصیة وضعت تصمیماً ) )١٥٧ ،  إلى الإطار الع
ھ  ى     إنّ یم( تصمیم یمكن شرحھ إل ا  ) الث شتغل علیھ رأة / البحر : (الم د ، الم ، الجزر/ الم

 )شخصیة متحركة/ شخصیة ثابتة، القصر/ الطول، لأرضا/ الماء، الحاضر/ الماضي
ابع   / وھاتان الوظیفتان  ف   ، الثنائیات الدلالیة المصممة على أساس شكلي متت ا أل كحكای

ة   ،  لیلة ولیلة  ات      من الناحی د الحكای اء وتوال ل   .. البن دس الشخصیة    (ویمث ود المھن محم
دس (شھرزاد ھو الأیسر لخدعة صدقیھ      ،  السردیة ي   .. )لكوخ  داخل ا )المھن  ویمكن ف

ى   لھاضوء ھذه الثنائیات الدلالیة التي       ى    أ صدى في الفضاء الذي ینقسم عل ك إل ر ذل ث
، ر ذلك إلى ثنائیات أیضاًإثثنائیات كما تحد لنفسھا صدى في الزمان الذي ینقسم على      

  : ر نوعین من الشخصیاتتصوّ
ا           - ى كم ات حدوده   الأولى تؤكد العالم الذي تحتویھ النصوص الفاقدة للمبن د ثب :  تؤك

   )البحر، المنارة، الكوخ(
دود - ذه الح رق ھ ة تخت صر ، والثانی ر العن وم بتفجی رى تق ارة أخ رز ، وبعب وتب

سمھا            ى مجموع عناصر القصة وت ا عل مجموعة من التحدیدات التي تلقي بظلالھ
سّ فھناك أولاً،  بمسمیتھا اً    ، ارد تعیین لل شكل تلفیظ ارد یت  من خلال ضمیر    وھو س

ة    سارد متعالٍإنّھ،  )مالمتكل( ق المعرف ة ومطل ھ ،  مالك للحقیق  داخل الشخصیات   إنّ
ھ ، رد ووظیفة التأویل یجمع بین یدیھ وظیفة السّ    ،  وخارجھا ا   یصرح  إنّ أنّ م ین  ب  ب

ھ و، یدیھ قصص  ي تتصدّ      إنّ ة الت ذه القصص والحكم یكتب ھ ھ  س دما  ": ر كلام  عن
اك أرضاً  أنّحسب   أ كنت صغیراً  ستطیع   ھن ا ن ا القصة ھي     .).. للحكای تح بھ  ویفت

ة          (،  ةخلاصة لھذه القص   سرد ولاحق ستوى ال ى م ى الإحداث عل ابقة عل ة س الحكم
وظیفتین  أنّھ وبما )ةعلیھا على مستوى القص    ین ال ھ یتحوّ  نّ إف ،  مالك لھا ت ل خطاب

ا  ة میث ى وظیف ردیة أيّ-إل دّ  س اب یتح ى خط ن   إل ھ ع ن خلال ن  اث م ي وع لحك
د قص   قابل للتسرید في أيّ) ٢(والحكمة ھنا نص نسقي   ،  ةالقص ل لتولی  ة وقت وقاب

اً  ة منطق ذه الحكم تكون ھ ا س ن ھن ي م ضمون الحكم ا الم دعم بھ ن ی ة م  لمجموع
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د  زات تب الحواسأ التمیی ین      ، ب ا ع ي تلتقطھ ائف الت فات والوظ ي بالمواص وتنتھ
دس   ( اردالسّ ة داخل نص              )محمود المھن ان الشخصیات الفاعل ا داخل كی  لتودعھ

ا رأ(النصوص   ین         ) ض الحكای ب والع ین القل ز ب زات ھي التمیی ذه التمیی ى ھ وأول
دة ( ا ناف وخمعادلھ دس الك ود المھن یاء  )ومحم ة وإدراك الأش ة الداخلی ین الحاس  ب

ة سّ ، الخارجی ل ال ین التعام ذا   ب ا إن ھ داني معھ ل الوج یاء والتعام ع الأش طحي م
ت       ا وإذا جعل ة ومنطلقھ زات اللاحق ل التمیی یكون أص ز س علان التمیی ناء ش ،  س

سّ         )الشخصیة(محمود المھندس    ستوى ال ى م ھ عل ز توجی ستوى    كمرك ى م رد وعل
ي ة ، التلق نحاول الإحال فات      س ة لمواص رى مالك صیات أخ فات شخ ى مواص عل

ض أر"                  حارس المنارة الذي ھو نفسھ حكایة تذرع: مشابھة للأولى
ا اً "الحكای اُذھاب ون "  وإیاب ل مجن ھ رج س،  ان نوات ی ذ س ة من ارة المعطل ، كن المن

شاط     ى ال سكا مصباحاً  يءویقضي لیلة في السیر عل دویاً  مم ا ،  ی اره فیقضیھ   أمّ  نھ
قلما یغادر ساحل  ،  ماشيءكأنھ یبحث عن ،   الشرقي يء بین صخور الشاط   متنقلاً

  . " المنارة وقلما یحدث أحداً
ذه الشّ  ت ھ ى وإذا كان صیة الأول ة للشخ صیة الموازی ل د(خ سیجفاع ل ن             اخ

دس  ( نّإ على الأقل ف   )رض الحكایا أ( تمراریّ   )محمود المھن ز بالاس ستوى    یتمی ى م ة عل
ا        ، رد وعلى مستوى القصص  السّ ي المجموعة القصصیة لھ فكل الأحداث المسجلة ف

شارك  بوصفھا ) أو الكاتب لھذه القصص) اردةالسّ((مرجع واحد ھو ھذه الشخصیة     اًم
ا  وع           أو متفرج ا اًأو موض ل م ة   ،  لفع دد ماھی ة لاتح ذه الخاص ت ھ وإذا كان

ة   )محمود المھندس ( ستوى آخر     ،  ولادور لھا في تشكیل ھذه الماھی ى الم ا عل د  فإنھ تع
فمحمود المھندس یمكن ، ى تشكیل كینونة الشخصیات الأخرىإ المؤدي الخیط الرئیس

لّ    ا ك یم المبث النظر إلیھ كمرجعیة قیمیة تقاس علیھ نّ    الق ي ال ة ف ھ  فضلاً عن  ص وث  كون
ل           محدداً م كام دس   (          من خلال رسم عل ود المھن ھ ف، )محم ز من خلال    إنّ  متمی

خصیة  ھا من الشّوھذه القصص ھي من الجدة والأصالة التي یستمدّ،  امتلاكھ للقصص 
ي   ھ ف ة ل ا أالموازی ارة(رض الحكای ارس المن شاطئ                    ح .. )وزوار ال

د            ومن ھن  ا بع ا سیروي فیھ سترسلة كخلاصة مم م م د فالوجھ المجرّ  ، ا یتخذ شكل حك
ة   خذلمفھومي الذي یتّ اللقصة الحد    ق أيّ   )شكل حكم ا المتحق سبق وجھھ ى    ی ابق عل  س

وھذا الترابط ھو ما یؤھل .. إدراكھا من لدن القارئ كمجموعة من القصص المترابطة
ة ذه المجموع ة الحك، ھ ت بالمتوالی ة اھتم سّكمجموع صیات ال ة والشخ ذا ، ردیةائی وھ

ة الرّ  .. والوعي بالتشابھ  سخین       ھو ما یغري بكتاب م یكن تمرین مقصود أو ت ة إن ل وای
كنت رمت وأن ، روائیة قادمة بوعي حاد وایة أو اقل تقدیر  لانجاز عمل قادم اسمھ الرّ    

سردي نص ال راءة للشخصیات ال ذه الق ي ھ ارئ ذوا، )*(ف ل كق د ب صوص قٍلاكناق  للن
س ورطھم  ی رین أو ت راء الآخ ى إغ راءة  ، عى إل یس بق ن   أرل سب ولك ا فح ض الحكای

 .  ورؤیة العالم كذلك جمالاًبمعاینتھا
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  الخروج من سجن الحداثة
  "قافلة العطش" للمجموعة القصصیة قراءة

  

  عمر تیسیر شاھین
  

ة          ة والأدبی وات النقدی ن الأص شعلان؛ م ناء ال دة س ة والناق ة والقاص الروائی
  . النقد والنجاح الأكادیميإن كان على مستوى الإبداع أو ، للانتباهالملفتة 

دكتوراة          الة ال دیم رس ن تق ا         فقد تمكنت م ن عمرھ اني م د الث ل أن تنھي العق قب
سنتین ة   ، ب ة الأردنی ستیر وزارة الثقاف التھا الماج شرت رس متھ ون اب أس                            بكت

ي     السرد العجائبي و  "  ي ف ة     الغرائب ة والقصة القصیرة الأردنی ن  ، )٢( " )١(الروای وم
ى    ا الأول شرت روایتھ م ن شمس "ث ي ال سقوط ف ا)٣(" ال صیة    تلتھ ا القص مجموعتھ

دد القصص       "  الأولى ث الحجم وع ن حی ، الجدار الزجاجي وھي مجموعة كبیرة م
شارقة   ع" كابوس " ومن ثم نشرت مجموعتھا    ")٤( ي ال ي  ن الدائرة الإعلامیة ف الت

سھا صلت أیضا على الجائزة الأولى عن الدائرة      ح ا    ، )٤( نف شرت مجموعتھ راً ن وأخی
رة  صص    قا"الأخی شعلان ق سناء ال ا ل ش كم ة العط رةفل ال   كثی ي أدب الأطف و ، ف

داعا  داً    تإب صیرة ج صة الق ي الق وان      ،  ف دكتوراة بعن الة ال دي لرس وط نق و مخط
  "الأسطورة في روایات نجیب محفوظ"

د  داع النق ذا الإب ة  وھ ني الطفول ذ س ا من ذي رفاقھ ة   ي ال وائز محلی ا بج توجھ
ة و دد وعربی ل ع ىص ائزة     ھا إل ا ج ت نھایتھ ائزة كان شرین ج ان وع ائزة  " ثم ج

  . " للإبداع العربي           الشارقة 
ن عوالم    قصصھا المنشورةتحاول سناء الشعلان دوما في معظم     أن تخرج م

ة      ة أو الحداثی ع المحافظ   -،  القصة الواقعی ي القصة     م داثي ف سق الح ى الن ر   -ة عل عب
ذي       التجریب القصصي الدائم واختیار أمكنة و      ع ال ایر عن الواق ان مغ أشخاص وزم

ي            سیة الت ات النف شاكل والأزم م الم ى معظ ز إل ر یرم شكل أو آخ ھ ب شھ ولكن نعی
  . ضربت النفس البشریة وخاصة المشاكل العاطفیة والإنسانیة التي وَلدّتھا الحداثة

ق ا  ة  ینطل ثلاث وخاص ا ال ي مجموعاتھ شعلان ف سناء ال صي ل سرد القص ل
ة       من خیال " قافلة العطش   " الأخیرة ذ سني الطفول ا من ن    ھا الملازم لھ ا م ذي مكنھ ال

ن       الكثیر م ا ب ائي وزودھ ا العرض الحك ي ذاكرتھ بغ ف ة وأس ي الكتاب را ف دء مبك الب
رة ة المبك صطلحات اللغوی ا إ، الم ن م كم ي س ة ف ت الكتاب ا مارس د  نھ داً وق رة ج بك
ن  ةسن الخامسوایة بسیطة كتبتھا قبل أن تبلغ  شاھدت شخصیا مخطوطة لر     عشر م

  . عمرھا
وھذا ما یظھر بوضوح من خلال القصص والتنوع السردي الظاھر بوضوح       

دفق بصباھا          ،  بقصصھا ذي ت ال ال ن الخی أثرة م ت مت ى الآن     "كتب ت أذكر حت ا زل م
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 لا ینضب   التي كنت أعدھا وما أزال كنزاً   ولعي الطفولي الشدید بالقصص الخرافیة    
  . ةتغرف أمي منھ في كل لیل

ة   ة الجامعی ة الدراس ي مرحل ا     ف ع نموھ ة م ة الأدبی ت الدراس ة تلازم الجامع
ین دھشة           ع ب د واللعب الجم ة والنق وم اللغ ي عل زاج   الأدبي مما مكنھا ف  الفكرة وامت

سلیمة و ة ال ررة اللغ ر مك ردات غی ا بمف ددھا دوم ي تج ب  الت د لع ین تو ق دھا ب واج
ة الیرموك       مجتمع أكادیمي طلاباً ومدرسین لثلاث مراحل جامعیة وتنقلھا بین جامع
شوارھا   ر م د عب ذي امت ا ال ة موھبتھ ي تنمی م ف ل الأھ ة العام ة الأردنی والجامع

ي               ي رافقت سناء ف ة الت ة لأكادیمي في الدراسات العلی  دراستھا الماجستیر و   مرحل
  .. )٧(الدكتوراة 

صیاً     و ا قص تفادت منھ ي اس م الت ة الأھ رة التعلیمی ل الفت ضیرھا  لع د تح  عن
ي      ة ف د جم م الأسالیب        لرسالة الماجستیر فحققت فوائ ى أھ ي عل ة ف الإطلاع والكتاب

وان   ت بعن ي كان ة والت صیة التجریبی سردیة القص ي  "ال ائبي ف ي العج سرد الغرائب ال
  . "الروایة والقصة القصیرة الأردنیة

ن   ا م ا مكنھ ة و    التعرف مم ن القصص العجائبی ر م ى الكثی ةعل ا ، الغرائبی كم
رة   ، الأسالیبق والأجواء التي تستعمل فیھا تلك    ائعرفھا على الطر   اج خب والتي تحت

ة    واقعي متع سرد ال وق ال واع تف ك الأن واقعي وتل سرد ال اط ال ن أنم ف ع ة تختل ولغ
سرد ل    ي ال صة ف ر الق زج عناص ي م دة ف رة جی ى خب اج إل ا تحت ائبيولكنھ  عج

ة        دالغرائبي الذي یع  و ة وجغرافی رتبط بثقاف ھ ی  من أكثر الأنواع السردیة صعوبة لأن
  . القارئ

سماة              ى الم شعلان الأول دار الزجاجي  "وإذا ما عدنا إلى مجموعة ال د  ، الج نج
ة             ف لیل ات أل ن حكای رب م ي تقت ي القص الأسطوري أو الت ر للقاصة ف أثر الكبی الت

  . )٩(ولیلة 
ستھ   ، تلك القصص إلى النمط الحكائي جنیس بعضتوه في ت  نوقد   ا التم وھذا م

فھیا   شت ش دما ناق نعن دداً م شعلان  ع ثلاث لل ات ال ى المجموع وا عل ذین اطلع ،  ال
سحر أو        ان وال الم الج ي وع ى الماض ود إل ي تع صص الت واء الق م أج ك لمعظ وذل

ة صیات التراثی ادح ، الشخ أ ف اً خط ذا طبع سردي ال  ، وھ لوب ال ك لأن الأس ذي وذل
ة    عریة اللغ ى ش ز عل ذي یرك داثي ال لوب القصصي الح و الأس ة؛ ھ ستعملھ القاص ت

ا تكون      وعدم تكرار الأشخاص   والاختصار الزمني وتكثیف المقاطع القصصیة بینم
ارة عن    ات عب ة "الحكای ة " حدوت ة أو تراثی صة خرافی د   أو ق دث وتعتم ة الح متفكك

ي     ات الت رار الكلم ك وتك وي الركی سرد اللغ ى ال شكل  عل وام ب ة الع ن لغ رب م  تقت
ة لأی       یجعلھا عندما تكتب أشبھ بسناریو     ة ھي المسودة الحقیق ان الحكای ك ف  ة ومع ذل

  . قصة ناجحة قبل نقلھا إلى عالم القصة
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دار الزجاجي            ي مجموعة الج ة ف ، وكنت أتمنى التكلم عن الأسطورة والرمزی
ا   ھنا بدراسة  ولكن المكان ھنا لا یتسع ویحتاج إلى مقالة أخرى وسنكتفي         مجموعتھ

  . الأخیرة قافلة العطش
ة     ت قافل ا كان ش؛ لأنھ ة العط ة بقافل ذه المجموع سمیة ھ ي ت ة ف برعت القاص

دة      ،  حقا ة الظواھر والأشخاص   ،  تتجول بین أماكن مختلفة و متباع فالقصة  ، ومتباین
ة  م المجموع ت اس ي حمل ى الت ة   الأول صحراء العربی واء ال ن أج ق م ا ، تنطل وتنقلن

ان ووسط            القصة   ى العاصمة عم ود إل ا نع ة بینم الم الأسطورة الیونانی الثالثة الى ع
ة                  المدینة في القصة الخامسة    ى الصحراء المغربی ا القاصة إل  ومن ثم تنقلن

ة         ي لقصة الرابع في القصة العاشرة وتعیدنا إلى عالم الریف والوحدة و الفزاعات ف
  .  القصة السابعة             رصدلیصل بنا المطاف إلى دنیا السحر وال

اطق جغرافی     وب من ذي یج وع ال ذا التن ع ھ اق   ةوم ى أعم دخل إل دة ی  عدی
نمط           وعادات الشعوب لتثبت   ایرة لل ي إخراج قصص مغ ا ف فیھا القاصة مدى ثقافتھ

ز     ذي یرك ة وال رتبط بالمدین دیث الم صي الح سویة -القص ة الن ة الكتاب ى -خاص  عل
ا   لتزاإالھموم الداخلیة مع     ة "فكرة   بمھ ست        " الثیم ت القصص ال ي رافق ة الت المركزی

شر ل         ، ةع رأة والرج ین الم ة ب و العلاق ت وھ د ثاب ور واح من مح ي دارت ض الت
ي               ة ف ا حاولت ضمن درای ادي ولكنھ ع الم ع الواق ي تصطدم م والنھایة العاطفیة الت

ي ال  صیة والقصالأسالیب   د الأدب ، حدیث ذلك بكونھا ناقدة وطالبة ومن ثم مدرسة لنق
ت ث قلب ر  حی دیث أو ظھ ع الح صص وق   الواق ع الق ي جمی ة ف دخل الكاتب ون ت د یك

ائبي و نص العج سبب أن ال سھ  ال اص نف ال الق ن وخی ى ذھ اج إل ي یحت د ، الغرائب وق
ة ب    ال     یكون لإرادة القاصة إعادة الروح الرومانسیة للعلاق شغل ب ي ت سین الت ین الجن

ھ    ، حدث بل قلبھ نھائیا؟ حتى حاولت قلب الأسطورة وتغیر ال   القاصة ت الإل أن جعل ب
ھ          یتمن ھ یحظى بلحظة عشق       "ى أن یصبح عاشق أدمي فتصف حال و أن ى ل تمن

ة ساكنة الأرض     ا الآدمی التي طلبتھ ة ك ة القصة؛ أن    " حمیم ي نھای رف ف م او تعت س
م            ا أیضا أسطورة ل ة أنھ ي بالحب معترف ر معن صة غی ي الق ذي استعملتھ ف ھ ال الإل

ا ، تحدث  ا       ولكنھ الم المھزوم عاطفی ذا الع دا لھ اول   أصرت أن تضع شكلا جدی فتح
  . إعادة حتى صیاغة نظرة الآلھة للحب

ات عاجزات عن           وھذا ما جعل نساء القصص الواقعیة في المجموعة مھزوم
ساء   ، "تغیر الواقع المؤلم الذي یصیبھم بالكبت والانھزامیة كما سیأتي     ت ن بینما كان

ة  ورجال القصص العجائبیة    ى   "و الغرائبی الي المتمن الم الخی ائرات   "الع دیات ث ، متح
ى    ولھن شجاعة بالغة حتى في الثورة على حیاتھن المرفھة وھذا ما ینطبق أیضا عل

ة  صھا الغرائبی ال قص ذي یت، رج یاع    یال ة ض صابین بحال ة م اة الحداث ي حی ون ف ھ
  . إنساني روحي
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ن    لتزمت القاصة باللغة العربیة الفصإعلى صعید اللغة     ة م ة المنقی یحة والأدبی
ة  ة   ، العامی ي امتزجت باللغ شعریة  الت ة     ، ال ن معالجة نصوصھا بطریق ا م ا مكنھ مم

  . حتى تتجنب السقوط في حفرة الحكایة، سردیة حافظت على المظھر الأدبي
ى نج  صة الأول ن الق شعریة دفم ة ال ة اللغوی ي الكتاب زا ف د "   تمی ة ق انوا قافل ك

شمس   ا ال نتھا ال، لوحتھ ة وأض ش ، ھم تفزھا العط ال و   ، واس دثرون الرم اءوا ی ج
ادھم      شبھ أحق وداء ت اءات س ي بعب ي تنتھ ا الت لال   )١٢(" حكایاھ را خ ت كثی  واقترب

ي      ت ف ي تجل سیة الت صوبة الرومان ك لخ ري وذل شعري النث ع ال ن التقطی ردھا م س
ل الق  م جم داث  معظ م الأح ت أھ و   صص ورافق ة ول الملاحم العاطفی شبثت ب ي ت الت

ا  صة   تتبعن ي ق تعملتھا ف ي اس صیة الت ل القص ساد "الجم ل الأج ب لك ن " قل ي م وھ
زج بالجمل      ، القصص الواقعیة في المجموعة   ع شعري ممت رأ تقطی سنا نق  لوجدنا أنف

ة وشیئ    ، غابت الفتاة المتدینة، غاب اللقاء ،  غاب الفارس " القصصیة   ت الخطی وبقی
ي القصة    )١٣("سمھ الحب امسحور ،  لیلكي سھا  وف ف أ نف ة      نق ن لغ ز م ة تقف ام جمل م

رق                رأة تحت ة ام ر عن كینون ذي یعب سفي ال شعر الفل ى ال شعر عابرة إل ى ال القص إل
ا أ ال ظان ین أحضان الرج ن حنب تقم م ا تن ا تھ تئذان وكأنھ ادر دون اس ب غ ر بی طھ

ل  ب الفاش ة الح ة   خطیئ دنس الرذیل ستحم " ب صباح ت ي ال راً ، ف ي كثی ق ، تبك وترم
ز   اري بتق ولي الع سد الرج ة  ، زالج ان دون رجع ادر المك ذكر ، وتغ           ولا ت

  . )١٤(" سوى الخطیئة
فت دما وص ذلك عن وت  ك ى الم ة عل اة مقبل شاعرة فت ي  ، م ي ل صة أحك ي ق ف

شاء        وي بلحظة انت ا الأنث  حكایة عندما تدخل إلى أعماق ذاتھا وتحاول وصف خیالھ
ي أحضان القمر        ،  أغمضت عینیھا "  ة  أسدلت شرا  ، وشعرت بأنھا تسقط ف ئط وردی

  . )١٥( ." وبلا قصد منھا وجدت نفسھا تتحسس جسدھا، على نوافذ الماضي الحاضر
صص      و وال الق ت ط ارئ التزم ال الق ن خی دة ع صص بعی اكن الق لأن أم

ا          ولا سیما الغرائبیة العجائبیة بنقل القارئ إلى دقائق الأماكن التي ینتقل أو یعیش فیھ
ل ماء تجع ة أو أس ستعمل لغ صد أو  البطل دون أن ت ل المق ي تحلی ك ف ارئ مرتب  الق

  . فھم المعنى
ھ      "ففي وصف البدوي الملثم في الصحراء   ن لثام د م اجي الوحی ا الن عیناه كانت

اذ         شبابھ الأخ رع ب مر المممت دوي الأس ى الب ھ إل ا كلمات ا )١٦(" حملت صحفیة    أم ال
رب      حراء المغ ى ص اءت ال ي ج سیة الت العرق    " الفرن لا ب اً محم سدھا دبق ان ج ك

الو اردة  ، الرم رة ب ي بحی ق ف ت أن تنزل ك   )١٧(" تمن ع تل یش م ا نع ل أن تجعلن  وقب
اثر        ا المتن ات ترسم حالھ ي    "المجنونة التي تتعرى في سبیل الحوری اخذت تتعرى ف

ر  ، كانت قذرة الأعضاء، اما حافیة القدمین متطایرة الشعر    لحظة كانت عاریة تم    غی
ستعجب    كان ی  ھذا المنظر المنفر )١٨("مھذبة الشعر  د ن ستغرب أو ق مھد لأن یجعلنا ن

  . أن تكون ھذه المرأة عشیقة لأحد الرسامین
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  : المرأة المھزومة واقعیاً
ة         في القصص الواقعیة التي ضمتھا المجموعة ظھرت المرأة ضعیفة مھزوم

ة  وعاجزة عن إنقاذ نفسھا  ا   ، من الكآبة بعكس ظھورھا في القصص الغرائبی ذا م وھ
ى الواقعی       أوصلني إلى فھم كثر   ة القاصة عل ك لنقم ي المجموعة؛ وذل  ةة العجائبیة ف

الي  داثي الح ع الح سود الواق ي ت ة الت ي  ، المادی ة ف صر العاطف ة ن ى محاول فلجأت إل
الي ا الخی ذا أذاب عواطفن ، عالمھ ا ھ تتھا، افعالمن ي  ، وش ا ف ھر أرواحن وص

  .  حاجات أنفسنا       مستغنین عن، الاحتیاجات الیومیة
ا ذا م كالیة  وھ ة والإش صة الرائع سدتھ الق قة" ج ذة العاش یؤیدھ "الناف ي س  االت

ة عین الصواب    ض من حملة المدرسة الدینیة ویعد     بع ا   ، ون عمل البطل ور علیھ ویث
ذا القصة     ولاآخرون   ا نعطي ھ سیما أصحاب نظریة ثورة المرأة وھذا مما قد یجعلن

    .                       من الغرائبیة            نوعا
ة         والقصة ا الكاتب ت فیھ ي كان یم  –الت ة      –العل ا تعیش حول وداخل البطل وكأنھ

ا   ي ظاھرھ یش ف ي تع ع زوج وأولاد  ، الت ا م ت یجمعھ ادي وبی تقلال م ن ، باس ولك
ا              شر وخاصة مع زوجھ اقي الب اة ب ل حی ة مث ر  "حیاتھا روتینی راش لا أكث ، "زوج ف

ر نا   طویلة مدةوفجأة یھر في حیاتھا شاب یراقبھا        ذة المطبخ  عب شاب یصغرھا   ، ف ال
  . كثیرا یراقبھا بعیون عاشق ولیس فضولي أو لص
دین  -العیب–ھنا یحدث الاصطدام ما بین التراث النفسي     ة  -الحرام – ال  ورغب

 البحث  وھذا ما یجعل النص یحاول، العلاقة عاطفیة ولیست جسدیة  –الجسد الجاف   
ا     -الذكوري–عابثة التي نسي ھذا العالم  الغیر  في أعماق الأنثى     م ھي عطشة دوم ك

  . للمحبة وخاصة عندما تجتمع مع زوج لا یتوجھ إلیھا كجسد
ة       ود طویل ذ عق ة من صارت  ، تنفجر من داخل البطلة امرأة أخرى كانت مدفون

ة   ا أنیق دي ثیاب دة ترت رأة الجدی ك الم شعرھا، تل ت ب ھ، اعتن ھ ، تراقب دث عن تتح
  . لصدیقاتھا

س    م ت دمات ل ك المق ا یتوق رِ تل سي  كم ارئ الرومان ا   ، ع الق ت بطلتن د انتھ فق
ھ الحب              ى مبادلت ھ أو حت ى محادثت ن   مھزومة أمام واقعھا فلم تجرؤ عل والخروج م

ا تبحث عن ضوء      سنوات الجلید العاطفي   ؛ اكتفت بالتكوم ناحبة كل یوم في مطبخھ
  . كان ینیر لھا ظلمتھا الأنثویة

صة   ي ق ة ف ظ البطل ذلك ح ة "وك ي حكای ي ل ت " احك ي كان لا فھ ت رج د أحب  ق
ا   ، یكبرھا في السن  شاركھا مشوار حیاتھ ن رجل     ، ورفض أن ی د أن تزوجت م وبع

ھ   اة مع ن الحی وام م سعة أع دى ت ى م تمكن عل م ت و ، آخر ل لاق أو ھ ارت الط فاخت
  . وھبھا إیاه بعد أن یأس منھا

ب أاكتشفت بعد الفحص السریري    اء   ، نھا مصابة بضعف عضلة القل أحب إنھ
ا             وھناك،  معاناتھا ھ القاصة وشاھدت حبیبھ ا تتوقع ة كم                أخذھا ملك الموت إلى الجن

  . من ھناك
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ا           با لھ ا مناس ار حبیب ي اختی رأة ف شلت الم فالكھل وإن أسعد   ، في ھذه القصة ف
ا   ! عشیقة تصغره عمرا فستكون سعادتھ مؤقتة   أقلم مع زوج أحبھ ، وفشلت في أن تت

د  ا؛ بع ال حیاتھ ي إكم ى ف شلت حت ي  أن وف ضعف ف ابتھا ب ن أص ریریا م دت س  تأك
ب  ي تحاصر   ، عضلة القل ة الت وم والأحزان المتراكم ز للھم ب یرم لأن مرض القل
  . یتكلس قلبھ "           صاحبھا حتى

ب لكل الأجساد     " قصة    في نص مشابھ تقریباً جاءت      ي     "قل شلت ف ة ف فالبطل
صة   ل ق اً مث ا تمام ى حبیبھ اظ عل ة "الحف ي حكای ھ  " احكي ل رجل شریف قطع ولكن

ا   ، الخط مبكرا دون أن یستغل تلك العاطفة      ة تفكیرھ وبطلة القصة ھنا تختلف بطریق
ة    ن بطل قة  " ع ذة العاش ا      " الناف سر بیتھ رض أن تخ م ت ة ول ت عاقل الأخیرة كان ف

ة    باع العاطف ل إش ن أج ا م ا ومجتمعھ صة   ، وعائلتھ ي ق ة ف ا البطل ل  "بینم ب لك قل
ا عن      –" دالأجسا ابقتھا  قد یكون لصغر عمرھ سیة الرجل ولعل         - س ن تعي نف م تك  ل

عنوان القصة یقدم لفھم النص؛ لآن القلب للحب ولیس للجسد وھذا ما یسوقنا إلا أن       
  . القصة تشیر إلى إنسانة عاطفیة بحثت عن الحب في مستنقع الجنس الذكوري

ا    - أو یمكن تسمیتھا بالشخصیة المحوریة للقصة     –فبطلة القصة    ا حبیبھ أفھمھ
فقدمت لھ الفتاة المتدینة جسدھا بعد ، قة الحب لدیھ متلازمة مع علاقة الجسد     أن علا 

ستقیم       أن تنازلت على عھد  الطریق الم ك الجسد ب ا بوضع ذل ا   ، مع ربھ ن حبیبھ ولك
  . تخلى عنھا لیبحث عن حب جدید داخل جسد جدید

ا  ، ھذه الھزیمة أنتجت ھزیمة أخرى أشد ألما وظلما لنفسھا    فقد بحثت عن حبھ
  . في أجساد الرجال

 ولم تشعر بتلك الشھوة البركانیة التي تأتیھا مع كل     -عاھرة–لم تكن بطبیعتھا    
ستمتع   م ت د ول سد جدی دایا ج ة   ، بالھ م الخطیئ ن إث اني م ت تع ل كان ا  ، ب ت فیھ وظل
  . النزعة الدینیة ولو معطلة

ت أن  ة أدرك ي النھای ا ف ن   ھ دفق م ت تت ي كان شھوة الت ك ال ق وتل  أضلت الطری
  .  حبیبھا الذي یحوي قلبا یمدھا بحب لم تعثر علیھ في جسد آخرجسد

صة  صتین وق اتین الق ي ھ ذا ف ة " وھك ي حكای ي ل ت "احك رأة ظل د أن الم نج
ا   ا أو قمعتھ ت عاطفتھ ا إن تبع ع حالاتھ ي جمی ة ف ة  ، مھزوم رح القاص ان ط د ك فق

شرقي         ع ال ع ودراسة المجتم راءة الواق ي تكت   ، مبنیا على ق بعض القصص الت ا  ف -بھ
رأة  ك        -الم تقبال تل أ لاس م یھی ع ل یات أن المجتم رأة متناس ورة للم ي الث ت تعط كان
  . )١٩( الثورة

ة         ة شھوتھ بالحری ذي یحاول تغطی ع ال وھذا القصة شملت أیضا تعریة المجتم
  . حسب النظرة القاتمة، والانفتاح أو بالحب الذي ینتج امرأة عاھرة ورجل بطل

ة      وقد لمست في قصة قلب لكل الأ    دفاع عن نظری ن ال وع م المومس  "جساد ن
ة              " الفاضلة ارس الجنس للمتع ي تم ة الت رأة الإباحی ي أن المومس أو الم وتتلخص ف
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ت             ن للأسف ظل ولیس للكسب المادي قد تكون نتاج ظلم أو جریمة اجتماعیة ن ولك
  . النظرة دوما لتلك السناء سوداویة وقاتمة

وج      ن الول ا م ا قوی دمت نوع ة ق ل القاص لة    لتولع ومس الفاض رأة الم ك الم                ل
ا        أو الض  ا أو غیرھ س   ، حیة إن كان المجرم ذاتھ ن ت م تك ا عن    فل یر وراء الجسد بحث
ا ، من جدید تستغفر االله وتسب الحب والخطیئة     "الرذیلة                !كم أصبحت بعیدة عن ذاتھ

ة    ن التوب دة ع بحت بعی م أص ات  !ك ة ومئ ا الخطیئ ا و بینھم البینھ                   الرج
  . )٢٠("والأجساد وقلبھا

قطار منتصف   "الواقعیة القصصیة جاءت متفائلة أكثر من سابقتیھا في قصة          
ل ار  " اللی ة القط ى محط ة إل ھ المعلم ث تتوج اء   ، حی یأتي للق ذي س ل ال ر الرج لتخب

ھ   رفت  التي تع ،  تلمیذتھا ن خلال     علی ھ    إ، "الانترنت "م دما أخبرت ھ عن ا خدعت م  ل -نھ
  .  معھ أنھا طالبة جامعیة لتلھو-نترنتتوضح الكتابة كیف ویحتمل عن طریق الا

ة      ھ الأنیق ل بطلت اھدت الرج دما ش ا ع ب یختطفھ عرت بالح ة ش إلا أن المعلم
  . وباقة الورد الحمراء التي تحملھا یده

ة دون أن     ك الطالب لم تتمكن المعلمة من مغادرة المكان قبل أن تتقمص دور تل
  . سمھا الحقیقي لتكمل معھ المشواراشيء سوى تخبره أي 

ت   صة رطب ذه الق ض -ھ شحونة  -بع ة الم واء الحداث شيء أج ن  ،  ال ا م ولعھ
ي         ي تنتھ ت الت ات الانترن ن علاق ة ع ورة متفائل ي ص ي تعط ادرة الت صص الن الق

  . بسرعة تناسب سرعة حدوثھا
  : الحب العجائبيثورة 

ة و           ف لیل ي المجموعة القصصیة     بعد العرض الأسطوري الذي شابھ أل ة ف لیل
شعلان   سناء ال ى ل ت بق، الأول ائبي و   اتجھ سرد العج ى ال ش إل ة العط يافل ، الغرائب

ة       یات مختلف ار أرض اد وتخت اكي الجم ى یح دا حت ق بعی ذي ینطل ا ال ا بخیالھ  لتمتعن
ة         ترتبط معظمھا بالریف   ان  ،  أو أجواء القری و المك ة     وھ ذي یناسب عجائبی ال

ة   و ھذا ن  ،  الحدث ا الكاتب ل     ، قطة مھمة انتبھت إلیھ سیطة تتقب ھ الب ف بطبیعت لأن الری
ري  ، أجواء السحر والغرابة والشعوذة   بعكس المدینة التي ترتبط بالعلم والنمط التفكی

  . الرافض للخزعبلات
اطفي             شل الع ى الف ة ترمز إل ت القصص العجائبی ة أخرى كان ان  ، من ناحی فك

ة      دید       أبطال القصة الذین عایشوا المدین دان عاطفي ش شعرون بفق ون   ،  ی م یبحث جعلھ
ة      ن جنی ال أو م ة بلاستیكیة   ، عن العاطفة والحب من تمث ن لعب ا   ، أو م تُعرض علیھ

سة ة   ، الألب صص العجائبی ى الق ب عل سي یغل رح الرومان ل الط ا یجع ذا م ا ، وھ مم
ي صیاغة       ات   یترك في نفس القارئ صورة واضحة بتدخل الكاتبة ف دا ث و نھای  أح

  . القصص
صة   ي ق ة " ف ة     "الفزّاع ة ریفی ي مزرع داثھا ف دور أح ي ت اة  ، الت صنع فت ت

ك الفزّاعة    ،  فزاعة في حقل الفراولة  -مالكة الحقل -جمیلة ع تل ذكر  -فتق ك   -ال بحب تل
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ل              ،  الفتاة ذلك ب ط صنع ل ھ فق یس لأن ور ل اد الطی ة وإبع ھ بإخاف فأخلص الفزاعة بعمل
ا   ھ یحبھ اط     !!لأن ق الع ى العم ة ال دخل الكاتب ذلك الفزّاعة فتصف    في الھش ت ھ " ل قلب

شي صوت "الق أثره ب ل   وت رت للحق ا عب ا كلم ف یراقبھ اة وكی رق  ، الفت ھ غ ى أن حت
  . باللذة وھو یستنشق رائحة عرقھا عندما ألبستھ ثوبھا البالي

ذي               شاب ال ك ال شاھد ذل ھ لی ادر الفزّاعة تربت  وتستمر عجائبیة السرد حتى یغ
ھ  ارة فتات ى لزی احبة الحق–أت ى  -لص دخل إل كنھا وی ى س رة إل شاعر الغی ذه م  فتأخ

ن              ذي م شاب ال ین ال ا وب ل بینھ زاع طوی د ن ي بع اة تبك اھد الفت د أن ش ت بع البی
  . المفروض أن یكون على علاقة حمیمة معھا

ة     فھل نؤول الفزّاعة   ا     بالشاب العاشق لفتاة ثری رأة متزوجة؟ كم ؟ أم عاشق ام
ف    في رائعة  ة     " وسیة قصة حب مج  "عبد الرحمن منی روح الأنثوی أم ھي ضیاع ال

  . العاشقة في غیاھب الرجل
صة  تثنائیة  "ق رأة اس دث      " ام صیة والح ة الشخ ن العجائبی اً م ت نوع               عرض

  . العجائبي التراجیدي
سة   صیة الرئی س"الشخ زم" الأن د التق صیرة ح ة ق اة ذات قام شوھة ، فت وم

ا     تعیش،  الملامح ة   ت ، منبوذة بین المحیطین لھ ا موھوب سھا أنھ ا   ، صف نف لدرجة أنھ
ل             ھ مث ن موقع ال م ن الانتق تمكن م ھ الحجري لی قادرة على تحریر التمثال من عالم

اب ا   ، أي ش ام لأنھ ة اھتم ا لحظ د یعطیھ ن أح م یك اس ول ذھا الن ي نب اة الت ك الفت فتل
شوھة ر    ، م ك الحج ع ذل یما م ل س سعادة التماثی ت ال ززة عاش ح مق ك ملام ل وتمل ب

  . ذي أعلن حبھ لھا وصار یرقص معھا في المدرجالبشري ال
ي الحجارة           ي اللوحات و المنحوتین ف تلك الفتاة صارت تقایض المرسومین ف

  . بأن تخرجھم من أسرھم على أن یقضوا معھا ساعات جمیلة
اة  " زاجر المطر"في قصة    یس فت إلا ، تتبدل الشخصیات فبطل القصة شاب ول

ى    ، لیس بتحریر التماثیلأنھ موھوب مثل تلك الفتاة ولكن        تثنائیة عل ة اس بل لھ موھب
تم  "تعاسة حظ "ولكنھ یعاني من حرمان لیس شكلي ولكنھ ،  توقع قدوم المطر   فھو تی

ھ           ت تلقب ي كان ھ الت ھ لزوجة عم ة  "باكرا فتزوجت أمھ وتركت ھ   " أجود الھبیل ع أن وم
سي   ھكذ، حقق معدلا عالیاً في الثانویة العامة إلا أنھ لم یكمل دراستھ         ھ ال  ءا ظل حال

  . یعانق أیامھ حتى تعرف على عجوز علمھ كیف یكون زاجراً للمطر
ي       ر لا یع ھ لأن المط ھ تنفع ن موھبت م تك ة ل ى المدین شاب إل ل ال د أن رح بع

ة لازمت القصة فككت       ، مثلما یعني الفلاحین   ،  للناس شیئا  ع أن شروحات طویل وم
د            ي تعتم ة    أحداثھا لأنھا شروحا لا تلیق بالقصة الت ف بعكس الروای ى التكثی إلا ،  عل

ة أن        ن للقاص ن الممك ان م ي ك ة الت رة المركزی ى الفك لنا إل صة توص ة الق أن نھای
شل                  ا ف ة مثلم ي المدین شل ف ذي ف شاب ال ذلك ال تدخلنا إلیھا فورا بعد تلخیص بسیط ل

ھ        ستخفون ب ة   ، في حیاة القریة لأنھ لم یُفھم من الناس الذین كانوا ی ي المدین اك ف  وھن
اجر              ع د المت ي أح اب ف ة     ، شق لعبة بلاستیكیة لعرض الثی دأ القصة العجائبی ا تب وھن
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ھ الحب      ي بادلت ا       ، فصار الشاب یحادث اللعبة الت ف أمامھ دما یق وم عن ھ كل ی وتحدث
ا   ھ بأمنیاتھ سر ل تكي وت ا البلاس ن عالمھ ى   ، ع ان عل ھ ویتفق ى حیات زن عل ل وتح ب

د   ، الم الآخرمعضلة تلك العلاقة من سینتقل إلى ع  ،  الزواج وھذه براعة قصصیة بع
ذه           ي بعرض سطحي لھ م تكتف ة ول عجائبیة العلاقة بل جارت القاصة خیال العجائبی

دا      ، العلاقة العجیبة التي تجمع رجل مع لعبة     ر تعقی ى معضلة أكث ل نصل إل ن  ، ب فم
  . وعشق رجل             سیغیر نمط حیاتھ حتى لا تنتھي أمال لعبة 

ة ورد      ، الشاب بالجنونالناس اتھموا ذلك    ورفض صاحب المتجر إیصال باق
ود یحتمل    ، ویتأزم وضع الشاب النفسي، من الشاب إلى معشوقتھ البلاستیكیة   لا یع ف

اج    ن وراء الزج ا م ال لھ شاھدة الرج ة    ، م زج الرمزی ة بم تمكن القاص ا ت وھن
ة وزاجر المطر        إبالعجائبیة حتى   ة اللعب ع ونعیش مع عجائبی رفض الواق ذي ال  ننا ن

سام  ،  یخترق الزجاج بحركة جنونیة لیلتقي حبیبتھ      رح  ةوتنتھي القصة و حیاتھ بابت  ف
  . صغیرة

ي قصة         ا ف ر الأرواح "الزوجة التي قطعت الوحوش جسد زوجھ ت  " بئ فحمل
ت      ا وذھب ھ         بعض أشلاء جسد زوجھ ھ أن ذي یحكى عن ب ال ر العجی ى البئ مؤول  "إل

ا روح      ف،  الذي كان یجمع طفولتھا مع زوجھا     " حللأروا د لھ ر أن یعی ن البئ تتطلب م
  . -حبیب عمرھا–زوجھا 

ا    ھ روح زوجھ د ل املا لیعی سداً ك ضر ج ا أن تح ب منھ ر طل ر  البئ ل البئ وظ
اة      ع بالحی ، یرفض توسلاتھا ومحاولاتھا لإقناعھ أن فقدانھا لزوجھا یرحمھا من التمت

   .ومع إصرار البئر على طلبھ تطلب منھ أن یضع روح زوجھا في جسدھا ھي
ة ي المجموع ة ف سد"  آخر القصص العجائبی ة " الج ضا عجیب صة أی ذه الق فھ

  . ولا فزاعة و فتاة، فھي لیست بین لعبة ورجل ولا عاشقة وأشلاء رجل، الطرح
اق البنطال      ،   ھذه علاقة تعلق بنطال بجسد صاحبھ      ى أعم ة إل فتدخلنا العجائبی

ا             ة حاول ابق د سنوات طویل ى  ءالذي یغادره صاحبھ بع روي القصة   ، جسده ه عل وت
  . حب وعشق ذلك البنطال لذلك الجسد الذي حاول صاحبھ تكیفھ وفشل

صة    ة الق ك رمزی سیر أو ف صي تف د شخ ت بجھ نني أرى أن إف، وإذا حاول
ا    ا زوجھ ى عنھ ي یتخل رأة الت ز للم ال رم ا-البنط ا-حبیبھ ا- عمرھ د أن ،  جمالھ بع

  . تسرقھا سنوات العمر وتسلبھا تاجھا الأوحد الجمال
اب      ى أعت ف عل دما تق رة عن اني الحی ة تع ات التأویلی ا النظری ل دوم               وتظ

  . القصة العجائبیة
  : السرد الغرائبي

ي         ى الغرائب سرد إل یس ال یس    (نَّلأ، من أصعب ما یواجھ النقاد تجن ي ل الغرائب
دود   ح الح ساً واض ائبي ، جن لاف العج ن    ، بخ دوداً إلا م یس مح ھ ل ر أدق إن وبتعبی

ب  ي       ،  واحد جان ا الحقیق ات عالمن ق معطی ى وف سیر عل و التف وع ، وھ الغرائبي یتن ، ف
نھض  ارف المشتركة     وی م الخاص والمع زمن   ، الفھ ة الخاصة وال ان، والثقاف ، والمك
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لاف   اده بخ ھ أبع م خطوط ھ ورس ي تقیم دور ف ة ب سیة والإحالات الذاتی ة النف والحال
ن أو    ا لا یمك اً م س دائم ذي یم ائبي ال دث وإن العج ا یح اً  " م صفتھ وإدراك دد ب یتح

  )٢١(" خاصا للأحداث غریبة
ستھا      عددتھافالقصص التي    اعي  ب  غرائبیة في ھذا المجموعة ق التراث الاجتم

افي         وم الثق ي الوسطي للمفھ ك لأن  ، حسب البیئة الاجتماعیة للكاتبة والنمط العقل وذل
ة" ي العلا    " الثیم ة ھ ة الغرائبی صص المجموع ي ق ة ف ة للمجموع ین  المركزی ة ب ق

ستدعي         ،  الرجل و المرأة   ة أو ظواھر ت ا وراء الطبیع ولن نجد أحداثا غرائبیة من م
ذه القصص         ، الغرابة العلمیة  سیة أن ھ د ینظر أصحاب النظرة الرومان ك فق ومع ذل

ة أصحاب                    ا بالغرائبی ا حال قرأتھ م علیھ د یحك ة وق ا نتیجة واقعی لیست غرائبیة إنم
  . الاتجاه العقلاني

ت    اأول القصص    م المجموعة     التي حمل ة العطش   "س ن    " قافل تعرض قصة م
ي              الصحراء ة الت ل الغازی د القبائ ات الصحراء فأح ن حكای بدایتھا لا تحمل الجدید م

  . ھاءتھزم قبیلة أخرى وكالعادة تأسر نسا
دو     زعیم القبیلة ا  ي عشق إحداھن ویب ع ف ة    لمنتصرة وق ة زعیم القبیل ا ابن ،  أنھ

یھن        ،  بفدائھن بالمال ورفض عرض القبیلة الأخرى      م عل اة أنع ك الفت ا لتل ل وإكرام ب
اة أن              ،  بالحریة ك الفت دما رفضت تل ا عن وھنا تبدأ الغرائبیة المشوقة ولتصل ذروتھ

  . تنفك من أسرھا وفضلت البقاء في قبیلة حبیبھا الذي أسر قلبھا بعد أن أسر جسدھا
د العاطف            ذھ ھ تقلی زع عن ، ة الصحراویة ا الحدث الغرائبي عالج النص بشكل ن

ة   ال القبیل ا أن رج د أن أخبرتن ات بع سیر وأد الفتی ة تف ت القاص ك حاول د ذل وبع
ونھن  ءالمھزومة قتلوا نسا   ي عی ورة     ، ھم بعد أن شاھدوا العطش ف ا ث ا یعطین ذا م وھ

ان                ا المك ارت الصحراء لأنھ د اخت اطفي وق ار الع -القاصة على تجریم حریة الاختی
ام         الأول للعرب وما یزال  -الوطن ذ أی سبوھا من ي اكت دھم الت العرب یتمسكون بتقالی
وھذا ما جعل القاصة توضح في نھایة القصة أن رمال الصحراء تعرف أن      ،  القبیلة

  !!وأد الفتیات لم تكن یوما خشیة الفقر إنما خشیة الحب  جریمة
ا القاصة  نفسھا  قصص غرائبیة أخرى من المجموعة      في ثلاث               عرضت فیھم

  .  العاطفيالبعد
ة      في تلك القصص قدمت في كل واحدة شخصیتین متناقضتین تماما وفي أمكن

  . متباعدة وعلى ھذا سندرس غرائبیة العلاقة التي جمعتھما
درس الھندسة      " سبیل الحوریات "ففي قصة    نجدا أن الشخصیة الأولى رجل ی

ة ت                ة فھي امرأة مجنون ا الشخصیة الثانی م أم ن الرس تقن ف ا   المعماریة وی تعرى دوم
  . أمام الناس في سبیل الحوریات

ة    ع نھای صة أن یتوق ع الق سل م و یتسل ارئ وھ ن للق ذا العرض لا یمك ام ھ أم
ا شعر        ،  ك الشخصیتین لتجمع ت  ة عریھ ك المجنون ارس تل ولكن فجأة عندما كانت تم

  . فتوجھ لھا لیعید علیھا ثوبھا، ذلك الرسام بأنھا أسرتھ
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س     ن ت م تك ل      ةجیلیتغیرت حبكة القصة فل ا لشخصیتین متناقضتین ب ا توقعن  كم
ا       لتنتھي  ، بدایة علاقة جعلت من المجنونة تعقل ویكتشف الرسام أنھا من یبحث عنھ

ة               رأة ھادئ ة ام ا  "العلاقة بأحد الشقق التي جمعت زوجین أحدھم رسام والثانی عیبھ
  . "الوحید أنھا تتعرى عندما تغضب 

صة  ي ق ا"ف و م " تین ى ج ة إل ذنا القاص صیت تأخ ابقتھا فالشخ ن س ف ع ن اختل
ور              امتشاحنت ى وھو دكت ین الشخصیة الأول دا لصراع ب ن والنص یحمل جملا تمھی

  . في جنوب نیجریا یعمل مع الصلیب الأحمر یرأس الوحدة لصحیة الخیریة
رأة     ا ام سھ تمام ة بعك صیة الثانی ي     والشخ اس ف الج الن شعوذة وتع  م

، راع بین العلم والعلاج الطبیعي والشعوذة لعلھ ص " وادبیھ"  من قبائل    )٢٢(الأعشاب
  . التي یلجأ لھا السكان أكثر منھ الذي یقود فضول ھذا الطبیب لمتابعة تلك المرأة

ذي  ي ال دث الغرائب ن الح ب    ولك ك الطبی صة أن ذل صف الق ي منت صادفنا ف ی
الات            وم احتف ي ی ة ف ك القبیل ى تل ا إل ھ لھ ا ویتوج ساحرة تین ك ال ب تل ي یح الغرب

  . ا على ظھره معلنا حالة عشق غرائبیة قد لا یصدق معظم سكان العالمویحملھ
ة نحو أن یتجھ الغرب بصورة         ة للكاتب قد ترمز ھذه القصة الغرائبیة إلى أمنی

ك    إلىایجابیة   ا   أفریقیا أو أن الإنسان البسیط یمل ة      م سان المدین ن إن ة م لبتھ الحداث س
!!  

اً ھذه القصة قدمت معلومات أیضا كثیرة لذا ی    ات   نظر لھا ثقافی  فمعظم المعلوم
سجما                   والأماكن الجغرافیة دة من ة والفائ ن المتع ا أعطى نوعا م ذا م ة وھ فیھا واقعی

  . مع غرائبیة قصة عاطفیة من خیال الكاتبة
ذه المرة    " تحقیق صحفي " بعرض عكسي عن تلك القصة نجد قصة    ل ھ تتنق

ام   ، ائل الطوارقوبالتحدید إلى قب، ولكن لشمالھانفسھا إلى القارة    ا أم ونحن أیضا ھن
  . بل ومكانین متناقضتین. شخصیتین متناقضتین

ي الصحراء    "الشخصیة الأولى صحفیة توجھت إلى قبائل الطوارق       ار ف تیغم
  . قادمة من البلاد المتحضرة" العربیة

ق  ي یُطل یم دین و زع ب وھ ب رج یدي الطال ة س لاق "الشخصیة الثانی ن الط م
ن               نساء ق " ولیس الإطلاق  زوجھن لم م ی ن ث ن وم ر أزواجھ واتي یعشقن غی ھ الل بیلت

  . یحببن
ة أو      رة الغرائبی ي الفك دخلنا ف ل أن ت صة وقب صة "الق ة الق ا  " ثیم رض لن تع

ق صحفي                    ة ھو تحقی ذه المنطق ھ لھ ن أجل ذي أتت م مقدمات غرائبیة فالموضوع ال
سب                 لھا وب ي تراس ة الت ي المجل ان جاھز ف ھ مك د خصص ل ب عن نساء الطوارق وق

ھ    ام لإتمام ة أی وى أربع دیھا س ق ل م یتب ھ ل ن إتمام ا ع ة أخرتھ شاكل زوجی ذه . م ھ
ا الخاصة            ا لغتھ ا ولھ ولاسیما  مغامرة غرائبیة مع قبیلة لا نشاھد حتى وجوه رجالھ

  . ولكن الغرابة لیست ھنا، مر یتعلق بنساء القبیلةأن الأ
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شاي ونصب   "كما تخبرھا إحدى النساء تترك للرجال عمل      فقبائل الطوارق  ال
ة     ن      " البیوت والقیام بأعمال المنزلی سناء فھ ا ال وة  "أم شقن بق ر    " یُع ذا خب د أن ھ وأكی

ا أنھ  ة توقعن ي لقبیل سبب    اغرائب ة ب الم العاطف سبون لع ا لا ینت رأة ورجالھ ع الم  تقم
  . قسوة الصحراء وكثرة الترحال

ل حافظ   مع كل ھذا العرض الثقافي الغرائبي الذي لم یلامس اللغة المباشرة         ب
الزعیم          صحفیة ب ب ال شعل قل صة لت اح الق ن إنزی ا م صي تعجبن ھ القص ى نمط عل

دیني ذكرھا   ، ال د ت وارق بع ور الط ب بعط ھ وتتطی ة ل ون زوج ضیلھا أن تك ل وتف ب
ي ا القاس صحفي و           .لزوجھ ق ال ل التحقی م تكم ب  آل ب رج م الطال ت بحك من

ستوعبھا أي   وطبعاً ھذه غر. طلقھا من زوجھا وتزوجھا ھو   الذي ن أن ی ائبیة لا یمك
  . ولا حتى صحراوي                        عقل مدني 
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 :البحثھوامش 
ب                 .١ سلة كت ة سل ة والقصة القصیرة الأردنی ي الروای السرد العجائبي والغرائبي ف

  . ٨٣ثقافیة تصدرھا وزارة الثقافة الأردنیة كتاب الشھر 
شورات   .٢ ى من ة أول شمس طبع ي ال سقوط ف ة ال شر   روای م ن ن ت ان وم ة عم أمان

  ٢٠٠٦طبعة ثانیة مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع 
ي         .٣ ث العلم ادة البح شورات عم صیة من ة قص اجي مجموع دار الزج                     الج

 . الجامعة الأردنیة
  . ١٥ البحر و سداسیة الحرمان ص ٣٧راجع قصص أكاذیب ص  .٤
ة      الكابوس مجموعة قصصیة نشر الدائرة الثقافة والأ       .٥ شارقة دول ة ال علام حكوم

  . ٢٠٠٦الإمارات العربیة 
  ٢٠٠٦قافلة العطش مجموعة قصصیة بدعم من أمانة عمان  .٦
  . ١٠ص " السرد العجائبي و الغرائبي "  .٧
شعلان     راجع .٨ ع سناء ال ادي م ة   ، لقاء أجراه عبد الغني عبد الھ ي الثقافی ة دب                 مجل

  . ٢٠٠٦ ینایر ٢٠عدد 
  . ١٧ -٧تاب من صفحة راجع مقدمة الك .٩

  . منھا سداسیة الحرمان .١٠
ردھا    "  .١١ ة س ى طریق ھ عل ائبي انعكاس سرد العج ا ال ي كتابھ ا ف ر تألقھ یظھ

ت         د أن فھم ة بع صص العجائبی ع الق ل م ن التعام ا م ا مكنھ ذا م صص وھ للق
  "أسالیبھا واطلعت على الكثیر منھ

  . ٢٢ص" قصة رسالة إلى الإلھ"  .١٢
  ٩ص  .١٣
  ٧٤ص  .١٤
  ٧٦ص .١٥
  ٨٠ص  .١٦
  ٩ص  .١٧
  ٦٧ص  .١٨
  ٣٣ ص .١٩
ذة العاشقة  "وأنا شخصیا أمیل إلى الحكمة التي سارت علیھا امرأة قصة          .٢٠ " الناف

ي      وأثمن براعة طرح القضیة الجنسیة     رأة ف التي تشكل محور نظرة الرجل للم
ي  وطن العرب د ، ال صة؛ إلاوق ة     أوصلتنا الق ة طبیعی اج علاق یس نت أن الجنس ل

ھ     شرقي وحبیبت ل ال ین الرج اً ع  –ب دنا مؤقت دیني إذا ابتع م ال و  -ن الحك ل ھ  ب
ادي أو مصلحة         فاستنزا اطفي أو الم ر استغلال ضعفھا الع  شھواني للمرأة عب

  . نوع كان  أي                  أو قھر من
 ٧٧ص  .٢١
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  . ص٣١ السرد العجائبي والغرائبي في الروایة والقصة القصیرة الأردنیة .٢٢
ھ  ھذا یتواجد بشكل طبیعي في أفریقیا فمع أن العلاج في النبا       .٢٣ تات علم قائم بذات

شعوب    الأروا   إلا أنھ یرتبط في أفریقیا بالشعوذة لأن تلك ال ؤمن ب  وماشابھھا  حت
  .)بشكل كبیر جداً
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  لانسناء شع لـ قافلة العطش
  صإستراتیجیّة التّناغم بین العتبات والنّ

  

  عبّاس سلیمان
                                                                 

  تونس
  

  : تقدیم .١
ي          دأ ورقت ة وشروطھا وأب ت المنھجیّ ھذه المرّة أنا مضطرّ إلى أن أخون ثواب

دّمات وفرضیّات وتحل  جوأجعلھ آخر الكلام كاستنتا ترض أن أختم بھفبحكم ی  ل   لمق ی
  .  أعماقھ وثنایاه فيوإبحار في عالم المقروء و غوص

ي إزاء عمل              دء أنّت ذ الب ن من ة لأعل راءات النّقدیّ ت الق ة وثواب سأخون المنھجیّ
ة             ات عالی سأخون  . قصصيّ عجینتھ لغة راقیة و حبكة محكمة وجرأة ساطعة وتقنیّ

ي                ذه المجموعة القصصیّة الت ى إنّ ھ سّطور الأول ب ال د أكت المنھجیّة لأقول وأنا بع
و ي أث ديّ جعلتن ین ی أنّ  ب سّابقة ب اعتي ال ن قن یلا وأتراجع ع یلا قل دي قل ى رش ب إل

ن نزعھ                ا م رب حثیث ھ یقت جنس القصّة القصیرة آیل إلى الاندثار أو الاحتضار و أنّ
لیما           افى س وه مع ى أن یبعث ون عل ت   . الأخیر بعدما عجز منعشوه القلیل سأخون ثواب

ام مجمو    ي أم دء إنّن ذ الب ول من ة إذن لأق راءات النّقدیّ تطاعت أن الق ة قصصیّة اس ع
  . )١("قافلة العطش"تبدّد مخاوفي وتروّیني وتسكت ظمئي حتّى وإن كان عنوانھا

ذه       ي ھ ھ ف ة علی ل والملحّ اول ب ة للتّن ل القابل ا البحث والتّحلی ت زوای ئن كان ول
ات          ي العتب المجموعة متنوّعة ومتعدّدة فإنّنا سنكتفي في قراءتنا الأولى ھذه بالنّظر ف

ي  ة الأوّل  أوّلا وف صّ المجموع ي     )٢( ن اغم الت تراتجیّات التّن ى إس ین عل ا واقف  ثانی
ھ             ر علی ادر أن نعث ن النّ وم م ربطت بینھما وأحلّت بینھما ائتلافا وانسجاما أصبح الی

  . في الكثیر من الأعمال الأدبیّة
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  : العتبات .٢
ب إضافي أردف    "قافلة العطش " ة        مركّ ى رجال قبیل شّدید إل أ ال ضاه الظّم بمقت

دة   ارھم البعی ى دی ضن إل فر م د س دین بع صص  ... عائ اوین الق ت عن ئن كان ول
ا           ر منھ ا یثی إنّ م ا ف دة لا حصر لھ والّروایات المتّخدة شكل المركّبات الإضافیّة عدی

ل             ل قلی ل قلی ت النّظر قلی اه ولف دّ الإنتب ى ش ھ عل راءة بقدرت ى الق ات  . الشھیّة إل مركّب
وح     امتة لا ت دة ص ة محای افیّة میّت ض   إض سّواكن ولا ت رّك ال شئ ولا تح ي  عي ب  ف

ى    رّه إل ھ وج ھ ومراودت ب دغدغت رف الآخر تج ى الطّ بّلا عل ة متق ا أنّ ثمّ اعتبارھ
    . الإبحار في عالم مابعد العنوان

صّد   اب ال ت كالب وان المیّ ج  يءإنّ العن ھ ولا تل ھ ولا تفتح سھ ولا تدفع        لا تلم
  . وراءه مطمئنّا

ة       إنّ أيّ عنوان میّت ھو       ي اللّغ ار وسوء التّصرف ف علامة على سوء الإختی
 حسن  فضلاً علىولا شكّ أنّھ . وباعث على قتل انتظار القارئ وإعلان العداوة معھ  

ا لا یبع     إنّ عنوان ل   اختیار الألفاظ الذي یجب أن یرد في تحقیق مثیر ف ى التّأوی ث عل
د ى تع دفع إل ھ ق  ولا ی ن ورائ ى م وان لا ترج و عن م ھ ا الفھ ة ولا د زوای راءة ممتع

ا               . متواصلة وان باعث ون العن ة أن یك د العتب ا بع لابدّ إذن لنضمن مرور قارئنا إلى م
یّات    ى فرض ا عل ل منفتح ارة والتّأوی ى الإث صافحة  hypothèsesعل د الم دأ من  تب

  . الأولى ولا تنتھي حتى بانتھاء القراءة
ھ سناء شعلان لمجموع          "قافلة العطش " ا موضوع   ھو العنوان الذي اختارت تھ
ا سفر   . قراءتن ن ال وع م ة أو الّرج ودة أو الأوب ول أو الع ى القف ارة إل ھ إش وان فی عن

  . ولكنّ ھذا الرجوع جاء مقترنا بالعطش
ضاف            ین الم ا ب ى م ا إل ذ انتباھن یات من د الفرضّ ارة وتتولّ دّى الإث ذا تتب ھك

ھ القا             ذي یفترض أن تكون فی ده الرّجوع ال ة   والمضاف إلیھ من تنافر یؤكّ ة محمّل فل
سّفر          أوّل ال رن ب ذي یفترض أن یقت ة و العطش ال بشراءات السّفر و خیراتھ من جھ
ب        ا رتّ ن أجلھ ة م لا بنھایتھ من جھة أخرى على افتراض أنّ الارتواء ھدف أو غای

  !السّفر
لاق    ل انط ا قب صدیر أو م دیم أو التّ شبھ التّّق ا ی رأ م یلا فنق وان قل اوز العن                    نتج

صّ   شى ": Préambuleالق م عط ون أنّھ ذین لا یعرف ك اال شى أولئ م عط م ھ د . ك وق
  : أثار فینا ھذا التقدیم ملاحظتین

داول        دّم بكلام مت م تق ألوف فل ت الم سّائد وخرق دلت عن ال ى أنّ سناء ع الأول
شرة        "أحد الكبار " معروف قالھ قبلھا   ة منت ثلا یضرب أو حكم ا أو م              حتّى غدا مرجع

ول          ،أو كالقرآن یتلى   ة تق ا القاصّ ا فكأنّم دّّمت بكلام لھ ا ق ار    : إنّم ي والأفك القصص ل
  .أفكاري فلم أقدّمھا بكلام قالھ آخر

دیم إشارة           دیما أو كالتّق الثّانیة أنّ في ھذا الكلام المركّز الكثیف الذّي عددناه تق
ى الحسرة ع           ة وإل ھ الكاتب وء ب ذّي تن ین    إلى الھمّ المعرفي ال ذین أصیبوا بنكبت ى ال : ل
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ى الحاجة     ة عل وازن   le besoinنكبة العطش بما في ھذه الكلمة من إحال دام التّ  وانع
ر        راغ والفق ة الف العطش أي الجھل بحال والتّأرجح بین الحیاة والموت ونكبة الجھل ب

  . المعرفيّ وحالة الاقتراب من النّھایة
ارئ     ولعلّنا لا نجانب الصّواب كثیرا إذا قلنا إ      ى الق صدیر أفضال عل نّ لھذا التّ

ن تكون            أھمّھا أنّھ یوجّھ قراءتھ ویحدّد زوایاھا وینبّھ منذ البدایة إلى أنّ النصوص ل
ن     ا ع ث لھ ا والبح ة عنھ ة الإجاب ا مھمّ ل جمیع ئلة نتحمّ ل أس سلیة ب ا وت ط إمتاع فق

ر فین      . حلول ل و          اوما أجمل أن تثی ئلة تحرج المتقبّ ون أس لّ ضروب الفن  خرجھ ت ك
ھ   ي بعینی لا یكتف لبیّتھ ف اده وس ن حی ره     م ال فك ى إعم ضطرّ إل ا ی ر إنّم راءة الأث لق

  . وخیالھ لیشارك الكاتب ھمومھ وحیرتھ ومقاصده
  : النّص الأوّل

اب                وان الكت ا أو تحمل ھي عن اب عنوانھ ي یحمل الكت ى الت صّة الأول نقرأ الق
لّ الف             ى ك ا إل ئنّ تمام راءة      فلا نكاد ننتھي منھا حتّى نطم ا ق ا فین ي أثارتھ رضیّات الت

ة أخرى           ن جھ العنوان فإذا التّنافر بین إحالتي أو دلالتي القافلة من جھة والعطش م
  . قائم وإذا القصّة تكتسب حیویّتھا وحركیّتھا من ذاك التّنافر

ا             ى م رده إل تبدأ القصّة من وسط الأحداث معوّلة على القارئ في أن یعود بمف
ذا الحذف أ    یفترض أن یكون قد س   ى ھ م تقصده  مبقھا وسواء قصدت سناء إل ا    ل فإنّن

وان      ة العن فحین یكون   ، لا نراه إلاّ حذفا مقبولا بل مطلوبا لما فیھ من تناغم مع إحال
ة         ى الأوب ة (العنوان محیلا عل ل        ) قافل ھ؟ ب سّفر أو انطلاقت اذا نتحدّث عن أوّل ال فلم

شر إل     م ی وان ول ا العن م یقلھ یاء ل ي أش اذا نحك ق    لم اذا نرھ ا ولم دّ إلیھ م یمت ا ول یھ
   ؟ لھ من قریب أو من بعید بالعنوانالمحمول السّرديّ بما لا علاقة

ھا    ونا لعرض ة ص یرات القبیل ترداد أس وال لاس ن الأم ي م ا یكف ة م دّم القافل تق
ا              ذ أخذت عنھ ذّي أصابھا من ا للعطش ال وتاریخھا وبحثا عن توازنھا المفقود وقطع

سّك بآسرھا       و لكنّ واح   جمیلاتھا ع الرّجال و تتم ود م دة من نساء القبیلة تأبى أن تع
ى       سلھ حتّ ستطع أن تغ م ت ار ل ي ع ارقین ف شى غ ارھم عط ى دی ة إل ؤوب الجماع فی

  . الدّماء التّي سالت في بحر الصّحراء
ي      تطیع أن أكتف دة ولا أس راءة محای نّص ق ذا ال رأ ھ تطیع أن أق صیّا لاأس شخ

  ...  وما فیھ من حبكة جمیلة ولغة شاعریّة وقصّ مثیربالوقوف على جوانبھ الفنیّة
ن    نّص م ت ال ھ أو كتب صدت إلی ة ق ون المؤلّف د تك ا ق ر م تطیع أن لا أثی لا أس

ا     ذي یؤرّقھ ولّى    أجلھ لا سّیما ونحن أشرنا إلى الھمّ المعرفي والحضاري ال ذي ت وال
صّة مقاصد     . كشفھ التقدیم  ذه الق ة وحضاریّة   لا أستطیع أن لا أقول إنّ وراء ھ فكریّ

م   سرة وأل شاعر ح ي       ... وم حّ ف أل وأل نصّ دون أن أس ذا ال رأ ھ تطیع أن أق لا أس
ل أن             : التسّآل سّبایا قب دّمت لاسترداد ال ي ق وال الت ن الأجدى أن تصرف الأم م یك أل

ن                   م یك ديّ لا یمّحي؟ أل أ أب ا ظم سكن رجالھ ار وی ة الع ي القبیل شر ف یقعن سبایا وینت
ارات والمطامع     الأجدى أن تصرف تلك      ا الغ الأموال في صنع قوّة للقبیلة تمنع عنھ
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م             ن الأجدى أن تحك م یك ة؟ أل وتحول دونھا والوقوع في العطش والفضیحة والمھان
رفض أن     مّ ی ع ث لاج یتمنّ ن ع ل ع ث بمقاب ى البح ضطرّ إل ل أن ت ة قب ة الوقای القبیل

  یجيء؟
ن    لھذه الأسئلة أن تلحّ على الظّھور من وراء سطور سناء        ا م شعلان ولغیرھ

صریّة   صافحة الب ھ الم اوز قراءت ن تتج لّ م ن ك ي ذھ ا ف ل تباع ئلة أن تتناس إذ  الأس
دة       صیرة الجدی صةّ الق ول إنّ الق یمكننا الق ذه س ئلة كھ صّة –بأس دا ق د   تحدی ا بع  م

داثا   -٢٠٠١ اردة ولا أح ة ب ستعادة ولا خراف طورة م ة ولا أس ة مرتجل د حكای م تع ل
صا     على  تنمو   سق ت ق ن ة سعیدة    وف ى نھای ف     ، عديّ یفضي إل وم موق صّة الی ا الق إنّم

ر    ات غی راق وعلاق ون واخت ن جن ھ م ا فی د وم ع الجدی ن الواق ريّ وحضاريّ م فك
  ...  غیر متوازنة                 متكافئة ومبادلات

ا    سكت بھ سردھا فی داثا وی یط أح سج ویخ اء ین يّ حكّ اصّ أو الرّوائ د الق م یع ل
و    عطش الجمھور المستھد   ب الأم  رف إلى البطولة الوھمیّة والشّجاعة الكاذبة وعجی

وم   اصّ الی ا الق ا إنم ون –وغرائبھ رض أن یك ا یفت ذا م ھ  -أو ھ صوغ مواقف ر ی  مفكّ
ة       شیّق والحبك شّاعریّة والعرض ال ة ال صّیاغة اللّغ ذه ال ي ھ أتلف ف یلا وت داعا جم إب

  . الفنیّة والأسئلة المثارة أو المثیرة والثّقافة الواسعة
ضا             ا أی سجام ویعنین اغم وان ن تن نّص م وان وال ین العن تحدّثنا عمّا وقفنا علیھ ب

ذه بشخصیّاتھا        ا ھ ى موضوع ورقتن صّة الأول ف  . أن نبحث في علاقة عنوان الق كی
رت     ظھرت للقارئ الشّخصیّات وھل ألحّت ھذه الشّخصیّات على الظّھور بحیث حف

  مواقع لا تمّحي بسھولة؟؟؟ لھا في ذھنھ
نصّ الأوّل      الواق ا أنّ شخصیّات       ع أنّ القراءة المتأنیة لھذا ال د لن أن تؤكّ ة ب كفیل

ي     " قافلة العطش "نصّ   ا ف دم ذكرھ م ی شخصیّات شاحبة یكتنفھا الغموض والتّخفّي ل
م یضطلع الوصف ولا الحوار ولا              اه ول النّص طویلا ولم تتكرّر بشكل لافت للانتب

ش    ارئ ب ا للق ا وإبرازھ شف عنھ سّرد بالك سماتھا    ال ھ ق ن خلال ى م ح تتجلّ كل واض
ي          . وملامحھا ثمّ طباعھا وأفكارھا    ا ف ة منھ ة؟ ھل ھي رغب ن الكاتب ة م ھل ھي غفل

ا لظواھر الشّخصیّات           تغلیب السّرد وتتبّع نسق الأحداث أدّت إلى سھوھا أو تجاھلھ
ھ سناء شعلان        و بواطنھا أم إنّ ذلك الظّھور الشّاحب كان اختیارا واعیا قصدت إلی

  ؟ ن التّوازن بین العنوان وما یلیھلأمر في الأقصوصة ملحّ وبحثا ع
ون          ین یك ر فح تنتاج الأخی ذا الاس ح ھ رجّح ونرشّ ستطیع إلاّ أن ن ن لا ن نح

وان الأقصوصة   ش"عن ة العط ار  " قافل ن الخزي و الع وّ م نّص ج ف ال ین یكتن وح
وازن أف        شوالعط ا عن ت ة    والفشل وحین ینطلق من مضاربھم الرّجال بحث ده القبیل ق

ات      سائھم الرّھین ودوا بن وض أن یع شى و ع ودون عط رھنّ فیع ساء و أس بي النّ س
حینھا لا یعود ھناك مجال للكشف عن   ... یضطرّون إلى ذبح ووأد إناثھم الأخریات  

ا         ا تحقیق اض مطلوب وض أو الإغم صبح الغم ا و ی صیّات و بواطنھ واھر الشّخ ظ
نّص و تحق         ات ال ف مكون ین سرد الأحداث ووصف       للتّوازن بین مختل ا للتّكامل ب یق
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اع        دة الانطب ا لوح ل و تحقیق ا ب ة لھ ة   l’unité d’impressionالعناصر المؤثّث المتأتّی
اء  ر لبن لّ العناص ضافر ك ن ت ارة   م ذه العب ق ھ ن أطل وم أن أوّل م د و معل ر واح أث

أ    عدّحین  ١٨٤٢و ذلك سنة   " إدقار یو "ھو ضا بالتّ ا سمّي أی ثیر  وحدة الانطباع أو م
يّ        وع أدب الجامع یمكن أن یجعل لجنس الأقصوصة تفوّقا خاصّا لا یشاركھ فیھ أيّ ن
ة           آخر مؤكدا على أنّھ لا یجب أن توجد في كلّ الأقصوصة كلمة واحدة غیر مجعول

  . لخدمة الھدف المنشود
ة العطش     ر قبیل اه كا ... ": تقول القاصّة واصفة كبی ن     عین د م اّجي الوحی ا الن نت

ـھ ش    )٣("لثامــ ھ العط ن مع ا وم اب أباھ ي أص ة الت ر القبیل ة كبی فة ابن ول واص  وتق
  . )٤("تأمّل جسمھا السّابح في ثیابھا الفضفاضة". المستدیم بسببھا

م      زن و الأل ن الح ر م ش و كثی ن العط وّ م ي ج ا ف صّة بكاملھ سبح الق ین ت ح
ھ إلاّ العین            ام لا تظھر من ى الشّخصیات وراء لث ان و أن یصبح من الأجدى أن تتخفّ

ام و             ى اللّث ي بالإشارة إل دیا أن نكتف لا یوصف الجسم بتفصیل و شھوة و یصبح مج
رة        ك المھ اتن تل ور و تظل مف ى النّ شا إل لّ الوجھ متعطّ اب الفضفاضة فیظ ى الثی إل
شا            ارئ متعطّ ة عن الأعین و یظلّ الق وي متخفّی ن أجل أن ترت التي خانت قومھا م

  . ى تفاصیل ابنتھ التي قلب جمالھا حیاة قبیلة بكاملھاإلى ملامح الوالد المكلوم و إل
ا مجال الحدیث          یس ھن شروط أخرى ل ھ وب ھذا ھو الإئتلاف المطلوب الذي ب

صوصة    صّة أو أق ا ق صّ م صبح ن ا ی ستعمل  (عنھ أن ن سنا ب سمح لأنف ن ن ونح
  . ) نفسھالمصطلحین للدّلالة على المعنى

ى جمالیّ            و وف عل ى الوق ا إل ا دعان ي      الحقّ أنّ م اه ف ا لاحظن تلاف م ذا الائ ة ھ
ل      كثیر من المجامیع من تنافر لا سبیل إلى تقویمھ حتّى       ا التّأوی ي كل ثنای بالإبحار ف

ـة و        ن جھـ ة والمجامیع م اوین الجامع بین العناوین الفرعیّة و النّصوص و بین العن
  ... العناوین و صور الأغلفة من جھة أخرى بین

ش  ا انت رّر لھ ة لا مب بح اعتباطیّ ى أص رة حتّ سّنوات الأخی ال ال ي أعم  ترت ف
  . كالنّادر العثور على كتاب تأتلف و تنسجم وتتناغم عتباتھ و نصوصھ

ا           " قافلة العطش " ین مكوّناتھ ا ب لسناء شعلان خرقت ھذه الإعتباطیّة فكشف م
ـارئ          رام الق ي احت ة ف دیدة ورغب ارات س            المختلف من تكامل على بناء محكم و اختی

  . و تلبیة عطشھ و انتظاره
  

  : الخاتمة
سّرد    " قافلة العطش   "الأخیرة  " سناء شعلان " بمجموعة ة ال ى مدوّن ینضاف إل

ادة والإیحاء               ة والإف رة للمتع ة مثی ز وبطریق شكل مركّ صّ ب ول الق العربيّ صوت یق
  . والتّفكیر

ضلھ          ق بف ة تحقّ ن استراتیجیّة محكم ا م ھ فیھ ا علی ا وقفن ذه المجموعة وبم ا بھ
ب     ین ونقل ازف مطمئنّ ا أن نج ضامین یمكنن ة والم صوص الموازی ین النّ وازن ب التّ
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ن      ة العطش  "عنوان سناء م اء الجاري أو         "قافل ة الم افع أو قافل ث النّ ة الغی ى قافل إل
  .  أحسن القصص                لنقل قافلة

  

  :ھوامش البحث
ش  .١ ة العط علان ط   -قافل سناء ش صیّة ل ة قص ورّ/٢٠٠٦ -١مجموع                    اقال

  . للنّشر والتّوزیع
  .١٤-٩المجموعة  .٢
  .٩ ن.م .٣
  .١١ ن.م .٤
  
  
  

  )*(التنوع والثراء في قصص الجدار الزجاجي
  

  سمیر الشریف
  

ھا  ة وطقوس روح الأنوث س ب ة تھج ائن  ، كتاب ي للك ھ المرئ ضر الوج تستح
  . والإفصاح عنھ في محاولة لاستعادة قوة الوجود فیھا

سن    ا            الأنوثة نزوع لأن ة وتتكشف عن جوھرھ ذات فاعل ا ل ذي یحیلھ الم ال ة الع
ق     ة الخل اوي كینون ق الح فرتھا     ، العمی سّرا ش ى مف ن روح الأنث شف ع ا یك خطاب

  ، المحملة بھاجسھا الوجودي وبوحھا القلق
ى            وعي جاد عل ذي یفضح ھشاشة المحیط ب ى ال ا والانحیاز لمزاج الأنث ، الأن

ا   ي تع افرة ف ردة والن رأة المتم ث الم دم   حی ویض ع ة تع ي محاول ا ف ن محیطھ ل ع
  . التوافق بإنتاج نص یوازن ما بداخلھا من ضیاع یتساوق مع المحیط الخارجي

یط   ن مح ا ع ة    خروج ا مجموع ي دارت حولھ ة الت ة  " الثیم قافل
ا   )سناء شعلان (نرى   "السقوط في الشمس  "وروایتھا"العطش دار   "في مجموعتھ الج

اجي ث ال "الزج ادة البح ن عم صادرة ع ة وال ة الأردنی ي الجامع ي ف رج ، علم تخ
ب ضاءات أرح ى ، لف اع الأنث ن أوج دا ع وان  ، بعی یس عن دة بتأس ة جدی دة تقنی معتم

دة بحالات منوعة          ة واح ا لثیم ة تفضي جمیع اوین فرعی  رئیس ومجموعة توابع بعن
اوین ھي     يتطول وتقصر كسداسیة الحرمان الذ     ھ ستة عن وحش :  تبع ل ارد /المت / الم

ورة /فتى الزھور  /سإكلیل العر / لخصيا ي حین     ،  الث رئیس     إف وان ال ب  (ن العن أكاذی
ر ھ)البح ق عن زر: انبث ة الج ؤ/أكذوب ة اللؤل ورس /ةأكذوب ة الن ة /أكذوب أكذوب

وكذلك فعلت في الكابوس إلى أن   ،  أكذوبة الأصداف /نأكذوبة المد والمرجا  /الأمواج
  . كل بثیمتھا ولغتھا وفضائھا، تعود لنصوصھا المستقلة
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ي  یة"ف انسداس ص،  الحرم ا ن وحش"یواجھن ھ  "المت وى ب ذي اكت ان ال بالحرم
سابقة    ،  الرجل ي قصصھا ال ان جمرة    ، على عكس ما كرستھ الساردة ف ث الحرم حی

سھ  ن جن رف ع ض الط سان بغ ا الإن وي بھ ل، یكت ذا الرج ان ، ھ ن حرم یعاني م س
ا      عنده رجل فكرة الزمن،  یختلف عما حرمت منھ الأنثى     ن أبعادھ ة ومفرغة م معلق

سیولوجیةال سیة والف ھ ، نف دار رجوع ساوي إلا مق ده لا ی زمن عن ن ، وال أنف م ولا ی
ى عمره   الي عل وه  ، تكرار اللی ادم نح روائح الخطر الق لا یعرف إلا بالأصوات وال

سعى    للكنھ یحتاج لدفء العاطفة ونعومة الجسد لیكم      ا ناقصا ی  معنى وجوده مخلوق
  . لنصفھ الآخر

ي  صیة الت ات القص ذه المتتالی س ھ ا متجان ا عام شكل إیقاع ؤرة ات ي ب صب ف  ت
شف                 ن یكت واء ولم روح للحب والجسد للارت ا لحاجة ال اطق بھ ان الن واحدة مھما ك

  . خرحاجة مطلقة للتماھي في الآ، تفاصیلھ ویسافر مع تضاریسھ
ى جمر الانتظار          شل  ، ھذا الرجل الذي یجترح لھ عالما خاصا یصطلي عل یف

ط     مشروعھ الوجودي وإن ظل یتمنى   د فق م واح ى مجرد حل ن   ، الحصول عل فكل م
ة     ، حولھ یعتاشون على عذب أحلامھم    اتھم المدفون شوتھم ویفرغون رغب ون ن ، یحقق

ي     ا ھ ة ولعنتھ سھ الآثم ة نف اة ولعن ة الحی و لعن ابوس ھ سبب ك ھ ب د حلم ھ یفتق إلا أن
  . أیضا

ساخرة  ، الذكورة المشوھة  ة ال د       ، المتھكم ا بع ذق طعمھ م ی ي ل رأة الت  تنظر للم
وي     ،  ویرغب فیھا على سبیل التغییر والتحدي       ال أنث ن أي جم و م رأة تخل رأة  ، ام ام

ا  ورة بإثارتھ شكلھا وموت اة ب دقاء أن   ، معنّ ت للأص شوھات لیثب لا ت سخا ب دھا م یری
ساء            بح الن ع أق ى م ا حت ى استحضار ذاتھ رأة   ، رجولتھ المتھیجة قادرة عل دھا ام یری

شھوتھا  تحرك رجولتھ الطاغیة وقسم... قبیحة جدا  ة ب ي    ، اتھ المثقل ا الت ا وأنوثتھ قلبھ
اء  ،  لم تصدق أنھا تستوقف رجلا     داتھا    ،  فكان اللق دأت أول تنھی ھ ب ى یدی مزیج  ، وعل

شوة       ،  من السحر والأزلیة   ة والن ن الرغب یط م ي     ، خل ن العشق والتمن ة خاصة م  حال
م            ام ولا یحل ا لین یس تأوھاتھ ھ وظل حب ھ    ، توثبت لأجلھا رجولت د أن ستیقظ لیج ا  وی م

  !!زال حبیس كابوس یسمى ھي 
ار           ل نھ ا لی ي تعیش أحلامھ ى الت ادر الأنث م تغ ل   ... مثل ھذه الأحلام ل ي اللی ف

ة تعیش أحلام             سھا نائم ل نف ار تتخی ي النھ ة وف ترى نفسھا في سعادة لا تعرف نھای
ستحیل    ... ترى جسدھا یكتسي بأنوثة ھانئة    ،  یقظة ھانئة  د الم تترك نفسھا للتمني فتج

ديّ    ، تنسى أنھا امرأة محبوسة خارج أنوثتھا  ،  حقیقة ى ی ة عل لم تذق یوما لحظة أنوث
  ... رجل خلا ذلك الكابوس

بھم    ال دون ح احترام الرج ى ب راغ  ... تحظ ضن الف ادت أن تح ین  ، اعت ي ح ف
  . لا أحد یعنى بحرمانھا ووحدتھا، یحضن غیرھا قلوب حانیة عاشقة

یس مقصورا عل   أتؤكد الكاتبة    ا یبحث     ن وجع الإنسان ل رأة فكلاھم ى رجل وام
  . عن نصفھ حتى یستقیم وجوده ویتصالح مع ذاتھ ومع الكون من حولھ
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صة   ي ق وح "ف اب المفت روح      " الب ان ال واء ھیم ن أج دا ع سرد مبتع ا ال یغادرن
ھ            یة جارحة وُظف فی دما سخریة سیاس اعي سیاسي مق ع اجتم وعطش الجسد إلى واق

د ضامی  البع قاط م ي لإس اریخي والتراث رةالت صویر   ، ن معاص ة الت ظ براع ث نلح حی
دل           ذي یتظاھر بالع ستبد ال شخص الم ي الجاھل  ، الكاریكاتوري ل ساء   ، الأم مطارد الن

ي      ،  عالمھ الخاص   غیر المھتم بغیر   ة ف ة والفكری ب الصحیة والاجتماعی لا الجوان   مھم
رغم من    ،  مجتمعة سيء الأحوال   ھ بالمظاھر بوجود      على ال ة واھتمام ھ الكاذب  ادعاءات

  . لمطبلین من حولھا
أنا ابن المزارع : مولاي: تحدث المفارقة برسالة قرأھا وزیر السلطان كُتب فیھا    

ب       ، عمري تسع سنوات   )دھبور( ة من شرب الحلی اذا منعت الرعی أرید أن أعرف لم
نعمن                 ك لی ا محظیات سبح فیھ ب ت رة من حلی ك بحی ك تمتل ا ان              مع أنھ مفید للصحة؟ أحق

  ؟ةببشرة جمیل
ذكاء         ساردة ب ا ال ق     في ھذا النص نكتشف لعبة فنیة وظفتھ ر مضمون عمی لتمری

اخر  د س ف، ونق ضلاً عن توظی ي  ا ف ا ف ي والأسطورة كم وب"لغرائب ك القل ا ، "مل كم
ر رو      د الآخ ادل لفق سدیة كمع ة الج روز الإعاق ظ ب ي    نلح ا ف سدا كم ا وج ل " ح رج

  . "محظوظ جدا
اطفي     اعي والع سیاسي والاجتم ین ال ا ب ھ      ،م أتلف حول ورا ت ى مح ل الأنث تظ

ة                    ارات والثیم ھ العب وھج ب ذي تت داع وھي المحور ال النصوص في مجمل فضاء الإب
سامات التصبّر           ین ابت ي ب ي تختف ا الت التي تتألق الكاتبة بكشف أعماقھا ورصد دمعاتھ

ي سعیھا للرجل الأسطورة أم            ،  والانتظار لا غرابة فالأنثى دائما ھي الأصل سواء ف
  . ي الرجل للمرأة الحلم وحاجتھما معا لدیمومة وجودھما بالحب وبالحنانفي سع

  :ھوامش البحث
  ة  ، منشورات عمادة البحث العلمي ،  ١ط،  الجدار الزجاجي : سناء شعلان الجامع

  . ٢٣٢ص، ٢٠٠٥، الأردنیة
  في ارض الحكایا القص الغرائبي

  

                                                                                                      
  شاكر مجید سیفو

  شاعر وكاتب من العراق: قراءة
  

ة     ورهمن جمالیات اشتغال القص وحض     ل الحكای سرد وحق وع  ،  في ارض ال تن
ة النصیة         ي الكتاب داع ف ة   ،  أسالیب الإب ة الشخصیة الإبداعی ي    ، وحذاق شتغل ف ي ت الت
م        ل والحل ى التخی ة      ھذا المضمار عل اس الأدبی ة وتراسل الأجن  والاستذكار والتجرب

ة اطق          .... والفنی ن المن ة م ؤر الحكائی اط الب ى التق سارد عل اص أو ال رص الق یح
ة   ة واللامرئی ة والخفی ة  ، المجھول رؤى الغرائبی ى ال ھ عل سحریة  بانفتاح وال

ة       ة العمیق ساقھا الحكائی ي أن ة ف اطق الخراف ى من طوریة وحت ا  ، والأس شتغل ھن وت
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د   -حسب أرسطو   - الإدراك الحسي والجمالي مقابل وظیفة التخیل         وظیفة ي المزی  ف
ھ             ن منحنیات ذي تتحاور م داخل النصي ال راء لل من النفاذ إلى الأعماق والثراء والإث
ي          ي والبصري ف سلوك المرئ سلوك الشخصي للشخصیات وال ن ال دة م أقطاب عدی

ة   ذاكرة المكانی یط ال ذه، مح اذب وتت   ھ ي تتج اب الت ل    الأقط ا بفع ي حركاتھ افر ف ن
ة                ى فعالی ال الشخصي إل وة الخی ي تتمشھد وتتحول بق م ھي الت ا الحل الرؤیة والرؤی

  . حواس تؤسس للمشھد الحكائي بنیتھ الضاجة بأفعال الحیاة
ا  -أسوق ھذه المقدمة للدخول إلى عوالم حكایا           اب القاصة  - أرض الحكای        كت

شعلان. د ناء ال ارئ الح، س تلمس الق داءً ای ائي ابت نص الحك ادة لل ات الح ة  ف ن بنی م
صدیا  ومة ق ة الموس ا -العنون صوص  - أرض الحكای صیة للن ا القص ى منظوماتھ  إل

د                ى م ا إل ا ومقاصدھا ورغباتھ رة بأحلامھ نفس المثی ة لل التي تنتقل من القوى الكامن
الم  ع الع ة م سورھا الخفی ة   ، ج ي جمالی ائي ف صھا الحك دم ن ي تق ة الت ذات الكاتب  ولل

ستھل  ، التراكم الفني والمعرفي للطبیعة البشریة لكل شخصیة من شخوص الحكایة    ت
داء مسروق   -القاصة سناء شعلان مجموعتھا بالتصدیر الموسوم       ة  يءتنب  - إھ  دلال

ي   ذاكرة الحك ي ل تغال ذك ن اش داء ع ائعي ، الإھ ور الوق صرح بالموش ي ت ى " فھ إل
افر و ذي س سوداء ال ات ال اطیر والعمام لیل الأس ى عجل س ب عل د أن كت د بع م یع ل

ت  ، كانت مدینة القحط طیلة سنوات ثلاث مدینة لا تطاق" : على بوابة صحرائھا   كن
داء       . "الخ..... ،أتمنى الخلاص منھا   ة الإھ ة بالإشارة      ترشح عن قیم وى الوثیق محت

بَ " إلى الفعل    نص        " كت ة أن ال ال القص حكي بدلال ھ أفع اھى مع ذي تتم ن    ال دأ م یب
ي  ،  خة في الوجود  منطقة مُتأرَّ  حیث الأفعال تأخذ مسارھا في حركتھا مع الأشیاء الت

م الوجود         ل الوجود أو لفھ ن تأوی ي مستوى م دجر - حسب          تتحرك ف . - ھای
اة             ة الحی ة خارج نمطی فھي حریصة   ، القاصة سناء شعلان تعمل على تدوین الواقع

ن فھ     ،  وصھافي تناولھا لموضوعاتھا وعوالم شخ     رى م ا ت ات  كم ات          وم و آلی
ت  " السرد الغرائبي والعجائبي " : اشتغالاتھا في كتابھا التنظیري الجاد الموسوم     یلتف

ة "إلى سؤال ، القارئ ھنا إلى سؤال الإبداع في تراسل الأجناس الأدبیة والفنیة     " الفنی
دا عن الأداء الخطابي     اء   ، الذي یُمھّد لذیوع الرمز والتشكیل بعی ى الإیم وح إل  والجن

صریح   وح والت ن الب ا ع یح عوض ل    ، والتلم راھیم خلی دكتور إب دیم ال سب تق ذا ح ھ
ب سرد        .... الكات ا بال دلیا وجمالی تثنائیا وج ا اس تم اھتمام علان تھ ناء ش ة س فالقاص

ي    ي ف ا " الغرائب دة    " أرض الحكای ر الواح ة النظ ن زاوی صوص م ل الن ى ، لنق إل
العودة    أو ینفتح العمل القص . فضاءات مفتوحة غیر مألوفة    ائي ب نص الحك صي أو ال

ا         ،  إلى بنیة العنونة   تح لھ ة دلالات وإشارات ورموز ودوال وإحالات تف إلى منظوم
ة   ة والبنیوی یفات التكوینی ى توص ع عل ذي یق شكل ال سرد بال ي ال اجّة ف ذ ض نواف

ة ة       . والتفكیكی ة منظوم ى إقام ا إل صیاتھا وأفعالھ دھا لشخ ي رص ة ف رى القاص وت
وة ف      ال واستط        سردیة تشتغل بق ا والخی ة الفانتازی م یي منطق ن   -: قیا الحل ستفید م  إذ ت

ا         ي مع ي والغرب ي        . قراءاتھا لنظریات النقد العرب تلاحق القاصة سیرة شخوصھا ف
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ھا عبر شبكة دلالات جود ومن العالم إلى الذات في سرد   انتقالاتھم من الذات إلى الو    
داع الخ    ق وایت صدمة والخل شة وال ساق الدھ ا أن ح عنھ م ترش شوفات الحل وارق وك

ة  وریالیة اللغ رة      ، وس رة والغی شك والحی ات ال ا علام صیات حكایاتھ ل شخ إذ تُُحمِّ
ودوروف و  فورستر و و  والفزع ویعود ھذا الاشتغال إلى قراءاتھا الذكیة لأرسطو   ت

ض   لاح ف و وص اح كیلط ارت و فت اختین و رولان ب د  ب ى محم امر ومن ل ث ل وفاض
د  . و طراد الكبیسي وغیرھم        شاروني شعیب حلیفي ویوسف ال   محیلان و  تجتھ

ة     ك الحادث شدید بتفكی ا ال ى اھتمامھ ة عل تغالاتھا الذكی ي اش علان ف ناء ش ة س القاص
شخوص      إذ ، النصیة إلى مقتربات تحتشد بالمواقف الحیاتیة في تأملھا الشدید لحیاة ال

ى ترسیخھِ        تستجمع صورة الآ   ھ وتعمل عل ا تجنح إلی ي تقنی  "خر في تدبّرھا لم ات  ف
مار و الإ  ذف و الإض تباق والح شراقالإس سب د، ست ل . ح راھیم خلی ضمن . "إب یت

علان  ناء ش ة س صّ القاص ذة -ن نص الل ارت  - ب ات رولان ب ى فھوم العودة إل  ب
ذا    ، فالحادثة ھي الشغف اللذیذ باللغة  ي ھ ذة الأدب ف ھي الولع الكبیر بفكرة عشق ول

نص ي ال ذخ اللفظي ف ذل القاص، الب ز  إذ تب باع لغرائ قّ الإش ي ح ر ف دھا الكبی ة جھ
صیات  د، الشخ ھ فروی دث عن ذي یتح وت ال ى الم ر " : حت اني غی يء مج إذ لاش

رؤى ضمن      " الموت ذه ال ة  " إذ تقع ھ ي ھي      " متخیلات اللغ ة الت ذلك الكلم ي ب ونعن
  . والسحر لترسیخ المتخیّل النصّي في الحكایة و أروحتھا الأسطوریة، الجوھر
ات    سم حكای ا  -تت ة      - أرض الحكای یفاتھا النظری ى توص ي أعل ة ف  بالغرائبی

ة  ة والجمالی ي   ، الرؤیوی ا ھ ا ھن ي نتحدث عنھ ة الت لوب  : والغرائبی ي اس ة ھ الغرائبی
شكّل   تم رى لت ا لا ن رى م ایرة ت ین مغ ع بع ة الواق ى معاین ف إل ھ المؤل د فی ل یعم خی

ار    ى مف ي عل ایر المبن متُھا التغ ة سِ ائع مختلف صیة لوق یاغات ن ع ص ل والواق ق العق
ة   ارض ومعیاری ضاءات تتع ي ف دخول ف اتي وال ین الحی سب  ، التقن ة وبح " الغرائبی

سان حس الدھشة       " باشلار ا سناء       ، تعید إلى الإن ا حكای شتغل علیھ ي ت ة الت فالغرائبی
ات     ن العنون دأ م ب البحر       " : شعلان تب ان ـ أكاذی وح   -سداسیة الحرم اب المفت  - الب

وب    ك القل ران ع -مل ى   الطی اع              ل ب   ١٠٠٠ارتف ة قل ور   - دق ة الن  - دقل
ا  سماء  -أرض الحكای ن ال قط م ذي س لام - ال ة الاح شیطان - مدین ـ ال ورة ـ  البل

ي صیة     " .... یبك صل بشخ ى تت ا الأول ي حكایتھ وحش" ف رق  " المت ستغرق وتغ ت
دة       ة عدی ي وصفھ بحالات تراكمی ذه     ((القاصة ف ى ھ داً متوحشاً عل یش متأب و یع فھ

ى            ": الجزیرة الجرداء القاحلة لتصل بھ     ن یكون؟ وال ي م ھ یفكر اصلاً ف ال ان ن ق م
ي صور ینتم ان والع ل، أيِّ الأزم شعر بمل رار  ، ولا ی ن التك ور م رف النف د لا یع لق

روائح وكل الأصوات     أ و   ، لف كل ال رة   غدا صدیق حی ات الجزی ن حیوان ذا  " ان م ھ
ان  - من حكایتھا    أمجتز ي اصطیاد       إذ تكشف - سداسیة الحرم ة ف درتھا الفائق  عن ق

ن        راح طراز م " القص حكي  "اللحظة الحرجة وتنصیصھا على جسد الحكایة واجت
ى أن أشبعتھا أحاسیس            ة إل ت الشخصیة المحوری ي رافق لتحریر الأوھام الكبیرة الت

لذا نقرأ ما بین السطور غرائبیة الشخصیة  ، فنتازیة قد لا ترافق الإنسان في صحوهِ 
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ل أفع ي مجم ة  ف ا الثانی ي حكایتھ سحریة ف ة وال ا الغرائبی صيّ -الھ ي - الخ  یفعن
ان إذ ی   شھدیة المك ن م ار ع دأ بالأخب ة تب ة حكائی ى مرجعی تھلال إل ذا دالاس فعني ھ

ة     وال ى لغ شتغل عل ذي ی الي ال ي الع ف الأدب أحوال الوص ة ب ع القاص ى ول ف إل ص
ة توصیفات          ساردة وملاحق ذات المبدعة ال سلطة ال داثي ب ة   القص الح ان وعلاق  المك

ذاكرة     – الحضيّ –شخصیة ،  الشخصیات بھ وفیما بینھم    وران ال ى ف ارئ إل  تعید الق
ھ     ذكوري ورھاب سد ال شغال بمحمولات الج ة بالان ا سمع خصیان   ((الجمعی را م كثی

ن       ة ع ات الجمیل ق التمنی ي لح ارون ف یلاتٍ ویتب ساء جم ذرون بوصف ن القصر یتن
یلاتھم  دران مخ سھم ب ، ج ون أنف شطة یتخیل رة ن ضاء كبی یلات   ، أع ل جم ستبیح ك ت

سي         ،  القصر صنیفھم الجن ي ت ي    ، ثم ینخرطون بمزاج یشككون فیھ ف سھم ف روا أنف لی
ي رصف      )) ٢١ص. النھایة مسخا حزیناً لرجل وامرأة     ة الأسلوبیة ف نھض المفارق ت

ة  وق الحكای ي منط ضادات ف ة الت ة  ، منظوم ساردة احتفائی ذات ال رى ال ة ت ن جھ فم
ي ت  صیة ف نّ    الشخ شفیھا لھ یلات وت ساء الجم ى الن دّرھا عل صیة  ، ن رى الشخ ت

ا الظاھرة               ھ العلی ي طبقت ائي ف سردي الحك ذا التلاصف ال ي ھ ، المحوریة سعادتھا ف
ة      ن الحكای ة م ة الطافی ي الطبق اني ف ب الث ة الجان رى القاص ا ت سار  ، فیم ي انك وھ

صنیف   - الخصي   -وانسحاق واحباط الشخصیة     ي ت سي   وامثالھِ في شكوكھم ف ھم الجن
ام            شل الخصي أق ة بف ا وتنتھي أحداث الحكای وعطل اعضائھم عن ممارسة أفعالھ

ره     ، جبروت السلطان إذ یعلق رأسھ على بوابة القصر      ا لغی ھ وتأدیب ن خیانت انتقاما م
صیان ص  ن الخ والم   ٢٢م ى ع دخول إل ا - إن ال ن الاف - ارض الحكای لات  لا یمك

المس     ارئ ب ابة الق ا دون إص سحریة      أو الجنمنھ ذه ال شدید بھ ا ال در تعالقھ ون بق
ل        ائي المثق دث الحك طر الح ون واس سحر والجن ة وال ضاجّة بالغراب ارات   ال بالإش

سوریالیة   ة ال شة بالعلام ة المرق ة والرومانتیكی ة الفنتازی اً -الصریحة الحلمی  - احیان
ذي لا      ،  في عوالم الحكایا   سردي ال  ثمة ضجیج كوني تتلاطم امواجھ بھذا الوصف ال

ویني             ة والمركب التك ة والجمل ع سینمائیة اللغ اغم م تكل عنھ القاصة الوصف المتن
ھ    ي غرائبیت سرد ف ات ال اج عدس و نت ائي ھ دث الحك ة  ، للح رة ومحدب ات مقع عدس

ة    سرد          ،  ولاصقة ومتضادة ومتوازی ة ال ي منطق سارد ف ار ال ا أفك عدسات تختلط فیھ
ن ال            داخلاً م اً مت وّن عالم ا لتك ا بینھ ان     تتشاكل فیم ان والمك ي الزم ایرة ف رؤى المتغ

ال            اًعالم سیّد المخی ي تكشف عن ت ة الت ائي مسروداتھ التخیلی سق الحك  یجمع فیھ الن
سردیة المعاصرة     ي  .. الشخصي للذات القاصة البارعة في كشوفاتھا وصیاغاتھا ال ف

اھي       ،  - ٣٣ ص -أكاذیب البحر   .. حكایتھا ي الوصف المتم ق عناصر الحكي ف تتحق
ال  ع الح ة    م غال طاق ى إش ة إل ا القاص دفع بھ ي ت ة الت امرة الجمالی صي والمغ القص

ة  ة الحكائی ي الموقع ب ف نجد    ، اللع ة س ؤر الحكائی ي الب ة ف ر والرؤی ا النظ و أمعن فل
انس    ل والتج ن التفاع صیة م ؤر القص ستطیلات الب اط م ة والتق دیات الرؤی ساع م ات

ى  واللاتجانس على نحوٍ تدفع بھذه المعادلة القاصة في د     فعھا للشخصیة المحوریة إل
شظّیھا   داث وت تدعاء الأح ل الممتل  ، اس في الجمی خھا الوص يء  (: يءوض ر مل البح
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اه  ،  بالحكایا ب    ) (ستحبین حكای يء بالأكاذی ھ  ، البحر مل البحر یزخر   () ستحب أكاذیب
تلھم     () بحكایا من انتحروا لأجلھِ    ن ق ا م راوي أو    ) البحر یزخر بحكای سان ال ى ل وعل

سوداء         ( :السارد یقول  ة ال قصة   )إني أحب البحر إلى حدّ إني لأجلھ ضحیت بالعمام
ر – ب البح ة      - أكاذی سامة ھادئ أل بابت ي؟ س اذا عن وار م لوب الح ى اس ت  "– إل أن

ي   !" "اي بحر؟   "-" أكذوبة البحر الكبرى   ة؟    " "بحر قلب ا أكذوب ن   -!" إذن ان ا م  دعن
ب أة ، الأكاذی ك مفاج دي ل أة؟  "-عن ذه المفاج ي ھ ا ھ ن "-" وم ة " ... خم ؤول بنی ت

ي              اظ الت ي سیل الألف ى ف ن المعن ات م ي طبق الحوار إلى منظومة تساؤلات تتخفى ف
الم المحیط            تجترح لھا أنظمة حكائیة تقول ماتراه الشخصیة المحوریة وعلاقتھا بالع

ذي            ال ال رار بالجم ى الإق ى أن تنتھي إل ة         بھا إل ادل الموضوعي للحكای و المع  ھ
ك صیاد      (( :وأنساقھا الكلیة  ي ان ك؟   )) ((ولكنك قلت ل ان ذل ى ك ي ساعة    ((-!)) مت ل

زر  ة الج زر     ((–)) أكذوب ن الج ي زم ال ف ا یق لّ م ذب              ك و ك  -) )ھ
شقك(( ي اع شقك ((-!!)) ولكنن ا أع ك، وأن ى ذل سم عل ات .. ))اق شظى عنون وتت

ة      ره الجوّانی ھ وعناص ر وكائنات ات البح ب محتوی ى أكاذی ر إل ب البح ةأكاذی ، الخفی
ؤ      ة اللؤل ى أكذوب شظي إل ي الت وان ق د العن د    ، وتمت ة الم واج وأكذوب ة الأم وأكذوب

ة الأصداف   تھا    ... والمرجان وأكذوب ي دراس علان ف ة سناء ش ول القاصة والكاتب تق
ا  ، للقصة القصیرة في الأردن  ي والعجائبي   "المنشورة في كتابھ سرد الغرائب وان " ال

ولین   ، اة من العدم لحجركان السرد العجائبي قد وھب الحی  اء المقت فھو قادر على إبق
للكاتب محمود " لن یصدقھ احد"في مداخلة عمیقة دراسة لقصة     ،  أحیاء وھم أموات  

ا            ارض –الریماوي ھكذا تشتغل القاصة سناء شعلان في اسطرة حكایاتھا في كتابھ
ذا        –الحكایا   راه لذی ا ی ھ وت    ،  إذ تحقق للقارئ م رى ماضیھ وأوھام ھ ی ي   كأن اریخھ ف

ا  ن حكایاھ ة م ة حكای طور أی ن س ا م طر م ین ، س ھ ب ثّ ذكریات ھ وتنب وزع ھموم تت
ھ    وار حیات داد أط ى امت ائبي عل ي والعج سّرد الغرائب ة   ، ال ة بنی دوا الحكای ى لتغ حتّ

اب       ائي إن كت دث الحك یل الح ردي لتأص زوع الف ع الن وازى م لوكیة تت  ارض –س
ذي      یتكثّف في سلسلة حكایات تكتنز –الحكایا   ز والغموض ال ز والترمی  بطاقة التلغی

ى               ؤول إل سیمیائیة ت رح ل ى ویقت یُشھد حساسیتھ الجدیدة في میتا سحریة اللغة والمعن
ى   ة البن ة وتعددی امرة الجمالی ر المغ ى وت ب عل ي اللع ة ف ة عالی ات جمالی مقترب

ان    آفي المغاورة مع مصورات الحكي والانتقال من زمن إلى    ،  النصیة ن مك خر وم
ال              آ إلى ة تكشف أفع ات تصویر سینمائیة حاذق داخل غریب مستخدمة آلی ي ت خر ف

ة ا الاحتفالی ي حركاتھ امیرا  ، الشخصیة ف ة الك ن حرك حة ع دوائر الراش ق ال وتلاح
طوري    ق الأس ستویات العم رة لم تھا المكب م     ، وعدس ي معظ ذا ف ل ھ ق ك د تحق وق

  . - ارض الحكایا -قصص الكتاب 
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  لانلسناء الشع" أرض الحكایا"
  

  إبراھیم خلیل. د
  

ار     شدّه         يمن المؤكّد أن ق ا قصصاً ت د فیھ دخل  ، ء قصص سناء شعلان یج وت
سھ  ى نف ة إل شویق    ، المتع ن ال دة ع ات البعی صص الحكای وان الق ن أل د أن ذاع م بع

ا   . وطوراً بحجة الحداثة ،  بحجة التجریب  ن میلھ فقصص سناء شعلان على الرغم م
ا   ولا تخلو أیة، ني عن عنصر الحكایةالواضح للحداثة والتجریب لا تستغ    قصة منھ

شویق  ن الت ة   . م صیة الجمیل ا القص وة لغتھ دھا ق ا یزی صقولة  ، ومم ة م ا لغ ، إذ إنّھ
ف ولا          ر تكلّ ي غی ة ف ة أنیق ارت لغ ى ص شذیب حت ذیب والت ة بالتھ دتّھا الكاتب تعھ

  . اعتساف
اس         ة الن ن عام شیة م ك   . أما شخوص قصصھا فأكثرھم شخصیات ھام ن ذل م

ثلاً ـم ومة ب صة الموس ل الق ز" بط دیقي العزی ومة )١("ص صة الموس ل الق  أو بط
ي   ،  وغیرھا)٣("اللوحة الیتیمة"بطل قصة     أو )٢("رجل محظوظ جداً    "بـ فھي لا تنتق

ین  ن المثقف ا م ا               أبطالھ ة علی ة اجتماعی ن طبق ن  ،  أو م رب م ذلك تقت وب
سیر     .وتختصر المسافة بینھا وبین المتلقي  ،  القارئ ي أنّ قصصھا ت ولكن ھذا لا یعن

سردي      ،  في اتجاه واحد   ال ال ادة الخی ل  ، وھو اتجاه الارتباط بالواقع من حیث ھو م ب
ائق      ،  بالعكس ال بالحق ي مزج الخی ا ف ع  ، فنحن نجد في قصصھا تلوینًا وتنویعً والجم

ن  متخذة، نّھا تعتمد الأساطیر والأبطال الأسطوریینإكما .  والواقعي يبین الغرائب   م
ول      ا یق ر مم وحي أكث زًا ی ة ورم ة وآل طوري علاق ل الأس ا   ، البط ر مم ر أكث ویعبّ

  . یصف
ادة                 ي ھي م الحوادث الت ة سناء شعلان ب ة الكاتب إنّ عنای بلاً ف ومثلما أشرت ق

ل            ل تأمّ ى طوی اج إل ن أن تحت ة أوضح م ق  ، القصة إلى جانب الشخصیة عنای وعمی
ر  دبّر وتفكّ ف و   . ت ا مواق وادث تتخللھ ي ح ض     فھ ي بع ارئ ف ساعد الق وارات ت ح

صورة   تكمال ال ى اس ان عل نص   ، الأحی ي ال كلیاً ف ب ش سل الغائ ا ، وإدراك التسل لم
ات الحذف             ى تقنی ة أو اللجوء إل سلي للحكای ر التسل تجنح إلیھ أحیاناً من الترتیب غی

ذكوراً       ،  والإضمار والاستباق والاستشراف   ي القصة م ة ف ھ الكاتب فلیس كلّ ما تروی
ةّ            ،  ا مفصلاً  فیھا ذكرً  ة تارك ة أو النھای داء بالخاتم ى الابت دیھا عل د القصة ل د تعتم فق

ة    صة اللوح ي ق د ف ا نج ھ مثلم ي ذھن صیلیة ف وادث التف ب الح د ترتی ارئ أن یعی للق
ة       . الیتیمة مثلاً  ، وھذا نھج شائع ومعروف في القصة یلقي على القارئ ببعض المھم

  . الدلالة الأدبیة من النصواستخلاص ، وھي أن یشارك في تصوّر الحدث
ب  " أرض الحكایا" ونجد الكاتبة سناء الشعلان في مجموعتھا      تختار إلى جان

ن    انین وم ن الفن ة وم اط المثقف ن الأوس رى م سحوقة شخصیات أخ الشخصیات الم
ي  ي أو غرائب طوري أو خراف ابع أس صیات ذات ط ا ، شخ سب مجموعتھ ا یك ممّ
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رین         دى كثی ده ل ذي لا نج ب        ، التنوّع ال ا الغرائ ب فیھ ي تتجنّ ك فقصصھا الت ع ذل وم
ان أفضل حالاً       ي أحی ساف ف ، والأساطیر والرموز التي یغلب علیھا الافتعال والاعت

قلاً  ر ص ار    ، وأكث اب الق ر بإعج ذي یظف ع ال ي الرفی ى الأداء الفن رب إل ء يوأق
  . والدّارس على السّواء

ین    تشدّنا الشعلان بأسلوبھا القائ  " صدیق العزیز "ففي قصة    ى المراوحة ب م عل
ة القصة صدیقھا         : إحداھما،  لحظتین زمنیتین  ا بطل ي تحاور فیھ ة الت اللحظة الراھن

دّى         ،  ھذا ھ لایتع وتفھمنا من خلال المونولوج الداخلي الذي أضاءت فیھ الماضي بأنّ
اً دیقاً عادیّ ون ص ھ ، أن یك ا تحبّ شّعور بأنّھ ى ال ا عل ة مایحملھ یس ثمّ ھ ، فل وإذا أحبّت

واللحظة الثانیة ھي اللحظة   .  تحبّھ على الطریقة التي تریدھا ھي لاطریقتھ ھو   فإنّھا
ي         ذي یختف ب ال صدیق الغائ وارى عن   ، التي تنفرد بھا مع نفسھا تارة في شقة ال ویت

وتّر  القلق والت دھا ب سّ عن ة تح ى درج ا طویلاً إل د ، عینیھ ون ق ن أن یك شیة م والخ
ا        ،  عرض لھ عارض   سھا ت ى نف و إل م وھي تخل د أن      ث ة قطار بع ي عرب رة أخرى ف

ة   ،  ابتاعت تذكرة بما لدیھا من نقود      ي المدین ة ف ستقل    ، لتقوم بجول ا تخطئ فت وإذا بھ
سھا   ،  القطار المتجھ إلى شمال الولایة     م نف ، ومابین ھذه اللحظة وتلك تظلّ البطلة تكلّ

صدیق            ذا ال ا بھ ن التفاصیل عن علاقتھ دّم    ، وتروي لذاتھا الكثیر م ھ ق ف أنّ ا  وكی لھ
ن    ، وكانت تھرع إلیھ عند الضیق  ،  المساعدة ر م داعیات الكثی ونستخلص من ھذه الت

ي     ضورھا ھ ضاھي ح ضوراً ی ا ح ي وعین ر ف و حاض ذي ھ ب ال ذا الغائ فات ھ ص
  . لكثرة مایدور الكلام حولھ وعنھ

ھ               دّة عن رسم بورتری ذه الم وعندما نتساءل عن السّبب الذي صرفھا طوال ھ
ھ مت الك، ل ا رس ع أنّھ رینم ة ، ثی تلس اللوح ذي اخ اجر ال ك المھ یھم ذل ن ف م ، بم ول

ى الآن     ذا         ،  یعدھا إلیھا حت ا عن ھ ن غفلتھ راً خسرتھ م یئاً كبی تشعربالصدمة؛لأنّ ش
ن لحظة لأخرى   ، بعد ھذا التفكیر الذي ینقل البطلة من حال لحال . الأمر یصل  ، وم

شف أنّ  ، وبعد أن تنزل  ،  القطار المحطة الأخیرة   ا (وتكت ى ) ن ود لا    تبق ن النق ا م  معھ
اء   ودة  ،  یمكنھا البق اتف       ، ولا الع ق الھ ھ عن طری ى الاتصال ب سارع إل ك   ، ت ل تل بمث

سھولة ل ، ال ھ الطوی ن غیاب لام ع ة الك ا قیم ده ، فم ن بع ح ع ساؤل المل ق ، والت والقل
  الممضّ بسبب اختفائھ؟

نّص            ي ال ى ثغرة ف یلاً عل ئلة دل ذه الأس ة لا یخل   ، قد تمثّل ھ ك الحكای و وأنّ حب
سامح     يءإلاّ أنّ القار  ،  من اضطراب  ن الت ي شيء م ستطیع ف ذه الثغرة    ،  ی تجاوز ھ

و    ، إذا ماتذكّر حرصھا على ألاّ تتصل بھ       ا ھ ا یتصل بھ لّ   . والانتظار ریثم ى ك وعل
ار     ة للق اھي مفاجئ در م ا بق ة لھ صال مفاجئ ة الات ت نتیج ال كان ذا  . يءح اب ھ فغی

ھ  ، ي اختلس اللوحةالصدیق كان بسبب اقتفائھ أثر المھاجر الذ    فقد تطلّب العثور علی
ھ       ستردھا من ل أن ی ر قصیر قب اً غی ات       . وقت ي الكلم ة القصة ف رى بطل ك ن وإزاء ذل

اُ   ، في محطة القطار، الأخیرة التي تخاطب بھا الشّرطي  ز حبیب تسمّي الصدیق العزی
  . بدلاً من الاكتفاء بكلمة الصدیق مثلما كان الأمر قبلاً
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ن   ث ع ان البح ل ك ت    فھ ي أحال سحریة الت ة ال و التمیم سروقة ھ ة الم  اللوح
  والصداقة حبّاً یذكّرنا برومیو وجولییت؟، الفراق لقاء

ة /  أن یتدخّل في نسیج القصة   يءوھنا یمكن للقار    ة    ، الحكای ا أمثول رى فیھ وی
سھا  ،  رمزیة شبیھة بالحكایات الشعبیة    زاً  ، فالبطلة فقدت شیئاً ثمیناً غالیاً على نف عزی

ى ق اعل ا ، لبھ ن روحھ ھ شيء م ي فی ل فن ي ھي عم ة الت و اللوح سھا، وھ ، وأحاسی
ة شاعرھا الخلاق ود . وم شيء المفق تعادة ال وّع لاس ل یتط سروقة، والبط ة الم ، اللوح

والمكافأة التي یستحقھا تبعاً لذلك ھي الزواج من صاحبة الشيء المفقود الذي جرى     
  . استرداده

یل   ا تفاص وز وعلاقاتھ ذه الرم ابین ھ ذه   وم أنّ ھ ا ب ت لإقناعن رة وتراكم  كثی
ل ھي الأخرى    ، كالقصة السابقة أوجاع، القصة ممّا یحدث في الواقع تماماً      التي تمثّ

ن تصورھا عن        ، صورة مستنسخة عن الواقع الیومي  ة یمك ة رمزی ا حبك ن دونم لك
  .  الخیال والحدس         طریق

ة ق  صة لغ ذه الق شعلان ھ ناء ال ا س ت بھ ي كتب ة الت ن واللغ و م صصیة لا تخل
لوب  ي الأس ة ف ذیب  ، متان صقل والتھ ا بال د لغتھ ا تتعھ ول بأنّھ دعو للق ا ی ا ، ممّ فلغتھ

اب  ، السریعة المفككة تسمو بأسلوبھا عن مستوى الكتابة    وشبھ العامیة نجدھا عند كتّ
  . آخرین

  
 
  :  البحثھوامش

علان .١ ناء ش ا: س اعي ، ١ط، أرض الحكای افي والاجتم سرة الثق ادي الج رق، ن ، ط
  . ٩٩-٨٩ص، ٢٠٠٧

 . ١٢٥-١٠٩: نفسھ .٢
 . ١٠٩-٩٩: نفسھ .٣
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  بطولة مطلقة وفنطازیا حلمیة ومتعة فنیة .. الفزاعة
  في جسد لغوي یسبح في الزمان والمكان

  

  محسن حسین عناد
  

الم       شكیل الع د ت د   عالم القصة القصیرة عالم جمیل وصعب یعی سیره وتجدی  وتف
ى الوجود وس          ة    عي حثیث رؤیتھ كونھ بحث فني عن معن ساك باللحظة المتعلق  للام
دھا        ة وتخلی  وعاتھافالقصة واسعة بفضاء موض      . وایقاف الذكریات والصور الھارب

ن اشكال                ا شكل م ة والھجرة لانھ تتوزع بین الحب والكره والحیاة والموت والحری
اً ر مع ر والتغیی ا  . التعبی لام اذا م اة واح شروع حی صورة م ورة وال ا ص ة فیھ فالكلم

دة       واكبتھا  ارادة الرغبة والتحقیق اللذین یفتحان للخیال نوافذ عدیدة تنتج عوامل جدی
سیة   ة والنف سیاسیة والاجتماعی ف ال ر المواق ا تفجی اً لان مھمتھ شیع قیم ذه . وت ھ

ن                  ن الاردن م ا القاصة سناء شعلان م ا القصة وظفتھ الاجواء العدیدة التي امتلكتھ
ي لل   ) الفزاعة (خلال قصتھا    ق حراك فن ة       لخل ة فنتازی ق رؤی ى وف اتي عل ع الحی واق

تتمحور قصة الفزاعة حول فكرة     . قریبة من الواقع باسلوب ابداعي وتجربة متألقة   
ى    افظ عل ي تح ع ولك ل واس ط حق زروع وس وخ م ي ك دة ف یش وحی اة تع ة لفت خیالی
ا      ة ثبتتھ ة فزاع ة والرث سھا القدیم ن ملاب نعت م صافیر ص ور والع ن الطی ا م حقلھ

انھ یعیش في اجواء  . لة لا یبعد مكانھ عن كوخھا سوى امتار قلیلة وسط حقل الفراو  
ین     زاج ب ة الامت صیة الفنتازی ذه الشخ ز ھ ا یمی دة ان م شة والوح ا الوح ة فیھ منعزل
وحي            نھج ی اده ضمن م ھ وابع الخیال الواسع والخصب والواقع المعیش بكل جزئیات

اً           اً ومكان سح للشخصیة زمان ة    بالاثارة رسمتھ القاصة لكي تف  یخدمان الحدث برؤی
ذات          ادرة لل ن المغ اً م اة      . شاعریة حلمیة تحقق نوع ر صوت الحی ام كب وبمرور الای

ھ           شعر ان قلب ا ی ل لحظتھ ي الحق ي ف بداخل الفزاعة كلما سمع صوت الفتاة وھي تغن
اً       ھ وجیب ت فتھب ھ المی ینبض وان الحیاة تدب في اوصالھ الخائرة فتصلبھا وتحیي قلب

ذب انھ اس . لا ینضب  ل        . یر صوتھا الع ا لی ھ یراقبھ ة اسمھا لكن دم معرف ا لع لا یكلمھ
ل        ل اومل شكل       . نھار من دون ان یشعر بكل ا لا ت ي تجمعھم ة الت اءات العفوی ذه اللق ھ

ھ حاجة          ستكمل ب ھ لت ل ھي شكل اوجدت عند الفتاة حقیقة تمس رؤاھا او تخطر لھا ب
اتي   ع الحی ھ الوض ر    . یفرض ن الظ سبان لك ن بالح م یك اء ل ي   لق ي الت ة ھ وف الفنی

ة لكي تصبح بمستوى            اوجدتھ لتخلق شخصیة خیالیة امدتھا القاصة بالفعل والحرك
ان              ن ومك ق زم ى وف ة عل ن التأمل والكشف والمواجھ دى واسع م شدھا م الحدث ی
ھ         اة الآخرین لان بداخل یقفز بھا لعالم الواقع المملوء بالفراغ والترقب والاقتحام لحی

ا      . حلماً یبحث عن تحقیقھ   ھ م ان ل ارادت القاصة سناء شعلان ان تحول الفزاعة لكی
م       اً       . للانسان من مشاعر واحاسیس وفھ ا منوط ذه الشخصیة ودورھ ان تماسك ھ فك

ستقبلاً حین             ھ م ا سیؤول الی ھ وتصرفاتھ وم ى حراك بالصدق الفني الذي اسبغتھ عل
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ساس      ق الاح ي تعمی اً ف صراً مھم ا عن ة كونھ صویر البیئ ة بت شرع القاص الفكرة ت ب
وار     س والح د الھم ة تعتم ة موحی واء لغوی دفع لاج ي ت ة الت سردیة الفنی ستعینة بال م
ة                ا الكلم سم فیھ ة تت ة سریعة الحرك ادة حی ك م المتدفق بغزارة العاطفة مما یخلق ذل
ردة والرمز           اء المف ان صدق انتق ذین یحقق بفاعلیة وقدرة على التصویر والایحاء الل

ال الوا      الم الخی ارئ          وھذا یجر ع ھ الق سبح فی ع لكي یرسم فضاء ی شفافیة الواق سع ل
ك                -ویتابعھ ا عن ذل ي عدم عزل ذاتھ ة ف درة القاصة الفنی  ھذا العمل یكشف عن مق

ة      وعي والثقاف اییس ال الكون المملوء بالحركة والاحلام والبعد عن الابتذال ضمن مق
اة بموضوعیة وش         ستوعب الحی ذي ی دان ال ي فضلا عن الوج اعریة والاسلوب الفن

حة یم     . واض شاب الوس ا لل ي كوخھ اة ف دتھا الفت ي اع ضیرات الت ست التح د انعك لق
رب    . غرابة وغیرة الفزاعة مما جعلھ یترقب ھذا الحراك الغریب      ضا الق انھ یأمل ای

انو  صاحب للبی شجي الم وتھا ال مع ص دما س ا عن ي  . منھ ذوب ف وتھا ی ع ص ان م فك
دما     فادرك ان اوتار قلبھ ولاول مر  . مسك كلماتھا  رة عن ى الحزن والغی ة تعرف معن

ا . رأى شاباً یشاركھا العزف والغناء   ى  . ذلك لم یمنعھ من ان یكون سعیداً لاجلھ یتمن
ا   اً منھ ر قرب ون اكث ھ لیك ادر مكان ش   . ان یغ ن الق صنوع م ھ م ستطیع لان ھ لا ی لكن

ط                . والخشب ا فق ا یحیطھ ة لم ف متأمل م تق ا ل سجل للقاصة لانھ ي ی ذا الحراك الفن ھ
سبح         ان اً ی ما تتفاعل برؤیة وحیویة تصعد الثیمة كون القصة جنساً ادبیاً وجسراً لغوی

ق     ذي یخل ة ال م الیقظ شبیھة بحل ل ال ة التخی ان متع دودین یخلق ان مح ن ومك ي زم ف
اتي             ع الحی ن الواق ستلة م ة قصصیة م ذات لاضاءة لغ اق ال ع اعم . تفاعل التجربة م

ن اجل ایجاد     فالفزاعة تحقیق لذات ضمن عالم الخیال وھ     و تلوین قصدتھ القاصة م
ھ   صبو الی ا ت رب م صورات تق صیة   . رؤى وت ذه الشخ ا ھ ت فیھ ي وقع الحیرة الت ف

ئلة                      داخلھا اس ا كون ب ابقاً مم ره س م ت ھ ول م تألف ب ل اة مع رجل غری رى الفت وھي ت
ستقبل    ن الم ال م ي خ صار زمن ا ح صرفھا    . طوقھ ي ت ر ف ف اث ق والتلھ ان للقل فك

ذي دفعھ   ل    وسلوكھا ال شاعرھا ب اً لخبث م ي انعكاس ذا لا یعن رد والتحرك وھ ا للتم
ا اعطى               ي الكوخ مم ذي شاھدتھ ف ب ال ة الترق نتیجة الظرف الذي تعیشھ وسط حال
اج                ستقبل یحت ستقبل لان الم اد الم ن الماضي وابع ب الحاضر م للحدث امكانیة تقری

ن ال      رة م ساحة كبی ي   الى قیم وافكار بعیدة عن ھوس الماضي مما خلق م أملات الت ت
اجئ        . اعانت الشخصیة على الحراك    ر المف و التغی لكن ما لم یستطع الفزاعة فھمھ ھ

شاب الوسیم       اة وال ین الفت ا أي ب اراً      . الذي حل بینھم الى صراخھما فظن ان ن د تع لق
ن          الذي خوفھ    ھذا الحزن . تشتعل بینھما  ھ یترجل م ھ جعل رار من ستطع الف الذي لم ی

ي الكوخ   مكانھ لم یقرع الباب فتح   ا ف رة     . ھ ودخل علیھ ة والمعب ة الجمیل ذه الفنتازی ھ
دفق الامل وھي حصیلة         نظمتھا القاصة بشكل جمیل وھادف فیھا نبضات الحیاة وت
ي تحضیر         ن القصصي ف ة ودور الف ارئ حقیق ت للق زة قرب ة متمی درة ادبی ة لمق ذكی

ھ ع    ن خلال ت م دني بن دف الم ح الھ ن ان توض ي یمك ة الت الات الحیاتی ات المج لاق
ة      نفس           . انسانیة ضمن رؤیة فنتطازیة رائع ي القصة یت الزمن ف ان الاحساس ب د ك لق
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اً     ون زمن ة او یك رة معین دد لفت اریخ مح ساساً بت ون أح د یك ا ق ى اخرھ ا ال ن اولھ م
رره احساس القاصة المتصل بالعمل           ذا یق اة  . اجتماعیاً او انسانیاً عاماً وھ ان المعان

دمین خشبیتین لا     الفردیة للفزاعة جسد شخصیة ب   ن ق ة وم رزت من بقایا ملابس رث
صة       دار الق ى م ا وعل ار لكنھ ل نھ صلوب لی سدھا م ش وج ن ق ا م ا وقلبھ ین لھ اذن
م            ذلك ل ة الحدث ونضجھ ل حصلت على البطولة المطلقة التي استمدتھا من دینامیكی

ع نلمس مبالغة او استطراداً یسيء للبناء الفني بل كانت شخصیة ممثلة لمستوى رفی      
د         ذا یع تلاك وھ ذه للام سغ وتأخ رك الن ارات تح من اعتب ة ض ة المتزن ن الواقعی م
ا               شذیب م ي اخضاع وت وة ف ان للحب سحراً وق ھ ب تخطیاً للفترة السابقة وتأكیداً لذات

ا   . علق بالروح من شيء    اذ البحث عن الثراء الروحي غایة حركت الفزاعة وجعلتھ
ة ذات    ة فنتازی ھ دینامیكی د فی ن جدی تش ع اعیة    تف ذر س ساحتھا بح ر م ة تعب  واقعی

لاثبات وجودھا المادي ضمن علاقات صعبة وغریبة لان ھذه الشخصیة الغریبة لا         
سھا تفظ بنف ن ان تح رة            یمك ا ، لفت زمن لھ ھ ال ا یخبئ ل م ا تجھ اذ .  لانھ

ھ سریع الاستجابة         الغموض الذي اكتنف ھیكلیة الفزاعة قصدتھ سناء شعلان لتجعل
ر عن الافعال والمردودات ضمن تجربة اعطت معنى وحدثاً كان في المحك   والتعبی

شيء   ي لجوھر ال ة شخصیة     . الحقیق ن ای درة م اً وق ل حجم ة لا یق ان دور الفزاع فك
ا    ،اخرى في تحدید المسار وتفعیل الحراك     ن اغفالھ  لانھ صار متمماً لصورة لا یمك

  .  القصة لانھا مثلت الجزء المھم من ثیمة؛او الانتقاص منھا
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  جدلیة الحب والحرمان في المتخیلات السردیة
  لــ سناء شعلان) ارض الحكایا(قراءة في مجموعة 

  

  فیصل غازي محمد النعیمي. د
                                                                                                             

   الموصلجامعة/ العراق 
                                                                                                                 

  كلیة التربیة
   

ساطة     يتجربة الحب على المستویین الحیات     د والب دیدة التعقی  والثقافي تجربة ش
سھ   ي الآن نف ة    وھي ممارسة م   ، ف ة الثقافی ب للتجرب ي الغال ا   صاحبة ف سان مھم  للإن

ة   . كان نوع ومستوى ھذه التجربة     ولھذا فھي تعكس في بعض تجلیاتھا شكل التجرب
یلات           ي المتخ یما ف ة لا س ستمرة ومتنامی ة م ل مرحل ة وتمث م الفنی ن ث ة وم الثقافی

ا    ، السردیة بأشكالھا المختلفة والمتعددة   ئلة لطالم ي أس وھي تثیر وتحاول ان تجیب ف
سردیة   دونات ال ت الم ا حاول ر عنھ تكون    .  التعبی ب س ة الح م لتجرب ة فھ واي عملی

ن       ، قاصرة ان لم یتخللھا فھم للوجود الإنساني    ع م ذا الوجود تنب ي ھ ففعالیة الحب ف
سھولة           ھ ب ار فی سان الانغم ن للإن ث یمك ا فحسب بحی ل  ، كونھ لیس إحساسا عاطفی ب

  . )١(ھو فعالیة تطور الشخصیة الكلیة للإنسان لكي یحقق أھدافا كلیة
سیة       وال النف ن الأح ان م ب والحرم ة او الح ب والكراھی ان الح واذا ك

ة        ا بدق د معناھ سان تحدی ن     ، والوجدانیة التي یصعب على الان ات م ذه الثنائی ذلك فھ ل
   .)٢(الاحوال التي یشعر بھا الانسان ولا یستطیع التعبیر الصحیح عنھا

س  ى م ة عل ذه الفعالی د ھ ة رص دم امكانی ي ع ذا لا یعن ة الا ان ھ تویات المعرف
ا للحب    لأ،  والعلم والادب  ة العلی ن القیم ة     ((. ن ھذا لا یغض م ن معرف ا م ل یحولھ ب

ة       ى معرف ك ال د ذل متعالیة تتحرك في السقوف البرھانیة العلیا للعقل البشري او مابع
شیوع      وین وال شعور   ، بشریة قابلة للتداول والممارسة والفعل والاحتفاء والتك دأ بال تب

  . )٣())یط والعفوي والبريء ووتنتھي بالحدسالتعبیري البس
ة    صوص الادبی ي الن سدي ف ي والج ان الروح ب والحرم ات الح ى ثنائی وتتجل

اد     ى مب ة عل ا     يالمختلفة بوصفھا ركائز ومفاھیم معرفیة قائم ن اھمھ ة لعل م ء فكری
اد دافعيمب ضرورة وال ى   . ء ال ة وحت سانیة القدیم ة الان یلات الحكائی ذ المتخ فمن

یلات رةالمتخ دوافع او  ،  المعاص ذور وال ة الج ة والمتدانی ب المتنوع ضایا الح وق
ة واسطوریة             ة ودینی ات تاریخی ى مرجعی یم والمتأسسة عل دلالات والق المشحونة بال

زا واسع            ،  واجتماعیة سھا حی ة وتحتجز لنف دونات الفنی ي الم ة ف شاھد الفنی شغل الم ت
  . المدى
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ة  ة الاردنی ي الكاتب علان (تحتف ناء ش ي مج) س صیة  ف ا القص ارض (موعتھ
ا ضی) الحكای ي ب ةبق ؤطرة للحك ة م شتغل أ مركزی ھ وت ى كمل ة  عل ة مركب ق رؤی وف

ري وا    ابین الفك وزع م ان     تت ب والحرم ة الح ي جدلی ي وھ ي ت  لفن كال أالت تي بأش
  . ومستویات مختلفة الا انھا تمثل الثیمة المركزیة لاغلب قصص المجموعة

صة  تظم ق ان (تن یة الحرم س ) سداس ى الم ائي عل ضموني والبن ى تویین الم عل
ة ة فكری ق منظوم ة/وف ردیة/ثقافی ي  ، س ف ف صص تختل ت ق ن س ارة ع صة عب فالق

ر عن قضیة    ، العنونة الفرعیة وفي شخوصھا وفضاءاتھا وربما احداثھا     الا انھا تعب
ة   ردیة متنوع ر س ق تعبی دة وبطرائ ة واح دور  ، مركزی كالیة ت ضیة او الإش ذه الق ھ

ن        ان م ھ      حول جدلیة الحرم م البحث عن ن ث ى  الحب وم سانیة    عل ق تصورات ان وف
ة ابع الم  . وفكری صص الط ذه الق ایمیز ھ كالیة    أالا ان م ین اش ربط ب ذي ی اوي ال س

  . ساویة لشخوص او احداث القصةأالحب من جھة والنھایة الم
تبرز ثنائیات مركزیة واخرى متفرعة   ) المتوحش(في القصة الفرعیة الاولى  

ھ     ،  عنھا ضمن جدلیة سردیة    ب المسكوت عن فكریة تؤسس لحواریة تعبر عن الجان
ا     ة بأكملھ ي القصة الإطاری ان  . ف ة الحرم ات اخرى     ، الحب /فثنائی ا ثنائی یتناسل عنھ

م الحضارة        : لعل من اھمھا   ن ث ة وم ذكورة والانوث وحش /ال ي القصة    ، الت الانثى ف ف
ض     ل الح ى اص ول ال م تتح ن ث ة وم أوى والعائل ان والم ب والحن ل الح ي اص ارة ھ

ذي یقاسمھ كل شيء            ((والتمدن وان صدیقھ المفضل ال دا الحی ھ   ، غ اد علی دأ یعت ، وب
وي   ، وعلى تكور بطنھ الذي یفرز حیوانات صغیرة لزجة كسمكة مھروسة          ان ین ك

ات   أان ی  شدة     ،  كل تلك الحیوان ا ب سھ یحبھ د نف ھ وج ا إذا ماتعرضت    ، لكن دافع عنھ وی
رة   ات الجزی ن حیوان وم م سھ ، لأي ھج د نف ا وج ة  كم ر برق وان الكبی ل الحی ،  یعام

ة   أوی ضاء الغریب ب ذا الاع سده الغری ھ ، لف ج ف علی ل   ، ویعط یلا بك ضنھ ل ویح
غف دا    . ش دا اب اء اب ن ج ن ای رف م م یع ذي ل وان ال ن الحی ات م ض الكلم م بع ، تعل

  . )٤())وان اسمھا امرأة، فعرف ان اسمھ رجل
ة الان         ي التحول   تأخذ القصة شكلا انثروبولوجیا وھي تعبر عن التجرب سانیة ف

دن والحضارة       دور    ، من الحیاة البربریة والتوحش نحو الحب والتم ى ال ذ الانث وتاخ
ویحاول الرجل ان یقھر   ، المركزي في ھذه العملیة وتصبح الصنو الاخر للحضارة     

رأة        ع الم ان (( الانفصال والوحدة القھریة التي یعیشھا عبر الاندماج بتجربة الحب م
س  د الإن ة عن ق حاج صالیتھ  اعم ر انف ى قھ ة ال ي الحاج جن  . ان ھ رك س ي ت ھ

  . )٥())عزلتھ
ب ة الح صة     /إن جدلی داث الق ھ أح ى توجی ل عل ة تعم شتغل بفاعلی ان ت الحرم

ة سردیة     ا إلا وجھ آخر للحضارة          /ضمن رؤی ى ماھم ان الحب والأنث رى ب ة ت ثقافی
یلا عن اشواقھ       ((والتمدن وقھر الانفصال والعزلة    ر لك ة تعب رع كلم اد یخت وعن  ، ك

ا ھ بھ ا  ، فرحت ى رائحتھ اده عل ن ...)(واعتی م یك ك ل ن ذل ر  ،  لك ال كث اء رج د ج فق
ة خاسرة    ،  ثم اختطفوا كیلا والطفلین...)(بملابس غریبة  د معرك دا بع ، وتركوه وحی



  خطاب العشق والأنوثة 
 

 ١١١

ة    ، ولكن حزنھ على كیلا كان أعظم  ،  كان مثخنا بجراحھ   ي الكلم لزمن طویل فكر ف
ھ الحزین اذ   ، قولھا لكیلاالتي كان من المناسب ان یخترعھا لكي ی   ثم انقطع عن بحث

  . )٦())لم یكن ھناك حاجة لأي كلمات بعد غیاب كیلا
ین القصص            / تأخذ جدلیة الحب    ربط ب ي ت ة الت ة المركزی ان شكل الثیم الحرم

ارد (في قصة  ، شكال ومستویات فردیة مختلفةأالفرعیة الست ولكن على    ذ  ) الم یأخ
ي   م السرد شكل الإیقاع الزمني المعت  ى تقنیت ي تتجاوز   ) الخلاصة والحذف  (د عل الت

دا  ة ج طوریة وطویل ة اس دیات زمنی سة  ، م د الشخصیة الرئی ساوى عن ارد(ویت ) الم
وحرمانھ من الحب والاتصال مع الموجودات  ،  عزلتھ في قمقمھ منذ آلاف السنوات     

  . )إنسیة اوجنیة(
ن     ي م وب وھ ل المحب ار لاج ضحیة وایث ل وت ى فع ول ال ب یتح دفع الا الح ت

ارد    ((الى عودتھ الى عزلتھ من جدید   ) المارد(بالشخصیة   ا عاد الم بكلمة واحدة منھ
ذي  ، واعطتھ الى الحبیب الغیور، اغلقت القمقم بحزن من یشیع جنازة     ،  الى قمقمھ  ال

ارد    ، طوح بالقمقم بعیدا في البحر  رَََ الم م ی ك ل اه البحر لامواجھ     ، احد بعد ذل ى نع ال
ھ العاشق  ، صوت سكرات موتھلكن اسماك البحر سمعت      ف   ، فقد تحطم قلب دا ال وغ

  . )٧())شظیة على یدي الانسیة الجمیلة

ایمیز           م الموت او الخسارة ھو م ن ث وب وم ان ارتباط بالتضحیة لاجل المحب
ان   ( باقي القصص الفرعیة لقصة    ي   ) سداسیة الحرم ى الزھور    (ف ا  ) الخصي وفت ام

صص   اقي الق ورة  (ب رس والث ل الع ذ أفت) اكلی داًخ اًبع ان    رمزی دفع الحرم ث ی  حی
رأة         ى الم ورة عل ر والث ة    ((. بالشخصیات اما نحو الابداع او التغیی ا جمعی سوا تمام ن

ي ضة ھ ان  ، مناھ م والحرم ر والظل سقوط الفق صدق ب ادوا ب ل  ، ون ورة ك ت الث جاب
ث یكون كل         ،  وھتف الكل باسم الثورة   ،  البلاد ساء كانت ھي والاصدقاء حی في الم

ؤلم            كا،  الثائرین سیاط الم ع ال ن وق رغم م ى ال ة قضیتھا عل م   ، نت مؤمنة بعدال ا ھ ام
ان   ) ھي(فكانوا یلعنون  ذا المك ى ھ ود      ، التي اوصلتھم ال ل وضعوا البن دأة اللی ي ھ وف

ضة  ة مناھ سیة لجمعی ي(الرئی ة  ، )ھ ب الجمعی سموا حقائ ا ق ضاء  ، كم موا الاع وس
  . )٨())الدائمین فیھا

ي   ) بحراكاذیب ال(ة في قصة بتلتزم الكات  ة الت بذات المنظومة السردیة والفكری
ت علیھ  صة قام ان (ا ق یة الحرم صة تأ) سداس ى  فالق صة الاول كل الق ذ ش ت ( خ س

دة            ة واح ة مركزی م ثیم ن ث قصص فرعیة یجمع بینھا عنوان واحد وفضاء واحد وم
ھ یتواشج ضمن           الا،  )تستقطب باقي الثیمات   وع فی م الوق الحرمان من الحب ومن ث

ا              حساسیة سردی  دا رمزی ا یعطي القصة بع ذب والصدق والتضحیة مم یم الك ة مع ق
  . واسطوریا یعمق من دلالاتھا

داثھا وشخصیاتھا والمرتبط                د الموحد لاح ذه القصة الفضاء الواح ومایمیز ھ
اح     ضح دلالات الانفت ث تت ر حی و البح ذب وھ ضحیة والك ة والت ب والخیان بالح

ر ات والتغیی و ین ((واللاثب ر وھ شأ البح زریتج ي الج سھ، سحب ف ع نف وه ، فیبتل وتعل
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ماك ة الاس ھ   ، رائح ة قریت سنین قبال ات ال ذ مئ ة من سفینة الفارق اریة ال رز س فتب
شاط ، الصغیرة  ین اراضي ال ن ب رز  يوم ا البحر تب ي عراھ شفة الت ة المنك ء الرطب

ة البحر   ، غیمة وبأسرار، تأتیھ راكضة بسرعة موجة   ،  ھي ن زرق ، تكتسي باردیة م
لاث       تملك الاردیة  سنوات ث ا      ،  التي اشتھاھا ل أملا ورودھ ھ مت یرھف مشاعره وعین

  . الذي یؤنس رجولتھ
ھ    ، ویعدر صدره العري لاستقبالھا  ،  یفتح ذراعیة  ین یدی ا ب ، ترتمي بكل زرقتھ

  . )٩())متسعا من الوقت لتقول لھ كم تعشقھ تتمنى ان تجد
یما   سردي ولا س ر ال شف ادوات التعبی ة(تك س) اللغ ع ال ي المقط ن ف ابق ع

وي     ة والحب الرغب ن جھ ان م ین الحب والحرم سھ ب ت نف ي الوق اطع ف تواشج وتق
ذین         ،  الجسدي والحب الطھراني من جھة ثانیة      ین ھ دم الحدود ب ى ھ ساعد عل ا ی مم

المین ى، الع ة الأنث ع قیم ذلك ترتف ضاء  /وب فات الف ع ص ا م اھى تمام شوقة وتتم المع
اني ر( المك وره  ) البح ھ وص دى تجلیات دو إح ة  وتغ ب والخدیع ن الح رة ع المعب

  . والحرمان والتضحیة
اة        ي الحی د ف روس ( وتبرز ثنائیة فروی دم   ) ای اتوس (والع ي     ) ثان شتغل ف وھي ت

ضحیة     ق الت ار طری ب وتخت اة والح صر للحی ة تنت ة فنی من رؤی سردي ض نص ال ال
یة     واء طقوس من اج وب ض ل المحب دثار     ، لأج وت والان ن الم وف م ول الخ ویتح

  . )١٠( الى تأكید للحیاة وللحفاظ علیھاوالعزلة والحرمان
ن          رة م ن اشیاء كثی ا م فالحرمان القسري الذي یفرض على الشخصیة ویمنعھ

ة       ) الحب(اھمھا   یدفع بالشخصیة الى التضحیة بإمامة الطائفة التي تتساوى مع العزل
ا زوجین      ((،  والموت والكذب لأجل البحر والحبیبة     ط كان ام فق ، وتزوجا لساعات لأی

ا   ،  في ارجاء مدینة القطط  تسكعا ي كل أرجائھ ي ساعات    ، مارسا العشق ف زلا ف اخت
سوداء    ...)(حبھما كل مراحل الحب وقصصھ     ات ال ، وسافر سلیل الاساطیر والعمام

حرائھا      ة ص ى بواب ى عجل عل د ان كتب عل د بع م یع ة   : ول ة القطط طیل ت مدین كان
ا  ، سنوات ثلاث مدینة لا تطاق  ت    وتر، كنت اتمنى الخلاص منھ ي اسرع وق ا ف ، كھ

ا     ب الیھ وي القل ة یھ ر واح یرتا القف ك ص ن عینی اء   ، لك ن عن ا م ستریح فیھ لی
  . )١١())الدنیا

صة    ي ق ان ف ب والحرم ة الح شكل جدلی اجي(ت دار الزج ى ) الج ق عل وف
رز  ، تصورات ورؤى ومرجعیات مخالفة لما موجود في المجموعة القصصیة          إذ تب

ضارة المادی  ة للح دلالات الاجتماعی ة   ال سانیة القائم ة الإن ا النزع ب تمام ي تغی ة الت
اد    ،  على المودة والمحبة    يءمما یجعل منھا تؤسس لمرجعیة اجتماعیة قائمة على مب

ان     اك والحرم ربط . القمع والانتھ اركوز   ( وی رت م ین     ) ھرب صناعي وب دم ال ین التق ب
ة رد والجماع دى الف تعباد ل ادة الاس ساس بزی تلازم ب، الإح تعباد الم ذا الاس ة ھ ھمجی

تبدو شخصیات ھذه لقصة وكأنھا تنتمي الى عالمین   .)١٢(الإنسان وبعده عن إنسانیتھ 
ا    ا ان یلتقی ن لھم ا ولا یمك ضین تمام ث    ، متناق ة حی راءة والمحب ة والب الم الطفول ع
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اب             ،  وجود الأم  ا بغی م الموت المرتبط تمام ن ث ذیب وم وعالم القمع والانتھاك والتع
ت  ن البی سري ع ا   وتب، الأم الق ى وكأنھ سردیة الاول دة ال ة للوح ة الافتتاحی دو الجمل

دان الأم            سبب فق ان ب ر عن لوعة الحرم سة للقصة وھي تعب شحنت بالدلالات الرئی
ان         جاجي رقیق ك  جدار ز (( ھ الحرم ن اذاق ة ھو اول م ة كناف ھ لوعة   ، ما رقاق وعرف

ھ ب        ،  التنائي ت أم ي أقل ذة سیارة الأجرة الت لآن زجاج ناف دا لا یزال یذكر ل ذ  ، عی ومن
سماء  ،  ذلك الیوم لم یرھا أبدا     ة  ، كانت طیبة كال ا صغیرة تصلح    ، طاھرة كدمع بنیتھ

ة  دلال والمداعب ة ، لل سھا قدیم ھا    ، ملاب یط برأس دیم یح فر ق دیل اص وق  ، ومن ویط
ا ستمر ، رقبتھ سیرة ت ا ك اد ان یراھ اغرة ياعت ة ص ذل بدمع ا  ، ء ال سمعھا یوم م ی ل

  . )١٣())د جدیدلم یسمعھا یوما تحلم بغ، تسب احدا
ات      سرد ذكری رتبط ب سابق وت سردي ال ع ال ي المقط ان ف ة الحرم ق علام تنبث
رى الأم     راق وذك ى والف ى الأس ة عل صور الدال ا ال شد فیھ ة تحت حزین

ة ذي  . الحاضرة/الغائب اك ال ع والانتھ ذكر القم دود ت د ح ى عن ة الفت ف تجرب ولاتتوق
لترتبط مع الأخت الصغیرة   . اعانت منھ الأم بل یمتد ضمن تجربة قاسیة عانى منھ      

الموت          ھ ب ذي تعانی ذل ال ان وال ى الحرم ا عل ن احتجاجھ ر ع ضلت ان تعب ي ف الت
صغیرة      اة ال ذه الفت ا ھ ي تعانیھ ن الآلام الت لاص م ق للخ ى طری وت ال ول الم  لیتح

اجي  (( دار الزج یم الج م بتحط ي یحل ت   ، بق ي أكل ار الت یج الن ام وھ ھ أم ذي حطم ال
شة د القرم شة ح ت، عی ي دلق ور النفط ن الواب سھا م ى نف از عل شة الك ت ،  عی أحرق

دنیا   دران ال ل ج سدھا ك سیان ، بج سھا للن ت نف اج   ، وأطعم ین الزج ا ب ان محبوس ك
ا جدار زجاجي       ...)(والقضبان عندما حاصرتھا النار بشھیة   د فصلھ عنھ ن جدی  وم

رة     ،  آخر ا خطی اء إن حالتھ ن مزق     ، قال الاطب د الا م ا المعراة دون جل  وان عظامھ
م         ،  محترقة عرضة للجراثیم والبكتریا    ي صندوق زجاجي معق ة ف ، فوضعوھا عاری

تفحم    د الم م  ، كان یتمنى لو انھ یستطیع ان یمسد بیده على رأسھا ذي الشعر المتلب حل
ا        ،  بأن یضمھا الى جسده    ھ ایضا منھ دار الزجاجي حرم ع    ، لكن الج دا منی ووقف س

ھ   ، یحصر آھاتھا  شة عشرات المرات     ردد الأغنی ...)(ویأسر احزان ع عی ان  ، ة م ك
سیان          ا الن ي ابتلعھ ا الت م بحضن امھ شة تحل ن ان عی ة    ، متأكدا م دما توقفت حرك عن

فتیھا د  ، ش ت للأب د ارتاح متھ     ، ادرك ق ف ص ا خل د كفنھ اجي ق دار الزج ، وأن الج
روت     لم یحضر دفن عیشة. وابتلعھا كما ابتلع امھ دون رجعة     ان یخشى جب ھ ك ؛ لأن

  . )١٤())الجدار
اجي   تت دار الزج ا الج ل اھمھ نص لع ذا ال ضاء ھ ي ف ة ف ن علام ر م شكل اكث

صة  ھ الق ت ب ذي عنون دءا   ، ال صة ب صیات الق اریخ شخ ى ت لطة عل ة وس و فعالی وھ
رى      رد ذك ا مج ل منھ د وجع ى الأب ان الأم ال ب حن ذي غی سیارة ال ذ ال اج نواف بزج

ر ان الحاض ود والحرم ان المفق ذي  ، للحن دار ال ذة ال اج ناف م زج ن ث سجن وم ان ی ك
ھ قیقھ ، خلف سد ش ضن ج ذي احت ي ال ص الطب اج القف ك زج د ذل ة . وبع ة الثانی العلاق

ن          اة للخلاص م ذي رسمتھ الفت البارزة في فضاء النص السابق ارتبطت بالطریق ال
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ق   و طری ان وھ ذل والحرم ر وال اري  القھ وت الأختی ذي  . الم ق ال و ذات الطری وھ
ن   دماج م ادة الان لاص وإع ى للخ اره الفت ب  اخت ول للح دھم للوص ن فق ع م د م جدی

د     ، الا ان الفارق بین الطریقین  ،  والامان ان عن ا للخلاص ك ان الموت بوصفھ طریق
دان                  ا فق ن قبلھم رد وم ر والب سبب الفق سریا ب ان ق د ك ى فق ع الفت ا م الفتاة اختیاریا ام

ة ت– الأم –الأب ( المحب ذة  ) (( الأخ اءة لذی ي اغف ب ف د   ، ذھ سھ ح ى نف ور عل تك
ي       ، كان البرد في اشتداد   ،  قالالتصا ھ الت ى رقبت بط عل ة تھ ثلج القطنی وبعض قطع ال

ن النجار                  ا م ي حصل علیھ ة الت ة القدیم ن تحت سترتھ الجلدی ، انكشفت بوضوح م
ا      ظایا وحطام د دكت ش دنیا وق دران ال ھ كل ج ي حلم ھ ، رأى ف ن إغفاءت تیقظ م ، اس

ھ    ،  كانت أطرافھ متیبسة باردة    ي یدی ا د  ،  بصق ف ھ یھبھم شة  لعل ة دفء منع عزم  ، فع
أوى        دفء والم ا لل دار وان یقرعھ طلب دة    ، على ان یتحدى الج ھ المتجم ن اطراف ولك

ن           ،  قھرت ارادتھ  دى م سامة سخریة تن ذي رأى ابت دار الزجاجي ال ذل للج سلم ب است
  ... وغاب في أحلامھ، برودتھ الصفیقة

ل    ثلج الجمی ن ال یض م وب اب و بث ان یزھ ان المك صباح ك ي ال ى جان، ف ب وال
دة اسمھا شاھر         ة متجم ة كتل الثلج    ، الشرفة الزجاجی ھ ب سيَ وجھ ذي كُ سامة  ، ال وبابت

  . )١٥())تدل على راحة أبدیة... عمیقة غریبة
اة الشخصیات      اذ ، مثل الجدار الزجاجي علامة فارقة في نص القصة وفي حی

ا      د لا یلتقی ومین ق اتین ومفھ المین وحی ین ع ل ب ط الفاص م الخ ھ رس ل نان  الا لیكم
ر ا دھما الآخ ار      ، ح ببا لأختی ر وس ان والقھ زا للحرم دار رم ذا الج ل ھ در مامث وبق

ذه    ، الشخصیات الموت للخلاص منھ ومن الحیاة  یض ھ فإننا نجد في قصة اخرى نق
ى           ،  التمثیلات السردیة  ة الاول ة للرؤی ة انقلابی ة فنی ل رؤی ذا مایمث ى   ، وھ وترتكز عل

ر خل          ق للخلاص عب و الطری ر    رسم مقولة ان الحب ھ اني وسیاج عب الم لا زم  ق ع
ارجي ) الحب( ا الخ ین عالمھ وق الشخصیة وب ین ع صة ، ب ي ق ھ ف ران (نواج الطی

اع   ى ارتف ب ١٠٠٠عل ة قل اقتین لأ )  دق صیتین مع ة شخ باب مختلف سبب  ، س اة ب الفت
ادث  سبب ح ل ب ران والرج ولي للطی شقھا الطف ران(( ع ب الطی ذ ، تح ب ان تأخ تح

ا ھیقا عمیق ا، ش ض عینیھ م تغم واءو، ث ي الھ ق ف سربة  ، تنزل سمكة من ھ ك ق فی تنزل
ستكینتین        ،  بأجنحة من نور   ا الم سامتھا  ، تواجھ الریح بجسدھا المشروخ وعینیھ وابت

واء    ي الھ شمل الفضاء          ، الفارقة ف ة ت ریح بنظرة متحدی ل ال ي ان تقاب را ف وتفكر كثی
ن علٍ تكور جسدھا    ،  والأرض وطیورھما  سلام عضلاتھ   ، تتمنى ان ترصد م واست

ة  لل روت الجاذبی عة لجب ا  ، ریح الخاض ات قلبھ زداد دق رة    ، ت ل فك ن تحم ز ع تعج
دیھا ، التحدیق في جبین الأرض  اب      ، لیتھ كان یمسك ی ي الكت ة ف ھ المذلفئ ت نظرات لی

ي الفضاء   ، تطالعھ بلا ملل تمتد أید تمسك بیدیھا    ا ف ك   ... وتنطلق معھ ھ یفعل ذل ، لیت
ھ ة ، لیت ى قم ن اعل سقط م سرعة ج... وت وي ب ا  وتھ تقلص قلبھ ى الأرض ی ة ال نونی

  . )١٦())ویستسلم للانسحاق، الصغیر
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ن ان     /تنبع المفارقة الدرامیة   ا م السردیة في المقطع السابق وفي القصة بأكملھ
ھ           ت من ذي عان ي للعوق الجسدي ال و المسبب الفعل عشق الفتاة الصغیرة للطیران ھ

ة و      ،  طیلة عمرھا  ة ایجابی ى طاق اة     الا ان ھذا العشق تحول ال ت الفت ة مكن وة روحی ق
لاص    ا للخ ب طریق ار الح ا واختی ى عوقھ ب عل ن التغل ب  ، م ة الح ضح قیم وتت

ي   ، ا الرغم من عوقھبناء الشخصیة الانسانیة على   والحنان ودورھما في     ى ف ولا تتجل
. )١٧())الحاجة الى ان تظھر الحنان للآخر((بل، ھذه القصة حاجة الانسان للحنان فقط     

سان           فق متوالیة تب  على و  وي للإن ب المعن أن الحب والتضحیة والجان ادلیة تعلي من ش
شكلي      ب ال ال الجان ان واھم ساب الحرم ى ح ب     ، عل ى الح ة ال ر الحاج ذلك تظھ وب

ا              ستى عالمیھ ى م والاندماج والاتحاد مع العالم لقھر العزلة التي تعیشھا الشخصیة عل
ا    بالتحدید اصب ... او قصرت ... وطالت القصة ((الداخلي والخارجي  حت بطول وقفتھم

ال  رف ع ن ج القرب م یة ، ب ندیانتھا القاس ھ س ھ ان تری تطاعت من ا ، اس وان یریھ
دة اطول   ، حدثھا طویلا، ان اقعدإلى المستشفى الذي رقد فیھ اشھر      ھ م سمعھا  ، فحدثت

سمعھا  ، وسمعتھ  م ی ا ل سمعھ  ، واحیان م ت رات ل ي بعض الم ا   ... وف ب كل منھم ان قل ك
دل  ق بمع ي ال ١٠٠٠یخف ة ف ةدق ساعدتھا   . دقیق ى م ادي وعل یھ الرم ى كرس تند عل اس

ي حضنھا الصغیر      ،  لینتصب بصعوبة  ك ف م تھال ل      ، ث ان اضعف من ان یحتم ذي ك ال
سدیھما ى الارض  ، ج احكین عل ارا ض ا  ، انھ رف تمام رب الج ي   ... ق ي عین ا ف غرق

ال ، سقسق على منوال مافعلت  . أحبك: وقالت،  ثم سقسقت ،  بعضھما أومأت بخجل   : وق
  . ))احبك((

دیھم  ،  انتصب من جدید بمساعدتھا بصعوبة بالغة      ا التعب    ااشرعا ای ي انھكھ  الت
، نفسا عمیقا أخذا ،تحدیا الجاذبیة والریح، حیث مسقط الشمس، حدقا في البعید، لیطیرا

  . )١٨())طارا على ارتفاع الف دقة قلب... وطارا، ملأ رئتیھما بشيء لذیذ اسمھ الحب
ة المركز   ذه الثیم ة وتتكرر ھ ا للخلاص  (ی صال  ) الحب طریق ة والانف ن العزل م

ایرة      ردیة مغ ة س ق تعبیری رى وبطرائ صص اخ ي ق وت ف ر والم دیقي (والقھ ص
  . )الصورة/دقلة النور/اللوحة الیتیمة/العزیز

سانیة مصیریة             ناء شعلان انتصر لقضایا ان ـ س وي ل سردي الانث ان الخطاب ال
ود لشخصیاتھا    وحاولت الكاتبة من خلال ھذه القضایا ان تبرز         ساني المفق  الجانب الان

ة        ي الكتاب افي ف یاق ثق من س سردیة ض ة ال ر الكتاب شق عب ارس الع شیة وان تم الھام
  . النسویة یعلي من قیمة الانسان والحب والعطاء والتضحیة والأمل

* * *  
  

  :ھوامش البحث
  . ٩/مجاھد عبدالمنعم مجاھد: ت/اریك فروم/فن الحب .١
  . ٤٤/احمد فؤاد الاھواني/الحب والكراھیة : ینظر .٢
  . ٢٢٩/محمد صابر عبید/المغامرة الجمالیة للنص الروائي .٣
  . ١٥/سناء شعلان/ارض الحكایا .٤
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  . ٣٠/فن الحب .٥
  . ١٧-١٦/ارض الحكایا .٦
  . ١٩/ن. م .٧
  . ٣٢/ارض الحكایا .٨
  . ٣٣/ن. م .٩

  . ٣٣/سعد زھران: ت/اریك فروم/الانسان بین الجوھر والمظھر: ینظر .١٠
  . ٤٢/ارض الحكایا .١١
  . ٤٠/مطاع الصفدي: ت/الحب والحضارة: ینظر .١٢
  . ٦١/ارض الحكایا .١٣
  . ٦٧-٦٦/ارض الحكایا .١٤
  . ٦٩/ارض الحكایا .١٥
  . ٨١/ن. م .١٦
  . ٢٠٤/الھام سلیم حطیط: ت/رولان بارت/شذرات من خطاب في العشق .١٧
  . ٨٨/ارض الحكایا .١٨
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  : مكتبة الدراسة
  . ٢٠٠٧/قطر/نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي/سناء شعلان/ارض الحكایا  .١
ر    .٢ ین الجوھر والمظھ سان ب روم  /الان ك ف عید زھران : ت/اری ة /س ي : مراجع لطف

  . ١٩٨٩الكویت )/١٤٠(سلسلة عالم المعرفة /فطیم
  . بیروت/دار الآداب/مطاع صفدي: ت/ھربرت ماركوز/الحب والحضارة  .٣
  . ٣/١٩٩١ط/القاھرة/دار المعارف/احمد فؤاد الأھواني/الحب والكراھیة .٤
ش   .٥ ي الع اب ف ن خط ذرات م ا/قش یط و : ت/رترولان ب لیم حط ام س ب الھ حبی

یط ة/حط داعات عالمی سلة اب ون  ) ٣٢٤/(سل ة والفن وطني للثقاف س ال                    المجل
  . ٢٠٠٠/والآداب 

ي     .٦ نص الروائ ة لل امرة الجمالی د  /المغ ابر عبی د ص دیث   /محم ب الح الم الكت                 ع
  . ١/٢٠١٠ط/اربد)/٣سلسلة مغامرات النص الابداعي (
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  الأسطورة في إبداع الأنثى عوالم الحب و الحریة
  دراسة في قصة عینا خضر لسناء شعلان

  

  وناسھ كحیلي من الجزائر
  

راث                   ف الت سألة توظی ع الرجل م رأة م ا الم ي خاضت فیھ من بین المسائل الت
كالھ  ف أش یما    : بمختل زي لا س ف الرم ري، والتوظی شكلي التعبی ف ال التوظی
ا      الأسطورة التي ا   ن معینھ نتشر توظیفھا انتشارا واسعا بین الكاتبات اللاتي غرفن م

  . واستعن بھا في مختلف كتاباتھن شعرا ونثرا، بنوعیھا المقدسة والأدبیة
طورة، إذ     ت الأس ي وظف ارزة الت سویة الب وه الن ن الوج علان م ناء ش د س  وتع

دث الأ   رھا؛ الح ف عناص ا بمختل ا وجزئی ا كلی تفادة منھ ى الاس دت إل طوري، عم س
ات      طوریة، الكائن ودات الأس طوریة الموج صیة الأس طوري، الشخ ان الأس المك
ستبدة،     سلطة الم الأسطوریة، و الرمز الأسطوري، محاولة بذلك محاربة الفساد و ال
ة                لا روح أو قطع رأة إلا جسدا ب ي الم رى ف ي لا ت ة الت سلطة الذكوری وخصوصا ال

اد الحل     ى إیج ا سعت إل ا، كم اث یمتلكھ ن أث ن   م سھا م ات جن ا بن ي تخرج بھ ول الت
  . الوأد الحدیث، فضلاً عن مساندة القضایا العادلة و محاربة الاستعمار

دعین المعاصرین لاسیما                ن المب ر م ا الكثی لقد بات توظیف التراث عادة تبنّاھ
  . توظیف الأسطورة بنوعیھا الأسطورة المقدسة، والأسطورة الأدبیة

ة   لكن ما یظھر جلیا من خلال ال  ن الكتاب دراسات النقدیة، ھو حظ الأسطورة م
شعر،   من الأجناس الأدبیة، مثل الروایة الذكوریة التي طالت العدید      ، والمسرح، وال

ا              د، وم سویة لا یتجاوز عدد أصابع الی ة الن ن الكتاب والقصة، في حین نجد حظّھا م
  . ؟!ر أغلبھ في جنسي الروایة والشعروجد منھا محصو

ف          وھنا یلح السؤال    ي توظی ذا التضاؤل ف ا ردّ ھ ى م وة، إل سھ بق في طرح نف
الم         م اقتحامھن ع دعات رغ د المب ا     الأسطورة عن ر لھ وة وبجرأة لا نظی ة بق . ؟الكتاب

ود          ال وج ة احتم ن ثم سویة وم ة الن سمى بالكتاب ا ی ة لم ات النقدی ة الدراس ي قل أھ
ا   من رك ة ض داعات مدفون ال إب ار الإھم اة بغب ال المغط ة أم أن. ؟م الأعم  المبدع

ا     اطیر وتطویعھ الم الأس ي ع ة للإبحار ف ة والتخیلی درة الإبداعی اءة والق ك الكف لاتمل
ى      للتدلیل على ما یخالجھا نحو عالمھا كأنثى ونحو راھنھا   سبة إل شأن بالن و ال ا ھ كم

  . ؟المبدع
سویة أن           ات الن ي الكتاب طورة ف ف الأس ول توظی ة ح ات القلیل ت الدراس تثب

ر سری طورة الأكث ت الأس عرا كان اتھن، ش م كتاب ي معظ ات ف ین الكاتب ا ب              انا ورواج
  : أم روایة ھي الأسطورة الأدبیة الأنثویة شھرزاد ویظھر أثرھا عند كل من

ة   ا الثلاث ي أعمالھ بّار ف ى ص ة لیل ي: الكاتب ھرزاد ف                 ، ١٩٨٢ Shéhérazade ش
ھرزاد اتر ش ي les carnets de Shéhérazade  دف ھرزاد١٩٨٥ ف ون ش   ، ومجن
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Shéhérazade le fou de    سان ن الإن ر ع شرق للتعبی واء ال ك أج ي ذل ستعیرة ف ، م
اجر اربي المھ د    . المغ شرقي عن ریم ال ورة الح ن ص ى ع ة الأول ي الروای رت ف فعب

ة الموضوع             ة الثانی ي الروای ات، وواصلت ف ساء الجزائری الغربیین، وخصوصا الن
ي سفرھا         نفسھ بالحدیث عن شھرزاد ا        سي ف ق سائق شاحنة فرن ي تراف شرقیة الت ل

)١( .  
شاق    ا ع ي روایتھ ريء ف ي الج لیمة غزال اب س ھرزاد خط ت ش د حمل وق

ھرزاد  ا   amants de Shéhérazade .Lesش ة كغیرھ رأة جزائری ھرزاد ام ت ش فكان
م                   ل حل ده، مث ا بع ت الحرب وحلمت بالاستقلال، وطمحت لم من الجزائریات، عان

  . )٢(جسد من خلال تشبعھا بالثقافة الإسلامیةالعروبة الذي ت
اءة             بس عب الي، وتل ى اللی سلط الأضواء ھي الأخرى عل ار ت وھا ھي آسیا جبّ
شلھن          ت إلا أن تنت شھرزاد مجموعةً من النسوة الجزائریات، عشن قھر الرجل، فأب
ة،            ى الفاعلی ة إل ة المفعولی وغیرھن من النساء من سجن الصمت، والتحرر من بوتق

ا ھي             ثم   ارة قصر شھرزاد، وھ إن الكاتبة التونسیة لم تتخلف ھي الأخرى عن زی
ة                دة مخالف ة جدی ن بطریق ا، لك د دورھ ل وتتقل سھا، ب ن ملاب فوزیة زواري ترتدي م

ة   ؛تادت شھرزاد أن تحكیھ في اللیالي    لما اع  ة قائل ة   : "إذ تصرح الكاتب سأروي حكای
  . "لم تحكھا شھرزاد، إنھا قصتي الجدیدة النقیة 

ن       ي م ري العمران صة بك وت حف و ص سابقات یعل ات ال رار الكاتب ى غ  وعل
صائص        ض الخ ص وبع ة الق اد تقنی ات، باعتم صھا جلابی ي ن صى ف رب الأق المغ

ا     . الجمالیة لكتاب اللیالي   وكذلك فاطمة المرنیسي التي حمّلت شھرزادا خطابا متنوع
ابین   ي                   م سیاسي ف اعي وال افي والاجتم ات حول   الثق ن الكتاب سلة م سل

ا  رأة منھ ساء" الم اح               ن سورة الجن ابرة المك م، والع ة الحل ى أجنح  عل
  . )٣(وشھر زاد لیست غربیة )شھرزاد ترحل إلي المغرب(

ة سعاد         وتظھر شھرزاد في أسئلة دیمقراطیة في زمن غیر دیمقراطي للكویتی
صور      سلطان، م سلیة ال و ت د وھ ھ واح ى وج صبّاح عل رأة   ال ھ الم ا تعانی ذلك م ة ب

ذلك لا               شرقي، وھي ب ل الرجل ال الشرقیة من كبت، وإرھاب مفروض علیھا من قب
ة أو        ستطیع المواجھ ي لا ت واب، فھ ا الج درك تمام ا ت ئلتھا لأنھ ة لأس ر أجوب تنتظ

ن أب، وأخ و     ة م سلطة البطریكی راق ال شیرة،     .. ، و... اخت ذلك سلطة الأھل والع ك
ر            .والتاریخ، والتقالید  ا لتحری ي تحكمھ سلطة الت ھ ال  فبكل بساطة لیس لھا ما تجابھ ب

صبّاح   . ٤نفسھا سوى قلمھا والكلمة      وقد حملت أسطورة شھرزاد في قصیدة سعاد ال
سلطة                 في متیف الثورة، إذ تتعجب     الكاتبة من خضوع المرأة الشرقیة ل

ي م              الرجل دون إبداء أي رفض، كما تجلت       ن خلال      ف ف الخلاص م وتی
  . )٥(تساؤل الشاعرة عن إمكانیة خروج المرأة وتخطیھا الحدود المرسومة لھا

ھرزاد      ل ش ي تحمی ة ف حر خلیف سطینیة س ة الفل ة والروائی اركت الكاتب د ش وق
م   (خطابا أنثویا جریئا في قصیدتھا      د جواري لك ا      ) لم نع رأة لم اة الم ة عن معان معلن
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ضی    ل وتف لطة الرج ن س اه م ى أن     تلق رر عل ھ التح رى فی ذي ت ن ال ة الف لھا لعبودی
ھ   ة    . )٦(تخضع لعبودیة الرجل الذي لایرى فیھا إلا متاعا من متاع بیت ن الكاتب م تك ول

ف شھرزاد           ا تجاوزت توظی ات، وإنّم الأردنیة سناء شعلان بمنأى عن ھؤلاء الكاتب
شم     ي ال سقوط ف ا ال ل روایتھ صوصھا مث ن ن ر م ي الكثی رى ف اطیر أخ ى أس . سإل

ل             ج بالأساطیر مث ي تحوي قصصا تع الأساطیر  : وكذلك مجموعاتھا القصصیة الت
ة  ل(الفرعونی روس النی ا )ع اطیر الرؤی ة(، أس اء الیمام ان ) زرق اطیر الطوف أس

اق  ( ن عن وج ب لاق ع ة  )العم طورة الأنثوی ھرزاد(، الأس ن  )ش ث ع اطیر البح ، أس
اة      (الخلود   ع الخضر وعین الحی رنین م ، )أطلنطا (رة التحول  ، أسطو )قصة ذي الق

ا   )... الأودیسة(الأساطیر الیونانیة الھومیریة     ، و الكثیر من الأساطیرالتي تعمل فیھ
ھ              ان؛ حرمان ن حرم ي م الكاتبة على تعریة الواقع العربي وما یعانیھ المواطن العرب

  . من الحب، من ذاتھ، من ھویتھ، ومن أبسط حقوقھ كإنسان
  : وريمرجعیات و بواعث التوظیف الأسط

ة              ى إجاب ركن إل م ی إذا كان الإنسان قدیما یلجأ إلى الأسطورة بحثا عن أسئلة ل
وم            داعي الی ا ال ت فكره، فم لھا تشفي تحیّره ویحتمي بھا من قوى الطبیعة التي أذھل
ان            ذي ك ین ال وم الیق الم الی وغ الع م بل إلى اللجوء إلیھا من طرف المبدع المثقف رغ

ا    وما القوى التي دفع   .  خلالھا؟  من -قدیما-یبحث عنھ الإنسان   ى اللجوء إلیھ ت بھم إل
  ؟مرة أخرى

ة               ن جھ ا وطقوسنا م ین مجتمعن ا وب ة بینن ار العلاق ى إظھ تعمل الأسطورة عل
ا أول                ا لأنّھ صلة بن ة ال ة أخرى، فھي وثیق ن جھ وعلاقتنا بمعتقد الآخر وطقوسھ م

اء والمب    رن    فكر جمعي قد خطر ببال الإنسان، لذا فإن عودة الأدب ي الق ا ف دعین إلیھ
  العشرین ھو تعبیر غیر مباشر عن الإحساس بالماضي الذي یفسر أزمة الإنسان 

ذات تجاه               ذه ال ف ھ ودة، وموق ھ المفق ھ عن ذات ة وبحث الحدیث في ظل العولم
ن أن            ذي یمك دیل ال ة تصور الب القیم المفقودة، وبحثھ المستمر عن البدیل، أو محاول

ك     ل ذل ھ ك سكن الی ھ ون وانھم       نعتنق تلاف أل ى اخ دعون عل أ المب ى أن یلج ع إل  دف
ى       شعر إل ى ال ة إل ن الروای اطیر م ین الأس ن مع وا م كالھم أن یعرف ھم وأش وأجناس

ل       ...... المسرح إلى القصة   ن قب یرى الدكتور غالي شكري أن توظیف الأسطورة م
اج       ن الإحتی امل ع ضاري ش ر ح و تعبی ا ھ دیث، إنّم شعر الح ي ال ثلا ف شعراء م ال

ي           الر أثروا ف د ت ة المعاصرة، وق نفس العربی ي ال ق المتجذر ف الي العمی وحي والجم
تعداد          ر اس ي أكث اریخي العرب ون الت رزا ان المك رب، مب عراء الغ ود ش ك بجھ ذل

  . )٧(لإعادة الخوض في ثراتھ الأسطوري، وھو ما سبقنا الغرب إلیھ والإفادة منھ
  

تل      ف واس ى توظی ؤثرات عل ن الم ر م اعدت الكثی د س ا  وق اطیر منھ ھام الأس
  . مؤثرات وافدة وأخرى عربیة لم تختلف ما بین جنس وآخر ولا بین مبدع ومبدعة

  : المؤثرات الثقافیة الأجنبیة  .أ 
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ة        المؤثرات الثقافی أثره ب ى ت را إل عرا ونث ي ش داع العرب ل الإب رض مجم  تع
ة   (الأجنبیة لأسباب كثیرة     دور ا     )كالرحلة، والغزو، والترجم ا ال ان لھ ي ك ر  ، الت لكبی

ھ    ھ وتاریخ ي ثرائ ي البحث ف ھ إل ي، ودفع راء الأدب العرب ي إث كال ف ھ اش ، وخوض
  : یمكن حصر ھذه المؤثرات فيو. التجریب الحدیث

  : الإتجاھات الفنیة وقدرة الأسطورة على الترمیز -١
ابین           ذا م ا ھ ى یومن دیم إل ن الق ة م ة الغربی ات الفنی دد الاتجاھ م تع رغ

سیة، وال یكیة، والرومن رف  الكلاس ا تغ ا جمیعھ سحریة، إلا أنھ ة ال ة ووالواقعی رمزی
دة           د الآداب الخال ى تمجی من بحر واحد، وھو بحر الأساطیر، إذ دعت الكلاسیكیة إل
د              ى تمجی سیة إل ا دعت الرومن لاسیما الیونانیة التي تزخر بالأساطیر والملاحم، كم

ى الرم       ین دع ي ح ع، ف ین الواق ھ وب اقض بین ن التن ر ع ال والتعبی ى  الخی ون إل زی
سریالیة   .  الذي تحققھ الأسطورة          استعمال الرمز في الأدب وھو الأمر   ا ال أم

ا        ین م اقض ب راز التن ى إب دورھا إل د دعت ب وق                فق ا ھو ف ي وم ھو واقع
ررمن    ى التح سحریة إل ة ال ت الواقعی ین دع ي ح ي، ف ع           واقع وانین الواق  ق

وق    ا ف اد م وعي، و ارتی ابیع     الموض ى الین سان إل ودة الإن ك بع واقعي، وذل                  ال
  . )٨( )الاسطورة(الأولى 

ا            ن كونھ اء م دعین ج ن المب ر م رف الكثی ن ط طورة م ار الأس ل اختی ولع
ن        ر ع اره، والتعبی ات أفك ل تبع ن تحم ر ع ب المعاص د بالأدی ا یبتع بحت قناع أص

سیاسیة وا        ا    المضامین بصورة غیریة لا تثیر السلطة ال ة ؛إذ أصبحت قناع لإجتماعی
ا             شخوصھا ولغتھ ب یتلاعب ب ات الأدی ورمزا لمرموزات حدیثة وقضایا طارئة، فب
ساني                  دة الوجود الإن ذلك الإحساس بوح ا ب . التي تعبّر بالماضي عن الحاضر محقق

د      وح أحم د فت دكتور محم ة الموروث          ویقول ال دم اقتصار وظیف ) الأساطیر ( بع
ث    –على الاصلاح وحسب      ن حی و                      م ة أو مصدر      ھ ادة للمعرف م

  . )٩( الفنیة كذلك               وإنّما أصبحت ضربا من ضروب الرؤیا–للاحتذاء 
  : الترجمة والإطلاع على ثقافة الآخر -٢

اد         ث أمج ن بع رب م ن الع ذي یمكّ اعي ال سیاسي والاجتم لاح ال ا للإص طلب
د     ف       الماضي، نشطت حركة الترجمة على ی ي مختل ورین العرب ف ن المتن ر م الكثی

ري حظي               رز شكل تعبی ان أب ب، وك الأجناس الأدبیة التي نحت نحو أشكال التجری
ام  و بالاھتم طورة(                 ھ ة     ؛)الأس ة رفاع ي ترجم دى ف ا ص د لھ إذ نج

ون  سوا فنیل ال فران اك(الطھطاوي لأعم امرات تلیم ي مغ لاك ف ائع الأف ذلك )وق ، ك
  .  وترجمة الروسي أنطوان تشیخوف             م البستاني للإلیاذة،ترجمة سلی

ومبي      ال الكول ة، كأعم ا اللاتینی ن أمریك ة م ال الروائی ر الأعم ن ذك ا یمك كم
ي جورج          ل آنجل أستوریاس، والأرجنتین غبریال غرسیا ماركیز والغواتیمالي میغی

ع والفانتا    ا الواق ین ھم صرین مھم ین عن ت ب ي جمع ادوا الت اأم ي  )١٠(زی أتي ف ، و ت
ي ت  ال الروس ذكر أعم ابقة ال ال س ة الأعم اد . مقدم ى ایج ذي دعى إل وت ال س الی
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ھ     رؤا ل ر، فق ھ الكثی ن أعمال رب م ل الع ار، فنھ شاعر والأفك وعي للم ادل موض مع
اوي،    ا الح ال إبلی دیث أمث شعر الح نھم رواد ال ن بی ذكر م ھ ون وا إبداعات وترجم

ن      وبدرشاكر السیاب، وخلیل حاوي،      م یك صبور، ول د ال ویوسف الخال وصلاح عب
شعرائنا            دوة ل انوا ق دثین ك اك شعراء غربین مح ل ھن إلیوت وحده معنیاً بالإحتداء ب
صیدتھا   صنع ق ي ت اربو وھ دت ألان إدغ ا قل ول إنّھ ثلا تق ة م ازك الملائك العرب فن

دم مأساة         ) الجرح الغاضب ( و یق وت وھ اس إلی ى توم صبور إل وأشار صلاح عبد ال
اظم حكمت             الح اتي لن رجم البی لاّج وصرّح السیاب بأنھ اقتبس من أدیث سیتویل، وت

اب الغربیین    . )١١(وتفحّص نتاج الوار وأراغون  ا بالكتّ كما تعلن غادة السمان اعجابھ
ة        ى طریق أزم عل ع المت ة الواق بوضوح من مثل وولف، وتحاول المقاومة في مواجھ

  . )١٢(الیوت، إذ تشیر إلیھ بكثرة في كتاباتھا
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  : سناء شعلان، الأسطورة، الأدب العربي، و الأدب الآخر -٣
ى            را ؛إذ دأبت عل ا كبی ب المبدعة سناء شعلان موقع وقعت الأسطورة من قل
ا      م دونھ ن ھ ا، فطاردت م ة علیھ دة القیّم سھا الوحی دت نف ة وع ذ الطفول ا من قراءتھ

ف لا   اطیرھا، وكی م أس ي لھ ا لتحك ة بھ ي  معرف ھرزادا ف بحت ش د أص ا وق ؟ عالمھ
ي         د ساعدتھا ف اب، و ق نھلت من الكثیر من الكتب وبالتحدید قرأت أكثر من ألفي كت
رأت        نھا، فق ة س م حداث ة رغ ة المدرس ى مكتب ة عل ا القیّم أن جعلتھ ا ب ك معلمتھ ذل
ال    یم، وجم ق الحك ا، وتوفی واي، وحنامین ست ھیمنغ و وارن ور ھیغ اركیز، وفیكت لم

ف،     الغیطاني، وغسان كنفاني، وغادة الس    ان منی د الرحم دان، وعب مان، وجرجي زی
ا للأساطیر ببحث علمي                   وج ثمرة حبھ ذي ت وظ ال كما قرأت كل أعمال نجیب محف
ب                 ن الكت ر م ى الكثی ى الإطلاع عل ا إل درست فیھ الأسطورة في روایاتھ، مما دفعھ

وان   دي بعن اب نق دیمھا لكت طورة وتق ة بالأس ب *المتعلق ات نجی ي روای طورة ف الأس
ي     *ما كان للكاتبة كتاب نقدي سابق بعنوان  ، ك *محفوظ ي والعجائبي ف سرد الغرائب ال

  . )١٣(، و ھو مازاد من سعة الإطلاع لدیھا وتمكنھا من الأسطورة*القصة الاردنیة
  : المؤثرات العربیة  .ب 

  : المرجعیة السیاسیة .١
سیاسي   الایخفى على أحد أنّ الوطن العربي عرف تدھور      كبیرا في الوضع ال

ي           لاسیما بعد    واطن العرب ا الم ي حظي بھ ات الأمل الت العدید من الانكسارات وخیب
سطین والعراق إذ               ي فل ا حدث ف ي مثلم ة القطر العرب ي كاف ھ أو ف سواء داخل وطن
منوھا   ة ض صوص إبداعی ر ن طورة عب ى الأس ؤون إل دعین یلج ن المب ت م جعل

ن  واقفھم م ده ف                      م ا نج ل م تبدادیة، مث سلطة الإس ة   ال ة رفاع ي روای
تبداد       : الطھطاوي وقائع الأفلاك في مغامرات تلماك التي استھدفت الكشف عن الإس

  . )١٤(الاوضاع السیاسیة          السیاسي رغبة في نقد 
سیاب،                  اتي، وبدرشاكر ال ال البی ن أمث ة م داع شعراء التفعیل ي إب كما نجدھا ف

ا ھو بحث      وإیلیا الحاوي، وإبراھیم أبوسنة وغیرھم لیس تقلید       ا للآخر وحسب وإنّم
ودة  ة المفق ضائعة والھوی ة ال ذات القومی ن ال وي  . ع ع ق سیاسیة داف ل ال ت لعوام كان

لام           ال أح اتھن أمث ي كتاب اطیر ف الم الأس ام ع ى اقتح دعات إل ن المب ر م للكثی
ت     ا كان رھن، كم ي وغی لیمة غزال صباح، س عاد ال ة، س حر خلیف ستغانمي، س م

ي عرفت     سیاسیة الت وج سناء شعلان       الظروف ال دافع الأول لول ة ال ا الأرض المحتل ھ
ن    -عالم السیاسة  د                 وھي لم تخرج م ة بع الم الطفول مّ الحزن    – ع  حین ع

ود             ھ الیھ منزلھم وھو یرافق جثمان عمھا الفدائي الذي أحضرمن الجولان، حین قتل
   .بوحشیة، مما دفعھا إلى قراءة أول كتاب سیاسي عن الشعب الفلسطیني

  : المرجعیة الاجتماعیة .٢
رى  دمان ی ردي، إلا أن غول اج ف داع إنت م أن الإب ع، ورغ رآة المجتم               الأدب م

ھ             ع حول دع للواق ة المب شكیل رؤی ي ت سھم ف والأسطورة  . )١٥(أن ھناك فاعلا جمعیا ی
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صص،    ا، وق ل حكای ا لحم ن غیرھ ي أول م ي الأول فھ ر الجمع اج الفك فھا نت                بوص
  . وتطورات المجتمع

ة       ى الاجتماعی ك البن ضات وتفكك ن المتناق الكثیر م ي ب ع العرب دمر المجتم لق
ر              ن تغیی ى م ذه البن على المستوي الفردي والجمعي ورغم التحولات التي شھدتھا ھ
یم           رص التعل ضیت بف ن ح ل أی ع الرج ساواة م ي م عھا ف رأة ووض ع الم ي وض ف

ن   والعمل وكافة الحقوق، إلا أنھا لازال  ع م ت تعاني التھمیش وتخضع لسلطة المجتم
دیا             دس وتع ا تجاوزا للمق د خرقھ ة، إذ یع ة متوارث د وأعراف إجتماعی عادات وتقالی
لا      لا، ف على حدود الأخلاق، كما یصفونھا بالضعف فھي دوما دون الرجل قوة وعق
احب       ھ ص ھ كون م ب ا یحل م بم ھ، ولا أن تحل ع إلی ا یتطل ى م ع إل ا أن تتطل وز لھ یج

  . قوامةال
ي  -حتى المثقفة لم تسلم من السھام –وقد زادت النظرة الدونیة تجاه المرأة       الت

لم           ى س ا عل ح خیالھ ا لم ھ لمّ یطلقھا الرجل المثقف، وھذه المرّة كان إبداعھا ھو ھدف
ھ لا حدیث                سویة، وأن داعھا بالضعف والخصوصیة الن م إب ھ، فوس الإبداع إلى جانب

ا وا ر ذاتھ شغلھا غی رأة ی ي  للم وت الت ھا النع م ترض ع ول ى الوض ارت عل لحب، فث
ات         د استعملتھا الكاتب نعتت بھا وفنھا، وإن كان الرجل ھو من وضع الأسطورة، فق
ى          م یحظ بحل إل ذي ل وي ال ذكوري الأنث سلاحا ضده لیخرجن من بوتقة الصراع ال

فالمرأة في منظوره من أخرجتھ من جنة عدن وھي سبب شقائھ، وھي            . یومنا ھذا 
ي    ال روح، ھ سد دون ال ي الج لاق، ھ ة والط ة الزوجی شل العلاق ن ف سؤولة ع م

یس          ھ      السلعةالتي یتاجر بھا متي شاء، أل ھ وابنت ھ وزوجت ى أخت ل  ھو الوصي عل ؟ ب
ھاریة        صقات الإش ات والمل لأت الإعلان د م ورالمرأة ق ذا أن ص ا ھ ي یومن رى ف ن

ام      ى الإھتم ل إل ي تحی رة الت ي الفك راء، وھ ة والإغ رض للزین سدھا دون كغ  بج
ة وتحدي           . روحھا ي غمارالكتاب كل ھذه الأموروغیرھا دفعت المرأة إلى الخوض ف

ر     ى أم ان أذك ھ، وك وده وكیان ھ وج سان ل ا وحضورھا كإن ات ھویتھ ي إثب الرجل ف
ده      ین بوضوح     . فعلتھ ؛توظیف الأسطورة السلاح الذي صنعھ بی ة تب والدراسة التالی

ة الأردن   د المبدع طورة عن ف الأس ن     توظی ر م ت الكثی ي طرق علان الت ناء ش ة س ی
وعات ب : الموض ة، والح سیاسیة، الإجتماعی صھا   ... ال ین قص ن ب ا م د إخترن ، وق

ل     ھرة مث ر ش اطیر الأكث ل الأس ي تحم صص الت ود   : الق ن الخل ث ع طورة البح أس
ع    ) أودیسیوس(، الأودیسة )العملاق عوج (، الطوفان   )الخضر( وءة والصراع م النب

، الأسطورة الأنثویة شھرزاد  )دقلة نور (، البحث عن المرأة   )خیرالمواطن الأ ( القدر
ة                ) المارد( ي قصصھا ومحاول ذه الأساطیر ف ات ھ د تجلی أین سنقف وقفة علمیة عن

  . قراءة تفاعلھا الرمزي مع قضایاھا الشخصیة وقضایا الوطن والأمة
ن         ن الخروج م ا، ع ن خطایان ر ع شاكلنا، عن التكفی ن حل م دما نعجز ع عن

اء وراء    .... ة الألم، بوتق ي إرجاعھ        ؟.... نحاول الاختف زمن نأمل ف ر ال نحاول تغیی
ا  .... نحاول خلق زمن آخر،..... نحو الخلف،  ا دون معاناتن  ؟..... مكان آخر یحتوین
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سنا ى أنف سنا... ننطوي عل ن أنف ا م سنا... ھرب ى أنف سنا  ... إل وى أنف د س ن لا نج لك
ھ،   بألم ووجع لا                  المثخنة ة ل ون     ... نھای ى الجن د إل ن جدی ، ... ؟فنھرب م

  ؟ ...  إلى آخر الدنیا           نھرب... إلى الھذیان
الھروب إلى آخر الدنیا، ھو عنوان المجموعة القصصیة للكاتبة سناء شعلان         
ي بحر الأساطیر،              التي ما إن وت إحكام السیطرة على یراعھا حتى راحت تبحر ف

سو ك  ھ، وتك ن معین ینتغرف م ن دره الثم ا م ة القصصیة . تاباتھ وى المجموع وتح
ي             ا ف ة منھ ة رغب ف أساطیر مختلف ة توظی د الكاتب ن تعتم مجموعة من القصص، أی
ب،      ن یح ھ بم ة، علاقت ھ المختلف ي وعلاقات سان العرب یش للإن ع المع د الواق رص
رائح    ع ش ا جمی ذلك نصب عینیھ ذة ب ل آخ ة كك ة العربی الوطن، وبالام المجتمع، ب ب

ت              وطبق ي إن حظی ك الت ى تل ف القضایا حت ادة دسمة لمعالجة مختل ع كم ات المجتم
   بمیزة ما، فھي التھمیش

   .البحث عن الحریة واستمرار المقاومة... عینا خضر -١
ن خلال        ة م ا الكاتب ا خضر   "تروي لن ن     )١٦("قصة عین ة شاب وشابة م  حكای

الزواج   ا ب وج حبھم ة وت ذ الطفول ا من سطین تحاب عا. فل زداد س د أن و ت دتھما بع
ة ل الزوج ا بحم دخل   . أثمرزواجھم ى خضر وی بض عل اء الق تم إلق ك ی د ذل ن بع لك

ین    ھ اللت ي عینی ى قرنیت ل الحصول عل ن أج ل م م یقت ھ، ث صب أرض سجن، وتغت ال
ان     د الأعی ودي قریب لأح ي مستوطن یھ ان قرنیت ل  . توافق بب مقت م الزوجة س وتعل

ات  زوجھا، وتصمم على استعادة عینیھ لیستریح في        التراب فتعمل على رصد حرك
ال             ل الم ھ مقاب اع واجب المستوطن بعد أن تستعلم عنھ باشتراء ذمة مجند إسرائیلي ب

يء        ( ل ش رائیلي بك د الإس ي المجن اح ل ة، ب ة اللعین ھ العبری ین  )١٧ ()و بلكنت ، وتتح
ذلك         ا ل د أن جھزتھم ھ بع ي عینی دس أصابعھا ف ن المستوطن وت رب م الفرصة لتقت

وم    أظافري الط ( ع  . )١٨ ()ویلة التي حرصت على حدتھا وطولھا من أجل ھذا الی وتقتل
ي        عینیھ، فتتسارع إلیھا رصاصات الیھود لتغدو جثة ھامدة غانمة تحضن یداھا عین

   .)١٩( )ترتاح عینا خضر!!وفي الكف یا لھفي (خضر 
  
  
  
  
  
  
  

   :الدراسة النقدیة الأسطوریة
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نھج    لدراسة القصة دراسة نقدیة أسطوریة وجب        ة الم د ثلاثی علینا التوقف عن
ات          د جمالی عاع لرص ة، والإش ي، المطاوع ي التجل ة ف طوري المتمثل دي الأس النق
ن          ا م توظیف الأسطورة عند سناء شعلان في قصتھا المعنونة بعیني خضر وغیرھ

   :القصص وذلك من خلال
  

   :التجلي
  :العنوان  -١

میة ذ       ة اس ن جمل ا م ا مكون صتھا عنوان ة ق ت الكاتب ین أعط ا(ات كلمت ) عین
ى  ) اسم(كلمة : ، وھما كلمتان تحملان من الدلالات الكثیر؛ فكلمة عینا   )خضر(و مثن

ا         ى البصر، وھو م مفرده عین، والتي تحتمل ھي الأخرى معان كثیرة فھي تدل عل
صب       ى الخ دل عل ي ت اء الت ین الم ي ع ا تعن سطح، كم ستوى ال ى م ھ عل م توظیف ت

الص ال  ر والخ ي الح اة وتعن اة   والحی ى الحی ل عل و دلی ى فھ ا مثن ا مجیؤھ یس، أم نف
ضاد        ة الت ا ثنائی ین ومنھ ود الاثن ى وج اة الاعل وم الحی ذلك، إذ لا تق سالب (ك ال

ا واستمرارھا           )والموجب ن دواعي قیامھ ى قطب واحد، فم ام عل ا القی ؛ إذ لا یمكنھ
ره        ع الك ب م ة، والح ع الظلم شر، والنورم ع ال ذكر، والخیرم ع ال ى م ود الأنث وج

ا     ... لحریة مع العبودیة  وا دل عمق وإن دلت اللفظة سطحیا على النور والظلام فھي ت
اة،          ى الموت والحی صاب الحق واسترجاعھ وعل ى اغت ة، عل ة والعبودی ى الحری عل
وھو ما حملتھ الكاتبة في خطابھا تحت غطاء اغتصاب عیني خضر، واسترجاعھا           

ة  ل الزوج ن قب ل ھ    . م ذلك یحم م ك ي اس ضر فھ ة خ ا كلم ن  أم ر م ر الكثی و الآخ
ص   ل الخ دلالات مث ة الأرض  ال ر، الجن اة الخی دى   ...ب، الحی ب ل ون محب و ل ، وھ

رنین    صة ذي الق ات بق ة علاق ة الدینی ن الناحی ل م ھ، ویحم اءل ب رب تتف الع
ذا        ھ ھ ا یملك اة، وم ین الحی ن ع ث ع ا للبح ذین ترافق سلام، والل ضرعلیھما ال والخ

ى  الأخیر من علم وحكمة، وقد ربطت المبد    عة الكلمتین بعضھما ببعض لتحصل عل
ة كل                   ع دلال ة م ھ التركیبی ق دلالت ن خلال تواف ة م ة قوی عنوان یحمل شحنات دلالی

 : ویمكن توضیح ذلك كما یأتي. ٢٠كلمة على حدة، ومع موضوع الأسطورة الأصل 
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  : البناء الفني -٢

راءة          د ق رة بع رة مباش ھ بفك ضر، یتج ا خ صة عین اريء لق ع والق إن المطل
رتبط       م الم ضر، الاس ة الخ یما كلم سلام، ولاس ھ ال ضر علی صة الخ ى ق وان إل العن
زل             ھ وأن ھ مرافقت اه وعرضا علی ھ موسى وفت ذي لقی بالحكمة والعلم، وھو الرجل ال

ي سورة الكھف       ھ ف ھ فی الى قول  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ چ:االله تع
)٢١( .

ة،            راءة متأنی نص ق راءة ال ي        أما عند ق ارة الاستھلالیة الت و العب ا ھ ا یواجھن أول م ف
رة      ضر مباش رنین والخ طورة ذي الق ى أس ل إل ضر  (تحی ي خ ن عین م ))٢٢(آه م ، ث

نص      ى طول ال ي خضر  (تتكرر الجملة عل ا      ) عین ة علیھ ت الكاتب ة بن بوصفھا لازم
طوري    م الأس اس الاس م إن اقتب صھا، ث ضر(ن ى   ) الخ ة عل اً للدلال ان كافی ده ك وح

  . الأسطورة
ل إذ     نص الأص ل ال ى مراح ي إل نص الأدب سیم ال ن تق ھ یمك ذلك أن ظ ك  یلاح

ة       ھ العادی رنین وحیات ك ذي الق صة المل ھ ق ول -یحمل الجزء الأول من ن الق  - إن أمك
ن الملاك                 سمع م د أن ی سماء وفجأة بع الم ال ك، متصل بع ن المل فھو ملك لھ سعة م

ھ          ده حق عبادت سبح االله وتعب ة ت ع رأسھ     روفائیل أن الملائك ن لا یرف اك م ، إذ إن ھن
دموع،           ن ال ھ م من السجود وھناك من لا یقوم من الركوع، وھناك من لا تجف عین
دث      ة یح ن ثم ذلك، وم رنین ل ى ذو الق ھ، فبك ون االله حق ك لا یوف ى ذل م عل وھ
د ھو الآخر االله حق             رنین أن یعب رر ذو الق دھا یق الاضطراب عند ھذه المرحلة، بع

لوسیلة الفضلى لذلك بسؤال روفائیل الذي یمده بالإجابة، وھي     عبادتھ، فیبحث عن ا   
ل ویرحل          ن جیش وخی مرحلة البحث عن الحل ثم یجھز ذو القرنین العدة والعتاد م
ا    سل منھ ین، فیغت ي الع ضر إل صل الخ ضر، فی ع الخ اة م ین الحی ن ع ا ع باحث

د أن یح              ا بع ا عنھ دنیا راغب صد مغزى  ویشرب، فیما یرجع ذو القرنین زاھدا في ال
راب،                  ي الت وارى ف ى أن ت أ إل شبع ولاتھن شریة لا ت نفس الب ي أن ال ل ف رحلتھ المتمث

  . ولایملأ عیني ابن آدم إلا التراب
ة       دأ بحال و یب سیمھ، فھ ي تق لي ف نص الأص ن ال رب م دید الق نص ش ان ال وك
جار،     ن أش ا م ا علیھ ھما وم ان بأرض ان، یعتنی شھا الزوج ان یعی ي ك تقرار الت الاس

ل فجأة یح  م یقت سجن ث ي ال اد ال ى الخضر ویقت بض عل طراب ؛یق سمع . دث الاض ت
ة    )الزوجة بأنھ دفن دون عینین   ع بحسرة مطحون ین   : وھمس الجمی لا عین  ()خضر ب

سأل، وت   )٢٣ ن     ، فتصمم الزوجة على معرفة سر اختفائھما، فت ى الجواب م حصل عل
رائیلي  د اس ودي     ؛مجن ي یھ ة عین اه لمعالج ت عین د نزع ا ق ى أن زوجھ ب عل  قری

سر     ة ال ك لمعرف ا تمل ل م ة ك دفع الزوج د أن ت ك بع رال وذل ر  (للجن ن س ت ع بحث
ي   ... اختفاء عینیك  ة الت دفعت كل ما أملك لمعرفة سراختفائھما، دفعت القلادة الذھبی

ي                را إل ا مھ ي ھ رة لأدق القضایا الت ق الخب م  . )٢٤( )دفعت تتصدى بنفاذ الفكر وعم ث
دف       ي الجدول        تعد ھي الأخرى العدة لتحقیق ھ ك ف ان ذل ن تبی ى إ ویمك ھا، فتعمل عل
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دة                 د م دف، وبع شود، فتراقب بحذر المستوطن الھ وم المن ا للی ت أظافرھ التالي طال
ا     وز بغنیمتھ تتمكن منھ وتقتلع العینین لتنتھي القصة بوفاتھا ھي كذلك لكن بعد أن تف

  : ویمكن تبیان ذلك في الجدول الآتي
  
  
  
  
  

 النص الأدبي النص الأصلي
وان-١ ضر، : العن رنین، والخ ذو الق

 . والبحث عن عین الحیاة
 عینا خضر : العنوان-١

تقرار-٢ ة الاس یش : مرحل ع
ن   عة م تقرار وس ي اس رنین ف ذوالق

  الملك
 

تقرار-٢ ة الاس یش : مرحل ع
ي   ھما ف ي ارض زوجین ف ال

تقرار ك +اس ض المل + الارض (بع
 )الزیتون

راب -٣ دوث الاظط صة  : ح ماع ق س
 . وفائیل وعبادتھم هللالملائكة من ر

طراب-٣ دوث الاض ال : ح اعتق
 . الخضر وقتلھ ودفنھ دون عینین

ى -٤ یلة المثل ن الوس ث ع            البح
 لعبادة االله 

اء  -٤ ر اختف ن س ة ع ث الزوج         بح
 عیني خضر 

 یھودي مجند: المسؤول-٥ روفائیل الملاك: المسؤول-٥
اعداد العدة للبحث عن عین الحیاة      -٦
 ). العلماء+ الجیش + تجھیز الخیل (

دة   ا-٦ داد الع لادة   (ع ع الق + بی
ك افر + المل ة الأظ                 + إطال

 ). ترصد الیھودي
اة      -٧ ى عین الحی  وصول الخضر إل

ھ    د رجوع ك بع د المل ره وزھ وظف
 ). ودع الدنیا بزھده(

دفھا  -٧ ى ھ ة إل ول الزوج  وص
د   ا بع ا وموتھ ي زوجھ ا بعین وظفرھ

 ). ودعت الدنیا بموتھا. (ذلك
  

ي وشخصیات                ي تلتق ة الت  من خلال الجدول یمكن إلتماس الشخصیات الأدبی
صیة        ي شخ ا، وھ ا ومقام ا موقع ف عنھ ین تختل ي ح اءً ف طورة بن ضر، (الأس الخ

نص الأصلي         )الزوجة، والمجند الإسرائیلي   ي ال رنین، الخضر   (التي تقابلھا ف ذو الق
ة          ، فبینما كانت الشخ   )وروفائیل ة عالی ع، ومكان ام رفی ك  (صیات الأصلیة ذات مق مل

الم + لاك+ع ك إلا     ) م ا ذل ة، وم ن العام ون م ة أن تك صیات الأدبی دوا الشخ م تع ل
ان                  ا ك ي وأغوار قضایاه مھم واطن العرب اة الم ي حی محاولة من المبدعة الغوص ف
شخوص،              ن ال اء م ات والعظم دا عن ذوي المقام شكلھ أو طبقتھ، وكشف الواقع بعی

اس   و ن الأجن ره م ن غی صي ع نس القص ا الج ز بھ ي یتمی زة الت ي المی ام (ھ الإھتم
سیم               )بالطبقة العامة  د تق ر عن د كبی ى ح شابھة إل ا مت ول بأنّھ یمكن الق ، أما الأحداث ف
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ابقا   القصة إلى أجز   ي ذكرت س ئلة   : ائھا الت ة،   استقرار إضطراب أس ا الأجوب ، تعقبھ
  . غایة المنشودةالتصمیم على تحقیق الھدف فالوصول الي ال

اك بعض الاختلاف       رغم التشابھ الموجود في البناء الفني للقصتین، إلا أن ھن
ودا               ا، لیع رنین والخضر مع ن ذي الق ق كل م كذلك فیما یحدث للشخصیات إذ ینطل
ة              دأ الرحل ة، فتب ا القصة الأدبی دنیا، أم ھ عن ال د الأول ورغبت معا بظفر الثاني وزھ

رف الا وت الط الزوجین لیم رف   ب افزا للط ون ح ة ویك ة المرحل ي بدای ول ف
ي       ) الزوجة(الثاني في إتمام المرحلة الثانیة، وفیھا یتحقق الھدف وتظفر الزوجة بعین

ا   م موتھ ضر، ث ا الخ ھ            زوجھ رنین روح ع ذوالق ا دف رى فبینم ي الأخ ھ
ا              ي خلص إلیھ وضمیره دون جسده ثمنا للوصول إلى إجابة شافیة وھي النتیجة الت

ة        ف د خلصت الكاتب ا، وق ي الأخیر، دفعت الزوجة حیاتھا ثمنا لاسترداد عیني زوجھ
ي كون      ن ف بذلك إلى النتیجة نفسھا فلما كانت العبرة التي خلص إلیھا ذوالقرنین تكم
د أن             دنیا إلا بع ھ وراء ال سھ وتكالب ة نف ن عبودی ق م ن ینعت ھ ل شبع، وأن سان لا ی الإن

راب   یوارى في التراب، كذلك لم تھنأ    الزوجة إلا بعد أن عانقت أنفاسھا وجسدھا الت
ة         ن العبودی ل الخلاص م راب، وھو دلی ولم یرتح الخضرإلا بعد أن وارت عیناه الت

ذا إشارة   . الذي سیلتزم دفع الغالي من الثمن والتضحیة ؛فإما الحریة وإما الموت  وھ
ش      ي یعی ة الت ة والدینی ي   من الكاتبة إلى الحالة السیاسیة والاجتماعی واطن العرب ھا الم

ین      داخل فلسطین من ظلم ونھب واغتصاب للحقوق، وقد وفقت الكاتبة في المقابلة ب
ن         نص الأول تكم ي ال الحیاة في النص الأصلي والنص الأدبي، فبینما كانت الحیاة ف

ة شھوات           ن عبودی اق م ك بالانعت ذاتھا،        في عبادة االله حق عبادتھ وذل دنیا ومل  ال
نص ا  ي ال ت ف ة  كان ن عبودی اق م ة بالانعت ساوي الحری اني ت ستعمر           لث  الم

  . المغتصب
اً   طورة مفتوح ي الأس ان ف ر المك سماء (ویظھ الم الأرض وال ین ع صال ب ) ات

اع     والرحلة بین مطلع الشمس ومغربھا، وذلك لتدل على الإنسان في كل بقعة من بق
و        ي فھ نص الأدب ي ال ا ف ادة االله، أم ي بعب ھ معن ي   الكون وأن دس ( محدود ف دل )الق لی

على المواطن الفلسطیني، وقد تأسطر بأن جعلتھ الكاتبة یضم أحداثا شبیھة بأحداث       
ن                    الأسطورة   ا م والى و تعاقب علیھ ا ت ھ لم ثم إن القدس مكان مؤسطر بذات

  . أساطیر                  وقصص وحروب دینیة 
ة نصھا باستراحة         ي خضروالعلاقة       )٢٥(أما الزمن فتبدأ الكاتب ا عین تصف فیھ

ا حوار حول      )٢٦(التي بینھ وبین الزوجة ومن ثمة تقفز إلى المشھد    دور بینھم ن ی ، أی
تسرد فیھا كیف تزوجا وعاشا سعیدین   )٢٧(زواجھما، بعدھا تلجأ الكاتبة إلى خلاصة   

ى أن       . في البدایة  ویستمر زمن الأحداث في التطور خطیا مابین استراحة وأخرى إل
ي خضر       )٢٨(لكاتبة إلى السرد الإستذكاري   تصل ا  اء عین ة اختف . في الحدیث عن كیفی

ن          رنین م ب ذو الق وبینما یبدو الزمن في النص الأصلي أسطوریاً الى حد ما؛ إذ طل
د    م یع ة، وإن ل رب أرض االله المظلم نة ق شرة س ي ع اره اثنت سكر وانتظ وده التع جن
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ص    ي الق زمن ف أرجح ال وا، ت ث أت ن حی ادوا م دھا ع اح  بع ین الانفت ة ب ة الادبی
ة    ول الزوج دما تق وح عن زمن مفت صة ب دأ الق لاق، إذ تب ي (والانغ واق الت ك الأش تل

ا         ))٢٩(ولدت منذ أن كنا طفلین    سؤال ھن رلكن ال ة والكب ین الطفول زمن ب دد ال د یح ، فق
ي    ي تعط سیمة الت ي ال ا، وھ دد لھ اریخ مح اك ت یس ھن ة ؟ ل ذه الطفول دأت ھ ى ب مت

ا عل   زمن انفتاح ي         لل رة ف ذه الم ھ ھ ر لكن ا آخ زمن انفتاح ذ ال م یأخ ي، ث ى الماض
ھ       ل،       ))٣٠(الحاضر في كل لیلة أتعبد في محراب عینی ي اللی رغم انحصار الوقت ف ف

  . عملت كلمة كل على فتح وقت ھذه اللیالي التي لا نعلم مبدأھا من منتھاھا )لكن(
ا        ة داف  : (بعدھا یتجھ الزمن نحو الانغلاق في قولھ ت لیل ي حضنك، لا    كان ة ف ئ

ل،       ))٣١(بل لیلة باردة برحیلك    ي اللی سجن ف ى ال اد الخضر إل ، إذ حصرت عملیة اقتی
ول  م تق وا الارض   : (ث ود وجرف اء الجن اني ج وم الث ي الی الوا ) ()٣٢(ف ھر ق د ش                    بع
ت  ك م ك )... ()٣٣(إن یلا لأبی سدك ل لموا ج ین ). )٣٤(.... اس زمن ب راوح ال ل ت ولع
اح  ة        الإنفت ة إجلاء حقیق ن الكاتب ة م ا ھو محاول  والانغلاق والماضي والحاضر إنم

ان استعمال                ا ك الجراح، وم وء ب ده، ماضیھ وحاضره الممل المواطن الفلسطیني وبل
ى جبن الإحتلال الیھودي              ا إل كلمة اللیل التي تتكرر في النص بكثرة إلا إشارة منھ

ل م  ان ك ق، فك ي الح بقیة ف اء الأس سطین تحت غط ي  لفل تم ف ا ی دث، إنم تم ویح ا ی
ا              ورة وخوف ن الث ا م ا خوف ك طبع ي، وذل سبب الحقیق غموض وإبھام دون وضوح ال

ا      ث  : (من انكشاف الحقائق، وبعد ذلك یتواصل الزمن في الانغلاق أكثر في قولھ حی
ل سنوات         ي قب ى بیت سیدي عل ي  )٣٥( )استولى المستوطنون عل ذلك ف طوال  : (، وك

شھا        ... )٣٥ ()أسابیع ناجتني عینا خضر   ي یعی ة الحصار الت ى حال وي عل ل ق وھو دلی
  . المواطن الفلسطیني وتأزم قضیتة في الوقت الراھن

  : الإقتباس والتناص -٣
طورة    ى الأس ي إل ذي ینتم طوري ال م الأس ف الاس ة توظی اوزت الكاتب د تج لق

طورة –الأساس  رنین " أس ع ذي الق طوریة  -"الخضر م ات أس ف مكون ى توظی  إل
  :  ادبیة یمكن توضیحھا كما یأتيأخرى ونصوص

ة           .١ شعریة والمتمثل ة ال ن النصوص الأدبی ة بعض الإشارات م استحضرت الكاتب
 : في

  : قصیدة انشودة المطر لبدر شاكر السیاب -
ا   " عیناك غابتا نخیل ساعة السحر     " ي قولھ ین  (ف ك العین ل  ... تین شرقان مث                وت

  . )٣٦( )نخیل أخضر
  : ائر الطویلة لنزار قبانيقصیدة المجد للظف -

ضران    " ران أخ ا طی ل     ". عیناھ ین بالنخی شبیھ الع ي ت تھم ف ى ثلاث ن التق أی
  . الأخضر

  : قصیدة البئر المھجورة لیوسف الخال -
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ن     " م، وكف ت، رح راب بی ا الت ة  " لن ول الكاتب ي بق ضر  : " و تلتق ا خ ... عین
  . )٣٨( "إطعامھما لدود الأرض التي یعشقھاوإلى ... تدعواني إلى

  : ضمنت المبدعة نصھا بعض الأسماء والخلفیات الأسطوریة .٢
اث     .أ  ى الإنبع ز إل ذي یرم اده وال ن رم ذي ینبعث م طوري ال ائر الأس ق الط الفنی

ة         تمرار المقاوم ى اس ا إل ارة منھ ة إش ھ المبدع د وظفت د، وق ن جدی یلاد م والم
سد          ام ج ر، إن اطع ضر آخ ف خ یلاد لأل ضر م ل الخ ي قت سطینیة، لأن ف الفل

ین        الخ ت لملای ة، ومنب ضر ودمھ الأرض الفلسطینیة إنما ھو بعث لحب المقاوم
ن            م اب ر اس ھ أكث د دل علی ة، وق ال اللاحق ي الأجی اد ف السیوف، وبعث حب الجھ

و             ) عودة(الخضر   ھ وشعبھ فاسم عودة ھ الذي سیرضع حب استرجاع حق أبی
  . إشارة لعودة الخضر ومقاومتھ من خلال ابنھ وسیوف أخرى

طورة   . ب  ھرزادالأس ة ش ا:  الأنثوی ي قولھ ي : "ف ھ الت ھ لأرض دى حب ا أھ                 وكم
ا    كان ھ لھ الي       )٣٩(". یحدثني كل لیلة عن حب ي اللی                 وھو شبیھ بحكي شھر زاد ف

  ).. تمركز الحدیث في اللیل(
امش   .ج  طورة جلج ود       : أس ن الخل ث ع طورة البح ع أس ا م نص ھن ى ال یتلق

ن خ     ) جلجامش( ك م ھ راحة             وذل رد إلی ا لت ي زوجھ لال بحث الزوجة عن عین
  . البال كما بحث جلجامش عن زھرة الخلود لیرد الحیاة لأنكیدو

  : أما الخلفیات الممكن استخرجھا من النص فھي
  : الخلفیة التاریخیة والسیاسیة والدینیة

ا       ل منھم دم، وكره ك ذ الق ود والعرب من ین الیھ ائم ب صراع الق ي ال ة ف المتمثل
ن خلال         للآ ك م ح ذل ھ و نلم رتبط ب ة   : (خر وكل ما ی ة اللعین ة العبری . )٤٠( ...)وبلكنت

ة               در والخیان ي الغ ل ف سان الیھودي والمتمث ع الإن ى طب نص الإشارة إل  كما یحمل ال
ع   . )٤١ ()المجند الإسرائیلي              باح لي  ( ى الطب بكل شيء، وھي إشارة إما إل

ذكر بق ال ا س ودي كم سلوك الیھ ضمائر وال ض ال تیقاظ بع ى اس ارة إل ا إش ، وإم
سھا    " الیھودیة التي ترفض یھودیتھا لما نشب من خلاف داخل الطوائف الیھودیة نف

  :  خبرین١٩٩٧ شھر افریل             إذ أوردت وكالات الأنباء في
دس اضطرابات         الأول ة الق شھد مدین ع أن ت  مفاده أن السلطات الإسرائلیة تتوق

اء  ات إلق یسوعملی ن ل ارة، لك ب  حج ن الجان ا م سطیني وإنم ب الفل ن الجان               م
  . الیھودي المتدین
، فھو طرد یھودي أثیوبي من عیادة طبیة بدعوى العنصریة،     الثانيأما الخبر   

  . )٤٢(وھوما أثار حفیظة الكثیرمن السود
سر رفضا من        ر الزوجة بال د أخب ھ ومنھ قد یحتمل أن ھذا المجند الإسرائیلي ق

وح             ل الب ن الزوجة مقاب دم م ال المق ول الم ھ غطى رفضھ بقب لانتمائھ الیھودي، لكن
  . بالسر

  : المطاوعة  .ب 
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صھا    ي ن ة ف طوریة الموظف ف العناصر الأس ع مختل ن تطوی ة م ت الكاتب تمكن
  : الإبداعي انطلاقا من اعتمادھا على

شابھ  .١ داث الفن :الت شابھت الأح ن ت ي أی اء الفن ي البن ر ف ضح أكث ذي یت ع  ال ة م ی
م          تقرار ث دأ بالاس ایتین تب ن الحك ة م ل حكای لیة فك صة الأص ي الق داث ف الأح
شابھ         حدوث الاظطراب، فالاسئلة، فالاستعداد، وأخیرا تحقیق الھدف ویظھر الت
ن ذي          ل م ین ك ل ب د التقاب سة فنج صیات الرئی شابھ الشخ لال ت ن خ ذلك م ك

زوج    طورة، وال ي الأس ل ف ضر وروفائی رنین، الخ ضر(الق ة )الخ ، والزوج
  . والمجند الإسرائیلي في النص

ا                 ة وشبھھا بأحداث الأسطورة الأساس، أم ا یخص الأحداث العام ي م ھذا ف
التشابھ الآخر فقد تم على مستوى الأحداث الداخلیة الجزئیة، فنجد الخضر وزوجتھ       

  . شبیھین بشھرزاد وشھریار في قصة اللیالي؛ أین یتم الحدیث عن الأرض كل لیلة
ا ن اة  كم ث الحی ن بع ا ع ة ببحثھ ي دور الزوج ذلك ف شابھ ك د الت                         ج

ھ والبحث        ) ارتیاح البال والھدوء  ( راب باسترجاع عینی د أن واراه الت ا بع ي زوجھ ف
اة      اع الحی ود لإرج رة الخل اد زھ امش إیج ة جلج شبھ بمحاول ك كثیرال ا وذل عنھم

ي خضر    )عودة( ولادة الطفل لأنكیدو، وقد تم إحداث التشابھ الآخر بین  وإعادة عین
اده          ن رم ھ م ق وانبعاث للتراب و بین بعث حب المقاومة والقتال من خلال طائر الفنی

نھم   (إشارة إلى انبعاث الخضر     انبعاث المقاومة من خلال موتھ في أناس آخرین وم
  ). الابن عودة

ى   :التشویھ والتغییر  .٢ ة    یظھر التشویھ والتغییر من خلال الحصول عل  قصة ثانی
وزوجتھ وما مرا بھ من ظلم من طرف  " الخضر "ھي قصة الشاب الفلسطیني     

ھ       الیھود في الأرض الفلسطینیة في القدس، أین یحلم الزوج بأرض محررة، لكن
ھ    ولعل أول  . یقتل وتسعى الزوجة لمعرفة سر اختفاء عینیھ التي كانت سبب قتل

ا كانت شخ         ع الشخصیات فبینم ي موق ن ف ر یكم ن    تغیی صیات القصة الاصل م
یما       ة، ولا س ة العادی ن الطبق ة م صة الفنی صیات الق ت شخ ات كان مى الطبق أس

  ). المجند(شخصیة الملاك التي تقابلھا شخصیة الیھودي 
ن ذي            ا عاد كل م ذلك، فبینم زوجین ك ع لل ا وق ویظھر التشویھ والتغییر في م

ن رحلتھم   زى م لان المغ انمین یحم المین غ ضر س رنین والخ زوج الق د ال ا، فق
ع               ا دف ى مرادھ ان ثمن حصول الزوجة عل ة وك والزوجة حیاتھما في القصة الأدبی

  .  ثمنا لذلك              حیاتھا
ي        ة ف ھ الكاتب ذي أحدثت ر ال ن التغیی دیث ع ن الح بق یمك ا س ن م ضلاً ع ف
ة        ي الراوی ھرزاد ھ لیة ش صة الأص ي الق ت ف ا كان الي، فلم صة اللی تعارتھا ق اس

ة   ھو المستمع، كان ال) رجلال(وشھریار   ي القصة الأدبی ة    عكس ف ؛ فالمحدث كل لیل
ي               ان ف ھ، إذ ك ي الفعل ذات ر ف أتي التغی م ی كان الخضر والمستمعة كانت الزوجة، ث

ھرزاد   صة ش ي "ق نص      " حك ي ال ا ف ور أم ن الأم ب م ة العجی ق بروای و متعل وھ
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ستقبلیة، و   " حدیث  "الأدبي فھو    إذا كانت شھرزاد   ویحمل الواقع المعیش وأحلاما م
ب الأرض    شعل ح ضر ی ان الخ ي ك لال الحك ن خ ا م ن قتلھ ھریار ع شغل ش ت

  . والحریة، وحب الأحلام في قلب زوجتھ
ن خلال            ف العناصر الأسطوریة م ع مختل ومن ثمة نجحت المبدعة في تطوی

  . تقنیتى التشابھ والتغییر لرسم قصة جدیدة تحمل شحنات دلالیة مختلفة
  : مستوى الإشعاع  .ج 

د      ب ق نص جدی توظیفھا للعدید من العناصر الأسطوریة تمكنت المبدعة من خل
شبیھ   ي الت ا لعملیت ن اعتمادھ ا م ر انطلاق ك العناص ا لتل ق تطویعھ ن طری ع

ق   " عینا خضر "لتحصل في الأخیر على نص جدید ھو   ) التغییر(والتحویر ذي یتف ال
ي دور شخصیا             ف ف ا، ویختل ا تام ھ إتفاق ي بنائ ا    مع النص الأصلي ف ى م اءً عل تھ بن

ھ    شیر إلی ا ت ھ وم ة لإجلائ سعى الكاتب ض   . ت ع بع ي والتطوی ذا التجل ھ أعطى ھ وعلی
  : الأبعاد الدلالیة التي یمكن ذكرھا فیما یأتي

دیني  .١ د ال ن    : البع ود م سطینیین والیھ ین الفل ائم ب صراع الق لال ال ن خ ي م ویتجل
  . أجل أرض فلسطین وھي قصة معروفة في دیننا الحنیف

د  .٢ اریخيالبع ا      : الت ى یومن دیم إل ذ الق شب من ذي ن ھ ال صراع ذات ي ال ل ف ویتمث
ى    تیلاء عل لال الاس ن خ ك م ى ذل ة إل ارت الكاتب د أش راھن، وق یدي (ال ت س بی

  . وذكرھا لبعض الأزمان على سبیل التاریخ) علي
سیاسي  .٣ د ال ا      : البع ل م ود لأج سطنیین والیھ ین الفل دور ب ي ت رب الت ي الح وھ

ى        سموه بأرض المیعاد،    ن أجل الحصول عل ة م ى استمرار المقاوم والدعوة إل
  . الحریة

د الأخلاقي .٤ نفس  : البع ة ال ي محارب ن ف دنیا یكم ھوات ال ن ش اق م ان الإنعت إذا ك
  . وتقوى االله حق تقاتھ، فالانعتاق من عبودیة البشر یكمن في القتال أو الموت

ي     وھي الحالة التي أحالت إلیھا الكا: البعد الاجتماعي الثقافي  .٥ ل ف ي تتمث ة والت تب
ا              ى الأرض وم رة عل سبة كبی الحالة المعیشیة للمواطن الفلسطیني الذي یعتمد بن
ھ           یا زوجت ضر موص ول الخ ك ق ى ذل دلیل عل ون، وال جر وزیت ن ش ا م               علیھ

رأة   ( ا ام ون ی د والزیت ن الول ك م ذي بال ن   . ٤٣)خ ر م ة الكثی ت الكاتب ا تناول كم
ى ا       دل عل تنا،       المصطلحات التي ت ل الأخضر، الغرس، غرس ل النخی لأرض مث

ب الزراعي   ........ شجیرة، زیتون، أرض،   وھي إشارة أیضا إلى التعلق بالجان
 . الذي یمثل الحیاة

ع العناصر       : البعد الفني الجمالي   .٦ ى تطوی ویظھر ذلك من خلال قدرة الكاتبة عل
د         ي جدی ا  الأسطوریة وتوظیفھا في جنس القصة القصیرة و اعطاء نص فن  وم

ا المبدعة      ینسحب على ھذا الأخیر من بناء أسلوبي راقٍ ولغة شیقة أظھرت فیھ
دائم     ھ ال سطیني وحلم واطن الفل ھ الم ا یعانی سطیني، وم راھن الفل ن ال ا م موقفھ

  . بالعیش في أرض محررة تشرق على أسوارھا الشمس
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  . الكابوس: المجموعة القصصیة
  . بحیرة الساج

  : الطوفان
لطوفان من أھم قصص الدیانات السماویة، تسربت قصتھ إلى معظم   لما كان ا  

الى     بحانھ و تع ھ، وأنّ االله س ى حدوث ا عل ت جمیعھ د أن أجمع ة بع اطیر القدیم الأس
ت تفاصیلھ،              ا تباین صالحین، و بینم نجى منھ نبیھ نوح علیھ السلام ومن إتبعھ من ال

  )٤٤(إنتھت جمیعھا عند مأساة الغرق ومحنة النجاة
 صراع في عوالم الحب.... ة الساجبحیر ، ...... 

ا                ا ولجت إلیھ ان دراسة وحسب، و إنم الج سناء شعلان أساطیر الطوف لم تع
صیرة    صتھا الق ل ق ذلك، و لع داعا ك ساج "إب رة ال صیة  " بحی ا القص ن مجموعتھ م

  . خیر دلیل على دلك" الكابوس"
اة والعملاق      " بحیرة الساج "تروي قصَة    ین فت صَة حب ب اق  عوج  " ق ن عن " ب

ى  " عوج"یعمل . الرجل الضخم الید یقارب عنان السماء بطولھ، المسكون بالشر   عل
ي سفینتھ      " نوح"قطع أشجار الساج التي زرعھا       ا لیبن ي بھ سلام ویعتن ذات "علیھ ال

ن    - كما تسمیھا الأساطیر  -)٤٥("الودع ھ م ن مع  إمتثالا لأمر االله تعالى لیحتمي بھا وم
ان ال  ن الطوف ؤمنین م دد الأرضالم ي   . ذي یھ ساج یلتق ة ال ي غاب اك ف وج"ھن " ع

ا وب   ھ جرأتھ ي خطفت ة الت غیرة و بالطفل ا ص بیة راءتھ ا ص ھ حبھ ت  اختطف د كان ؛ فق
  . یأنس إلیھ ولا یخافھ          المخلوق الوحید الذي 

ن  ب االله م اة ح شف الفت وح" تكت ب   " ن ت ح ا عرف ان كم ى الإیم رف إل و تتع
وج" رى "ع أبى أن ی ا ی ن عوج ان ، لك ب الإیم ب االله وح ان ...  ح صارع الحب ، فیت

ب      ى كل     ".... عوج "بداخلھا كما یتصارع الحب والكره في قل ان عل أتي الطوف ، وی
د    " نوح"، ترتقي الفتاة آخر درجة في سلم النجاة حیث  ... شيء ؤمنین، تم اقي الم وب

ى   دھا إل وح"ی وت                        " ن سمع ص أة ت وج"و فج واج " ع شق الأم  ی
ستعطف    سھا، ت سیھا نف ا لین شق قلبھ ل وی ا، ب ا"وینادیھ افر،  " نوح ساعدة ك أبى م فی

وت  ت ص وج"یتخاف اة" ع ادي الفت و ین واج،               ... وھ ھ الأم د ابتلعت لق
  . )٤٦("عوج بن عنق"وتھوي حیث الحب، حیث " نوح"تسحب الفتاة یدھا من یدي 

  : الدراسة النقدیة
  : التجلي -
  : العنوان  .١
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ت  مین       أعط الأحرى اس ین أو ب ن كلمت ا م ا مكون صتھا عنوان ة ق                     المبدع
  ". الساج"و" بحیرة"

مَ         ن لِ اة، لك ى الخصب و الحی أما كلمة بحیرة فھي تعني الماء و الذي یرمز إل
ا أن            رة ھن ة بحی دل كلم ن أن ت لا یمك ساج؟ ف لم تقل الكاتبة غابة الساج بدل بحیرة ال

سلا  ھ ال ا علی رة؟  نوح ط بحی جاره وس رس أش ان یغ ل   !م ك ھ جم ت علی ا دل ك م وذل
اع                : "النص اقي بق ة دون ب ى ھضبة مھول ع عل ي تترب ة الت ذه الغاب كم كانت تحب ھ
دنیا ة " )٤٧(ال شجرة، و  " وجمل ذه ال ب ھ ي أح وحتي   ولكن ال أرج ط حب د أن أرب أری

و وسط ب          )٤٨(بأغصانھا ى أشجار تنم رة ؛ إذ لا یعقل أن تصنع الفتاة أرجوحة عل ! حی
  . كما لا یمكن لطوفان ھائل أن یصنع بحیرة وحسب

ة  " ساج"و  " بحیرة"إن اختیار الكاتبة لكلمتي      لم یأتِ من فراغ إنما ھي محاول
ساج              ة ال ن غاب ا م ي لاحت معالمھ منھا في أن تكتب الخلود لقصة صراع الحب الت

د  و لكنھا لم ت"... نوحا"توقعت أن ترى  ": "بعوج"مكان التقاء الفتاة     توقع أبدا أن تج
ا" ا" عوج ب االله )٤٩("أمامھ شافھا لح ان اكت ت   : "  و مك رت بطواغی ھ و كف ت ب فآمن

ة       )٥٠("قومھا ذي  " عوج "كما كان ھدا المكان بالذات مكان نھایة قصة الحب ونھای ال
وح "بقي قابعا فوق شجرة ساج عالیة من بقایا الأشجار التي أجتثھا   اء سفینتھ  " ن . لبن

ي ابتلعت    لم یعن الفتاة أ    رة الت ي مكان آخر سوى غابة الساج، ولم تعنھا المیاه الغزی
دأ الحب    " عوج "بة الساج حیث الأرض، وإنما عنتھا المیاه التي طوقت غا   ث ب وحی

ر  الأش یعنھا سوى ذاك الحیز من الماء و ومن ثمة لم  . انتھىو جار؛ فكان العنوان أكث
ة و  انملاءم صة الطوف ز لق ض الترمی ھ بع طو )٥١(فی لاق أس ن "ورة العم وج ب ع

ة لأجل   " نوح"؛ لأن أشجار الساج ھي النوع الذي تولاه       "عناق علیھ السلام بالرعای
ان               ا یحملان صورة الطوف ان مع اء، والاثن ى الم رة تحمل معن بناء السفینة، و البحی

  . كان قد نجا منھ" عوجا"الذي تقول الأسطورة أن 
  : البناء الفني للنص  .٢

م       ى أسطورة        إن قراءة العنوان ل وح مباشرة إل ھ  )٥٢ ()العملاق عوج  (ت ، إلا أن
شاف حب االله،          ى إكت دعو إل ي ت ى الصوفیة الت وبعد الدخول إلى كلمات النص الأول

ي    م النب ر اس د ذك ك  "وبع ن لام وح ب ت     "ن م لاح الظھور ث صة ب الم الق دأت مع ، ب
  ". عوج بن عناق "الأسطورة، بذكر الرمز الأسطوري 

د ذكرت        إعتنت الكاتبة بالأحد   اث مادة القصة إلى جانب الشخصیات، فكانت ق
رمزا القصة والأسطورة الأساسیین، وقد تخللتھا بعض الحوادث      " عوجا"و" نوحا"

دخول              ى تصور الأحداث وال ارئ إل ذي یرحل بالق المشابھة، ناھیك عن الوصف ال
ا ی             سل شكلیا، مم ر المتسل ة الترتیب غی ى تقنی دت إل دفع في عالم النص، ثم إنھا عم

ي          انراه ف ك م ھ، وذل ي ذھن داثھا ف ب أح بالقارئ الى الخوض في القصة وإعادة ترتی
م، رجعت            وح ث دة ن القصة التي بین أیدینا، أین بدأت بالحدیث عن اعتناق الفتاة لعقی

  . الى الحدیث عنھا طفلة، فالنھایة التي آلت إلیھا
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صلیین بغض   وعلیھ یمكن أن نقسم النص إلى مراحل القصة أو الأسطورة الأ 
وح         دین ن اة ل اق الفت ن إعتن دیث ع ة بالح ھ الكاتب ذي أحدثت تباق ال ن الإس ر ع                النظ

  . بن لامك
انوا          د ك وتقول قصة الطوفان، أنّھ لما دعا نوح قومھ إلى عبادة االله الواحد، وق

سمى    ناما ت دون أص سرا   "یعب ا، ون ا، ویعوق واعا، ویاغوث ماء  "ودا، وس ي أس ، وھ
م              لرجال صا  ذكّرھم بھ ل ت م تماثی ومھم أن یضعوا لھ شیطان لق أوحى ال لحین ماتوا ف

دعا            المجنون، ف ھ، ودعوه ب م إلی فعبدت فیما بعد في قوم نوح، وھزأوا مما دعاھم ھ
ان                ك وتوعدھم بطوف نوح االله أن یجازیھم بأعمالھم فاستجاب، وأمره أن یصنع الفل

لما أتمھا حمل فیھا من كل حي  لایبقي ولایذر، فصنع نوح الفلك من شجر الساج، و     
ره       ى كف ات عل ستجب، وم م ی ان فل ھ كنع ا إبن ھ دع ى إن ھ، حت ن إتبع ة مم ین وقل . اثن

وأتى الطوفان كل شيء ولم یبق على الأرض من مخلوق، لكن تقول الأسطورة أن      
ان یخوض   " عوجا بن عناق"ھناك رجلا من العمالقة یسمى       ذي طول لا یوصف ك

  . وقیل بأنھ كان الناجي الوحید منھبتیھ، في الطوفان فیصل إلى رك
ول أن      نوحا  "وقد كان النص الفني كثیر الشبھ في بنائھ بالنص الأصلي، إذ یق

ك  ن لام نام       " ب ادة الأص رك عب ده وت ادة االله وح ى عب ھ إل ا قوم واع، (دع ود، وس
سر   وق، ون وت، ویع دعا االله ان      )ویغ الجنون، ف وه ب ھ وآذوه، ورم زؤا من نھم ھ لك

ھ،         یجازیھم   دد ب د ھ ان ق فاستجاب االله وأمره ببناء سفینة تنجیھم من الطوفان الذي ك
ى     " عوجا"وكان ھناك عملاق یدعى      ساج الت شدید الكره لنوح فكان یقطع أشجار ال

د صنع           ت تری ة كان ھ طفل ت ب ذه الحال إذ إلتق یعتني بھا نوح نكایة فیھ، وھو على ھ
ى أشجار         وح  "أرجوحة في الغابة عل ت م  "ن ن عوج أن لا یقطع الأشجار،    ، وطلب

ي حب             ا ف رأة، ووقع ى صارت ام ا للبیت حت ا وإعادھ ود رؤیتھ ا، وتع فاستجاب لھ
  . بعضھما

ان، وأرادت أن             د أن ذاقت حلاوة الإیم دین االله فاستجابت بع اة ل دعا نوح الفت
ى   ھ           . تصلح من حال عوج لكنھ أب ن ب ن آم ھ كل م وح صنع سفینتھ وحمل مع م ن أت

ان، وبعد أن غمر الطوفان الأرض نادى نوح ابنھ كنعان لیؤمن     وزوجا من كل حیو   
ي        . فأبى ھو الآخر   ة ف وغرق كل شيء ولم یبق إلا عوجا متخذا لھ شجرة ساج باقی

ادي      . غابة نوح تقیھ من الغرق     وح، فأخذ ت تن وكانت الفتاه آخر من یصعد سفینة ن
ال ب     ة    عوجا وترجو نوحا أن ینقذه لأنھا تحبھ، لكن نوحا رفض وق ھ اغاث ھ لا یمكن أن

ن            دھا م سحب ی ا ت واج لینادیھ الكافرین، وبعد أن تسمع الفتاه صوت عوج یشق الأم
  . یدي نوح وتھوي إلى الماء حیث تلحق بعوج نحو الموت
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  : والجدول الآتي یوضح تشابھ بناء الأحداث التي سبق ذكرھا

 النص الفني النص الأصلي
 الثوابت

  قصة الطوفان  
ادة  -١ وح لعب وم ن وع، : ق ود، یاس

  ). كفرھم. (یاغوث، یاعوق، ونسرا
  . أذیتھم لنوح والسخریة منھ-٢
  . دعاء نوح واستجابة االله لھ -٣
  . أمره ببناء سفینة -٤
  .  بناء السفینة من شجرة الساج-٥
ى      -٦ ذي أب ان ال ة كنع وح ابن وة ن  دع

 . وغرقھ مع من غرق

  قصة الطوفان
وح ل   -٣ وم ن ادة ق           ود،: عب

اعوق،    اغوث، ی وع، ی           یاس
  ). كفرھم. (ونسرا

  . أذیتھم لنوح والسخریة منھ-٢ 
  . دعاء نوح واستجابة االله لھ -٣
  . أمره ببناء سفینة -٣
  . بناء السفینة من شجرة الساج-٥
ى     - -٦ ذي أب  دعوة نوح ابنة كنعان ال

 . وغرقھ مع من غرق

 المتغیرات
  : أسطورة عوج

حیاة ونجاتھ من  بقاء عوج على قید ال   -٣
  . الطوفان

ي     -٢ راھیم وھ ن إب ي زم راة ف ھ لام  حب
 علیھ السلام زوجتھ 

  : قصة عوج
  . موت عوج وھلاكھ -٣
ي        -١ اه ف ت وإی اة ھلك وج لفت ب ع ح

  . زمن نوح علیھ السلام
 

   

ي              ي الت نص الأدب ا استخراج شخصیات ال ن لن سابق یمك من خلال الجدول ال
ان    ماثلت شخصیات القصة والأسطورة في أصلھ      ما، فشخصیة نوح بن لامك، وكنع

ا       طوریة ذاتھ صیات الأس ي الشخ ي ھ نص الأدب ي ال ق ف ن عن وج ب وح، وع ن ن                    ب
ان        ي       في أسطورة عوج وقصة الطوف ي الت نص الأدب ة ال ا  ، فضلاً عن بطل                     اختارتھ

ن الكا  ة م ك محاول ة، وذل ن العام ة م صیة عادی ي شخ علان فھ ناء ش ة س تب
  . اختصارالمسافة بین نصھا وبین المتلقي

صھا     ي ن ل ف طورة الأص صة والأس ة للق داث العام ة الأح دت الكاتب ا اعتم كم
ر           وح وعوج، فضلاً عن تغیی الأدبي كما لو أنھا حملت البطلة ووضعتھا في عالم ن

  . الحدث الأخیر الذي مفاده موت عوج بدل بقائھ على قید الحیاة في الأسطورة
صة  ھ         فالق م أذیت ر، ث یھم الكف ا زاد ف ھ لم وح لقوم دعوة ن ل ب ي الأص دأ ف تب

اء عوج          وح، وبق وأمراالله لھ ببناء السفینة، ثم ارسال الطوفان، وموت الكفرة وابن ن
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ي   نص الأدب ي ال سھا ف داث نف د الأح اة، فنج د الحی ى قی ھ  : عل وح، غرس وم ن ر ق كف
الحقیقیة أحداث أخرى وھي    لأشجار الساج والاعتناء بھا، ثم تخلل الأحداث العامة     

وح              ة ن ي غاب و بنصب أرجوحة ف ت تحب اللھ م تحب   "أن ھناك فتاة صغیرة كان ك
أم   )٥٣("اشجار الساج   ھ ب ، وكانت تخاف عوجا لكثرة ما سمعت عن شره، ولأنھا رأت

ع       " عینیھا یضرب أحدھم في السوق حد الموت    ع الھل ذي یوق ت تعرف اسمھ ال كان
ا         ن شر الن و م ي         ) ٥٤"(س في القلوب فھ د الموت ف ا یضرب رجلا ح ھ یوم د رأت فق

ھ   )٥٥("سوق المدینة   أما نوح فلم تكن تبالي بما یقال عنھ ولا تخافھ، فھي لم تشاھد من
  . غضبا الا لفاحشة یراھا

ب    ا، لاح ري حولھ ا یج ة بم صغیرة معنی اة ال ن الفت م تك ن... ل د !، ولادی ، فق
ا       كانت ككل الاطفال لا یعنیھا إلا اللھو وال  ر اعتقادھ سمع ولا یتغی ا ت ؤمن بم لعب، ت

ھ وزاد       ریر فخافت ھ ش وج أن ن ع معت ع د س ة، فق ابق تجرب ن س معت إلا ع ا س بم
خوفھا لأنھا رأتھ یضرب شخصا، لكن لما مرت الأیام وعاملھا عوج بلطف وحب         

ھ    اس عن ھ الن ا قال م م ھ رغ ا ل رت نظرتھ ب  : " تغی ھ طی ا، إن ا أحب عوج . " )٥٦("أن
  . )٥٧("سن ھمسا بالابتعاد عنھ وتأمرھا الأل"

ن               ا م ا یوم م یمنعھ و ل  أما نوح فلم تكن تخاف منھ لأنھا عایشتھ عن كثب، فھ
اة                 ن أطوار حی ا نحو طور م ال بن ة الانتق ت الكتاب ة حاول ن ثم اللعب في غابتھ، وم
ا              ھ م الإنسان فصورت بطریقة رائعة كیف أن الطفل یولد صفحة بیضاء، نخط علی

ت تخاف           نشاء، ثم یكتسب     اة كان ة، فالفت ن التجرب ا م رویدا ما یراه في حیاتھ انطلاق
  . عوجا لما سمعتھ عنھ و لما رأتھ عن بعد، لكن عندما دنت منھ أكثر تغیر رأیھا

شراف        ى است دعوتھا إل بالعودة إلى شخصیة نوح وتأثیرھا في شخصیة الفتاة ب
ذي اعتن        ا ال ق بكل حب حب االله،    نور الرب، أین تغلغلت كلماتھ إلى صدرھا وقلبھ

ة     ا یحب       . وھو جانب آخر من حیاة الإنسان تدلنا علیھ الكاتب اة ملیئ ب الفت ان قل د ك لق
دعو          ھ لأن ت ل وتعدت ان، ب سھ المك عوج، لكن كلمات نوح تغلغلت ھي الأخرى لتناف
عوجا لیعدل عن كفره، إنھ فراغ الروح والشوق إلى الطمانینة، إلى الحب الأعظم،        

ذه   ود ھ ن یق ى م اة     ال روح الفت ن االله ب وح ع ات ن طدمت كلم ن اص ا أی روح، ھن  ال
وفكرھا، وما ھو موجود في واقعھا المعیش ؛كیف لأصنام صماء لا تنفع ولا تضر       
ستجیب              رى، ولا ت ة، فھي لا تتحرك، لات ذي تحتاجھ والطمانین أن تقدم لھا الحب ال

  . )٥٨("ما انتم الا احجار صماء، لیس لھا قلب ! "؟
ن      قال لھا نوح   ؤمن بم ا أن لا ت ف لھ  إن االله ھو الحب، واالله یاأمر بالحب، فكی

رف    و یع ا، إذا فھ ھ إلا نوح دھا عن ع یبع ان الجمی د ك ة حب عوج، فق ا حری أعطاھ
وح إن االله یحب الحب وھي تحب      . معنى الحب الذي یشق طریقھ إلى القلوب  قال ن

االله ؟      ر ب ا أن تكف أنى لھ ا ال     ! عوج، ف ت قومھ ل ستكفر بطواغی ا  ب ذین أرادوا إبعادھ
  ). )٥٩(فآمنت بھ وكفرت بطواغیت قومھا (عن عوج، وتؤمن برب نوح 
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ل             ا، فقب ي رغباتھ ا یلب ا وم ادة نحوعواطفھ فالشخصیة ھنا تعبرعن الذات المنق
مأھا    ئ ض ا یطف شيء م د ل ت تفتق ب، كان ن الح وح ع اب ن اة خط سمع الفت أن ت

ا تل          وح علیھ ى ن ا ألق ا لعوج، ولم ى روت عطشھا،    ویساندھا في حبھ ات الت ك الكلم
  . آمنت بصاحب الكلمات، وآمنت باالله الواحد

ي      طوریة ف صیة الأس فات الشخ ت ص د حمل اق فق ن عن وج ب صیة ع ا شخ أم
ساب،        ف ح ر أل ھ الغی سب ل شر، یح ر ال ا كثی ویلا عملاق لا ط ان رج ة، إذ ك البدای

صفات ال       ا ال ھ أم ة فی ي أصبغتھا   ویھابونھ، فكان یعارض نوحا ویقتلع أشجاره نكای ت
نص،  ي ال ھ ف ة علی وجالكاتب ة ع ة لطبیع ي صفات أخرى مخالف ا  ؛فھ ات طیب د ب لق

ام         د عجز أم ھ شریر، لق دق بأن ھ بجرأة وص ة أخبرت راءة وخوف طفل ام ب ا أم لطیف
ھ        سوء یماثل سیئ ب ا ال ى كلامھ رد عل ا أن ی سة  (صدق مشاعرھا وبراءتھ ت ھام قال

  . )٦٠ ()ي شریرومن قال لك إن... قال ضاحكا... لأنك شریر
ھ                    ى نعت ا عل م یتجرأ أحدھم یوم راه، ول ن ی ھ كل م ر من ود عوج أن یف لقد تع

ن     بسوء، لكنھ ھذه المرة قد     سيء الكلام، ومم ھ ب ى وجھ ن أضعف     صفع عل ھ م ؟ إن
ع أن عوجا رد         م یتوق ا ل خلق االله؛ طفلة صغیرة لازالت تلھو وتعبث في الغابة، و م

ط أرجوحتھ     م رب احكا، ث ة ض ى الطفل د     عل ان یری ا وك ى أرادتھ شجرة الت ى ال ا إل
ا        قطعھا، ولم یكتف بذلك وإنما اعتاد على حمل الفتاة وإعادتھا نائمة إلى منزلھا، كم
سامح،           اني الحب والت ألفتھ ھي الأخرى ؛فقد لاحت لنا لوحة رائعة تحمل أسمى مع
وج       ة، فع ب والكراھی ین الح شر ب ر وال ین الخی راعھا ب ذات وص ولات ال ي تح وھ

ا     /ان والإنسان قطبان متنافران خیر      إنس شیطان، فإم شر، إنھ وسطیة بین الملاك وال
ا               شیطان، وم و ال ھ وھ ر فی أن یكون خیرا لا شر فیھ وھو الملاك، وإما شریرا لاخی
ین      ار ب سان أن یخت دام عوج إنسان، فلابد أن یكون ھناك خیر وشر معا، وعلى الإن

ي أي اتجاه      الاثنین، وعلى أحد القطبین أن یتغلب على  ذات ف ى تصنف ال  الآخر حت
  . ھي

ا إن               ھ استیقظ م اً، لكن ھ نائم ر فی ب الخی ان جان فذات عوج كانت شریرة، وك
ھ      اس فیھاب مستھ براءة وحب وصدق لم یعھدعوج تلقیھا من أحد، فقد یمر عوج بالن
م                ھ یعل ؤذیھم، ولكن ى لای ھ بعضھم الآخر حت ي علی بعض الناس ویبتعدون عنھ، یثن

ت الوح       أنھ شری  ا ھي فكان ھ     ر، وأن الجمیع یكرھھ، أم ت ل ى قال دة الت ي  " شریر "ی ف
و    . ، وھي الوحیدة التى أحبتھ ولم تعد تخافھ وجھھ كأي إنسان إحتاج عوج للحب، ھ

ظ       ي تلف ذب وھ صوتھا الع اج ل ا، یحت رأة وحنانھ اج لحب ام ھ یحت رجل شریر، لكن
ا حاجة الرجل ل             ل، إنھ ن قب م یفعل أحد م ا ل ى     اسمھ بحب كم ى تكمل معن رأة الت لم

ام    حیاتھ، رغم جبروتھ وامتلاكھ للقوة لم یكن عوج ینقصھ شيء لكنھ كان ضعیفا ام
ى أرض           ھ عل الفتاة، فرغم قوتھ وعنفوانھ أظھر أنھ یحتاج الیھا وفي آخر لحظات ل

ادى ع             ا ن ھ للموت وإنم م یأب ھ ل ان یبتلع ذات، فھل     الساج أین كان الطوف ا ھي بال لیھ
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ضھ  ت ستنق ا      ؟ كان م ینادھ وج ل وة االله، فع دى ق ن أن تتح عف م ي أض ا لا، فھ طبع
  . لإنقاذه، إنما رفضا منھ أن یفقد حبا قد وجده دون حب كل البشر

وح     صیة ن ع شخ رى م رة أخ ب م والم الح ي ع ذات ف راع ال والى ص ویت
ى             ن دعاھم إل وشخصیة ابنھ كنعان، فنوح نبي وقد أمره االله بأن یغض الطرف عم

وا، ول دى وأب و   الھ ؤمن وینج ي ی ھ ك وا ابن ة یرج ي لوھل ھ بق ن  كن ن الاب سھ، لك  بنف
صیاع رفض الإن ك             ؛ی ن ھل ع م ك م ي  . فیھل ذلك ف صراع ك ن ال ویكم

سفینة    صعد ال دما ت اة عن صیة الفت ع                 شخ اة م ین النج ا ب شتت روحھ وتت
ة      رفض إغاث افرین  المؤمنین وبین ترك عوج، فترجوا نوحا أن ینقذه لكن نوحا ی  الك

ھ        بأمر من االله، ولكنھ یرق لح       ي عینی دموع ف اة فتظھر ال ة    ال الفت د نجحت الكاتب وق
ائم                دال الق نفس بإضفاء الحوار ووصف الج ة لصراع ال ار الصورة الرائع في اظھ

افر -، ..... قذهأرجوك یا نوح أن  (بین نوح والفتاة، تقول بعصبیة وانفعال      ...... لكنھ ك
  )٦١ (...) ولكنى أحبھ-، 

ال و ي      فالإنفع اركت ف ل ش زن عوام تدراك، والح ف، والاس ي، والوص التمن
ین               ائم ب ذا الحوارالق ى ھ رأ المتلق دما یق ى عوالم الحب، فعن ة الصراع ف صنع ملحم
ھ المبدعة       . الطرفین یحس وكأنھ یشاھد فلما لا یقرأ قصة لدقة التصویر الذي إنتھجت

ین     ي ترجوا نوحا      ویستمر حوار الذات الممزقة بین عوالم الحب ب اة الت  شخص الفت
رر          ة تق ي النھای اس، وف ن دون كل الن لینقذ عوجاً وھذا الأخیرالذي ینادیھا وحدھا م

  ..... أن تلحق بعوج حیث ھو، حیث الموت، فتسحب یدھا من یدي نوح وتھوي
علان، وإن         ي قصة سناء ش ارز ف ان الأسطوري الب ساج المك ة ال شكل غاب وت

ذ  ان ال ل المك ي الأص ان ف ن   ك طوري، لك ان الاس ة المك و بمثاب ان ھ ھ الطوف ي عم
ا كانت بصدد إعطاء خلاصة                ة لمّ ي البدای ان ف الكاتبة لم تتحدث بإسھاب عن المك
للأحداث التي وقعت للفتاة عند إعتناقھا لدین نوح علیھ السلام، فقد سردت الأحداث    

ا           وح وقبولھ ا ن ي قالھ  من طرف   بإیجاز، ولم تعط أي تفصیل سوى عن الكلمات الت
  . الفتاة

طوري     ان الاس ن المك دیث ع ى الح ل إل م تنتق ساج (ث ة ال ور  ) غاب ا مح كونھ
ساج  ة ال ي غاب ان ف اة ك اء عوج بالفت ا، فلق داث وملتقاھ دنھم (الأح ة ع دت الغاب و غ

دس ساج،       )٦٢ ()المق ة ال ي غاب ب ف ا باللع ماحھ لھ ببھ س ان س وح ك اة لن ب الفت ، وح
ي قطع           ل ف وح یتمث ن ن اة        وانتقام عوج م ة حب الفت ھ، وبدای ن غابت ساج م أشجار ال

ن انتھى الحب         ى شجرة ساج، أی لعوج في غابة الساج، ونھایة حیاة عوج كانت عل
ساج         رة ال ان     . كذلك ؛حینما تحولت غابة الساج إلى بحی ذي ك ان الأسطوري ال فالمك

ل    نص الأص ي ال اء ف وح الأرج ي إذ   مفت نص الأدب ي ال دودا ف یقا ومح ات ض ي ب
  . حصرتھ الكاتبة في منطقة الساج منطقة بدایة صراع الشخصیات الثلاث

سرد عن           ف ال ن یتوق ن أحداث، أی رّ م ا م أما الزمن فقد بدأ بخلاصة تحكي م
ھ استراحة أو مشھ         اة و      الحركة عندما تتخلل ن خلال وصف الفت ك م ا، وذل ة  د م غاب
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اة   اب الفت ساج وخط ھ      ال ل ل ا وترس ادي عوج صماء وتن ة ال ى الآلھ ھ عل ذي تلقی ال
  . كلماتھا وھو غائب

ترجاع أو          ة الاس ى تقنی ع إل دما یرج ر عن ى آخ زمن منح و ال دھا ینح بع
رج     دما تع صیات ؛ عن زات الشخ اع وممی ن طب شف ع تذكاري للك تدراك الاس الاس

ض ا          دخل بع ن تت وج، أی ع ع ا م اء لھ اة وأول لق ة الفت ى طفول ة عل شاھد الكاتب لم
ة القصة             ى نھای ا إل ابع خطی سرد بالتت والإستراحات من حین لآخر، ویستمر زمن ال
ة     صة الفنی زمن الق طوري ب صة الأس ن الق زج زم تراحة فیمت شھد واس ابین م م

  .  إلیھ المؤلفة             لیعبرعن الواقع الذي ترمي
  : التناص والاقتباس .٣

ي الشخصیات   عمدت الكاتبة إلى اقتباس الرموز الأسطوریة       ة ف وح  : المتمثل ن
ذي                شجر ال م ال ا استحضرت اس اق، كم ن عن وح وعوج ب ن ن علیھ السلام، كنعان ب

سفینة   ھ ال نعت من ساج ( ص وح     )ال وم ن دھا ق ى عب ة الت ماء الآلھ ن اس ضلاً ع ، ف
ي  ة ف ران                  : والمتمثل ن الق ا م سر اقتباس اعوق ون اغوث، ی واع، ی ود، س

  . الكریم
داث ال  دا الأح صة     وع یرعن ق ب التفاس ة وكت ب الدینی ي الكت اءت ف د ج ى ق ت

ام             سجام ت ي ان ا تتحرك ف الطوفان، أضافت الكاتبة أحداثا تلیق ببطلة قصتھا وتجعلھ
وح،           وم ن ن ق د كانت م را، فق ان كثی مع النص، فلم تبتعد بھا عن أجواء قصة الطوف

ى      ردد عل ت تت ساج   ومن ثمة تعبد ما یعبدون، وتلقت مثلھم دعوة نوح، وكان ة ال  غاب
  . لتلھو

ا   ة منھ ات القرآنی نص بالتناص ر ال سماوي   : ( یزخ ر ال ن الأم اس م خر الن س
ب الى  ) الغری ھ تع ى قول ارة إل   ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀچ  إش

ا        . )٦٣(چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ   ك  (وكذلك قول الكاتبة على لسان بطلتھ إن
ي  ماء، لتنتقم ارة ص ست سوى حج ك ل ك ذل ى ل سك، أن صري لنف ذلك، لتنت ،  )٦٤ () ل

وح   ( رب ن ة ب ي مؤمن ة        ٦٥)إن ة المزعوم اة للآلھ رفض الفت حاً ل اءً واض د التق  فنج
ا  ا كم ادة الأصنام وتحطیمھ سلام لعب ھ ال راھیم علی ض إب ي              ورف ده ف  نج

ا       - للآلھة -قیام الفتاة بشتمھا   ھ تع ي قول ك ف االله، وذل ا ب چ  چ : لى والإعلان عن إیمانھ
                       چ  : ، وقولھ)٦٦(چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

  . )٦٧(چ                 
ذي   ) كنعان(من لحظات ابتلع الموج   ( كما یظھر التناص في قولھا       وح ال بن ن

ى                  ذوب شفقة عل ن أن ی ھ م ا یمنع دا منیع ھ س ده وانصیاعھ لأوامر رب كان عزم وال
الى  )  الكافر العاص              ابنھ ھ تع   پٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پچ  :إشارة إلى قول

  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ٿ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿڀپ        پ  ڀ  ڀ
  )٦٨( چ  ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڃڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ
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ة        : تناص أدبي  اء الكاتب د إلتق ان ونجاة        أین نج شاعرفي الحدیث عن الطوف وال
ھ          ي دیوان شاعر ف ول ال م، إذ یق ى الظل صاره عل وح وانت وب    (ن ھ الث ي وغازل قلب

  : )٦٩ ()الأزرق
  . مذ كان یناضل في السفح ھدیر الطوفان

  . لكن نوح بلغ الجبل الأعلى وانتصر الإنسان
اص أسطو        ى تن ین  كما یحلینا فعل انتھاك حرمة الغابة بقطع أشجارھا إل ري ب

ن      أمر م قصة عوج الذي انتھك حرمة غابة نوح وھي أشجار مقدسة لأنھا زرعت ب
ون (االله تعالى وبین أسطورة    ر،        ) أریزخت د مت ة مخصصة ل ة غاب ذي إنتھك حرم ال

  . )٧٠(رغم توسلات الآلھة، فرمتھ بلعنة الجوع الدائم حتى انتھى بالتھام نفسھ
مع قصة  " بروتھ أمام یقین الموت قد إنھار ج "  ثم نجد التناص التاریخي في      

ھ                   ت من ا طلب وح لم ول ن ذلك ق یم، وك ي ال د أن غرق ف ھ بع فرعون الذي أعلن إیمان
وج   اذ ع اة إنق ط   (الفت ؤمنین فق سفینة للم ذه ال افر وھ ھ ك ھ  )٧١( )ولكن ى قول ارة إل  إش

الى  ، )٧٢ (چ                               چ  :تع
ھ      حتى الآلھ (وكذلك في    دا ل ون      )٧٣ ()ة عجزت أن تضع ح وم یعرف ى أن الق إشارة ال

سلام و        ھ ال ل علی ع قصة الخلی عجز آلھتھم، لكن لا یقرون بذلك و في ذلك تناص م
  . )٧٤ (چڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ: قولھ تعالى

  : المطاوعة  .أ 
ا         ا إنطلاق ي وظفتھ طوریة الت ات الأس ع المكون ن تطوی تمكنت سناء شعلان م

  : من
ا القصة والأسطورة                 : التشابھ .١ ل تقریب ي تماث اء الأحداث الت ي بن ك یظھر ف وذل

ل     ا مث طوریة ذاتھ ة الأس اس الشخصیات الھال ي إلب ك ف ا وذل اثلا تام الأصل تم
و          وج فھ ا ع اف االله وأم ة تخ ة تقی ة ورع صیة حكیم ي شخ وح فھ صیة ن شخ

ھ طول                سكن جسدا ضخما لا یوصف ل ي ت ، الشخصیة الأسطوریة الشریرة الت
ذي دارت              ھ المرتكز ال ة أسطوریة ھو الآخر كون ان ھال ى المك كما أضفت عل
ة ؛            ة والنھای ن البدای ان زم فیھ الأحداث، وأما الزمن فكان أسطوریا كذلك فقد ك
ة                 ة والبدای ل النھای ان یمث ا ك ا بعوج، كم بدایة إیمان الفتاة ونھایتھا بالكفر للحاقھ

ى ال     د      كذلك، فالطوفان قضى على كل شيء، عل ذلك عھ انتھى ب اة بأسرھا، ف حی
  . الكفر، وبدأت حیاة جدیدة مع القلة من المؤمنین

ي شخصیة عوج، فالأسطورة     : التناقض والتحویر  .٢ أین أحدثت الكاتبة اختلافا ف
د            ھ وق ى ركبتی ذي یصل إل ان ال تقول بأنھ شریر لایھاب شیئا یخوض في الطوف

وتحویر بجعل عوج شخصا     نجا منھ، أما في النص الفني، فنرى إحداث تغییر  
اب                     ا یھ ي عوج لم رى الخوف ف ا ن ا حب بحب، كم اة یبادلھ لطیفا طیبا مع الفت

ھ   –الموت، ثم نراه یصعد أعلى شجرة ساج لیحتمي من الطوفان   ا أن  رغم علمن
ي الأسطورة     ھ ف ا،     -یخوض فیھ برجلیھ فیصل الى ركبتی ھ غرق  فضلاً عن موت
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ول   ذي یق لى ال نص الأص الف ال ا یخ و م یدنا  وھ دي س ى ی ك عل ا یھل أن عوج ب
  . موسى علیھ السلام

عاع   . ب  ستوى الإش ت       : م ر تمكن ویر، والتغیی شابھ، والتح ات الت ن تقنی ا م انطلاق
رة     ل دائ شریة داخ نفس الب راع ال ي ص رى تحك صة أخ ق ق ن خل ة م الكاتب

شر   ره، و ال روح، الك ب، ال ات، الح ة  .... الرغب ي لوح ل ف ت الك ، إذ مزج
ن  ا م سة لاحت لن ن  متجان ة م ن مجموع نم ع ي ت صور الت ن ال ر م لال الكثی خ
  : الأبعاد نذكرھا كما یأتي

وح   : البعد الثقافي الدیني   .٣ ا ن              ویتمثل في ذكر قصة الطوفان وبعض الأسماء منھ
وح       وم ن دھا ق ان یعب ي ك نام الت ماء الأص ذلك أس وح، ك ن ن ان ب ك كنع ن لام                ب

سر ود، یاسوع، یعوق، یغوث، و   ( ي        ) ن نص الفن ة لل ة دینی د إضافة ثقافی ي تع الت
ك           ھ الفل ذي صنع من شجر ال م ال ساج (بحق، ناھیك عن اس ا  )ال انین  (، وطولھ ثم

  ). القار(والمادة التي طلیت بھا ) ذراعا
ا   : البعد الأخلاقي  .٤ ویتمثل في إقبال الناس دوما على ما یطمئنون لھ وإدبارھم عم

ا، ط        وح لطیف ان         ھودون ذلك، فلما كان ن ي حین ك اة، ف ھ الفت م تخف ب، ل ب القل ی
ھ              اة تھرب من ت الفت ھ، فكان راه و یعرف ن ی ي كل م ذعر ف عوج شریرا یزرع ال
ھ     كلما رأتھ، لكن عندما تغیر طبعھ معھا إلى الرقة والحنان، لم تعد تخافھ وبادلت

  . حبا بحب
سب       : الجانب العلمي الفلسفي   .٥ دا یكت  وھو أن الإنسان یولد صفحة بیضاء، وروی

ن حول    ا مم اة وقیمتھ ى الحی تعلم معن ة  وی ن التجرب و اب شاف، فھ ن الاكت  ؛ھ وم
خافت عوج   (فالفتاة لم یكن یعنیھا ما یحدث حولھا، آمنت بما سمعت في البدایة     

ت         م تحول لما سمعت عنھ من شر إضافة إلى رؤیتھا لھ وھو یضرب شخصا، ث
ا ول           ا احتكت بھم ا    بعد ذلك عن طبعھا وأحبت عوجا ونوحا لأنھ الي بم د تب م تع

  . یقال
سي .٦ ب النف ا  : الجان ین قلبھ اة ب ھ الفت ذي تعانی صراع ال لال ال ن خ ر م ویظھ

ن              ة أخرى، لك ن جھ وعواطفھا وعقلھا، فھي تحب عوجا من جھة وتحب االله م
ا  ! عوجا لایحب االله    فتحكم الفتاة عقلھا بدایة الأمر وتنقطع صلتھا بعوج، لكن م

ن       أن تراه یھلك حتى تلحق بھ، منح   ة م ذه إحال ا، وھ ا وقلبھ ى رغبتھ ازة بذلك إل
عفھ            روت عوج ظھر ض ن جب الرغم م ى الآخر، فب ذات إل ى حاجة ال ة إل الكاتب
اه لتلحق             ي المی زت ف ا قف االله إلا أنھ وھو ینادي الفتاة، وبالرغم من إیمان الفتاة ب
بعض       رأة بعضھما ل ن الرجل والم ة كل م ى حاج ل عل ذا إلا دلی ا ھ بعوج، وم

  . ف عن عقیدتیھما أو مذھبھمابغض الطر
ات بعض            ي كتاب ف الأسطورة ف ن خلال دراسة بعض الآراء حول توظی  م
ن    ا م ھر زاد، لأنھ طورة ش ف أس ى توظی أن إل بھن لج ضح أن أغل ات، ات الأدیب
ي أصبحت                  ة شھرزاد الت ي البطل سھن ف ات إیجاد أنف جنسھن، ومن ثم تحاول الكاتب
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ة المكت  ل بالكلم اربن الرج دوتھن، فح ل   ق ب بك ان الح شفویة، وك ة ال دل الكلم ة ب وب
ر    ین حب الآخ أرجح ب ذي ت داعاتھن، وال ي إب وة ف ر بق صر الحاض و العن كالھ ھ أش

  . وحب الوطن
ي عوالم     - من خلال دراسة نماذج لسناء شعلان التي دارت قضایا موضوعاتھا ف

ب          ن الح دیث ع ذات والح ول ال ور ح صوصیة التمح د خ ھ، نج ب بأنواع الح
ي    والوطن، لكن   رأة ف د الم الكاتبة على عكس ما أشیع عن كتابات المرأة، إذ نج

م        سناء ل وطن، ف ة ولل ة للحری شوقة، محب ة، عاشقة ومع قصصھا ضحیة ومذنب
  تلق اللوم 

ان          ن الحرم اني م ذلك یع و ك ھ ھ ل جعلت رأة، ب ھ الم ا تعانی ل فیم ى الرج عل
ر      ھ، ف ي حاجت ي ف ا ھ ا كم ة إلیھ ھ بحاج ى فجعلت ب الأنث حیة لألاعی ھ وض غم ذكائ

ا            ھ رغم ذكائھ ا ان ى كم ائن الضعیف المسمى أنث وقوتھ وثروتھ یبقى بحاجة إلى الك
ة     ي حاج ا ف ل منھم لا، فك سمى رج ى ذاك الم ة إل ي حاج ى ف ا تبق ا وتكبرھ وجمالھ

  . الآخر ولا تكتمل الصلة بینھما إلا بعطاء الذات الذي یستوجب الاختلاف
  
  

ف الأسطور        ى توظی اً     وقد سعت سناء شعلان إل ي القصة القصیرة إلتماس ة ف
ب          ى التجری ذلك عل دة ب ة معتم . منھا لنوع جدید ومختلف عن القصة القصیرة القدیم

  : وقد تجلى ھذا التوظیف في
ائن         - توظیف المكان الأسطوري، الزمن الأسطوري، الشخصیة الأسطوریة، الك

. الأسطوري، الموجودات الأسطوریة، الحدث الأسطوري والرمز الأسطوري     
ن      وق ر م د تلجأ الكاتبة إلى التوظیف الكلي أو التوظیف الجزئي، وقد توظف أكث

  .. عنصر في قصة واحدة وقد توظف العناصر كلھا في النص الواحد
طورة     - ي الأس طوریة ف صیة الأس ین الشخ صل ب ن الف ة م ة ببراع ت الكاتب تمكن

ین        ا ب م مزجھ ط رغ داث الخل دة دون إح صة الواح ي الق ة ف صیة الدینی والشخ
كما تمكنت من إخراج بعض   . لأسطوري والتاریخي والدیني في النص الواحد ا

ذین       اس ال ة والأن سة البیئ ت حبی د أن كان ور بع ى الن طوریة إل دات الأس المعتق
  . الإفریقیة )دقلة النور(یعتقدون بھا مثل أسطورة 

ا نجحت                 ة كم ات المیثولوجی ع العناصر الأسطوریة والمكون وقد اعتنت بجمی
قاطھ  ي إس ة       ف ن جھ ة م ة عربی ة، وكمواطن ن جھ أنثى م یش ك ا المع ى واقعھ ا عل

رأة          ین الم رب ب ار الح عل ن ذي أش سوداء ال ار ال راب الأفك ت س رى، إذ حارب أخ
ذا          ا، وان ھ ى الأسمى لاختلافھم والرجل دون داع سوى أنھما لم یقفا بعد عند المعن

ھ    داعي إلی اد وال اس الاتح و أس تلاف ھ ارت  . الاخ ا أش ارت كم ا أش ساد  كم ى ف  إل
م، وأن         الأنظمة السیاسیة و الاستبداد وفساد السلطة ونوم الضمائر عن محاربة الظل
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ع       م لا وض ھ الظل ي وج صراخ ف ي ال سحاب و ف ة لا الان ي المواجھ ن ف ل یكم الح
  . الأیدي على الأفواه

  
  
  
  
  

   :ھوامش البحث
ر -١ ز :   ینظ رة الكن ل     : نظی ة لنی ة، أطروح ة العالمی ي الروای ھرزاد ف ھادة ش ش

ة،           ار، عناب ي مخت ا ج ة ب ا، جامع ة وآدابھ ة العربی د اللغ دكتوراء، معھ ال
طورة . ٢٠٠٨: ص              ، ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ي اس سنوي ف اب ال الخط

  شھرزاد الادبیة 
ر-٢ ون :  ینظ د حن د المجی ة،   : عب ھرزاد الأدبی طورة ش ي أس سوي ف اب الن                     الخط

ر الأدب ا ل مخب ة التواص ة، مجل ار عناب اجي مخت ة ب ارن، جامع ام والمق                       لع
 . ٥٢: ، ص٢٠٠٧جوان 

  . ٢٠٩ -٢٠٨: ص ص: المرجع السابق:  ینظر-٣
ر-٤ رة  :  ینظ ن عمی دة ب ذكرة      : ماج ة، م سیة والعربی ة الفرن ي الروای ھرزاد ف ش

ة،          ار عناب اجي مخت ة ب ا، جامع ة وآدابھ ة العربی د اللغ ستیر، معھ ماج
  . ٧٠: ، ص٢٠٠٣/٢٠٠٤

ي الحدیث والمعاصر،        : سامیة علیوي :  ینظر -٥ شعر العرب تجلیات شھرزاد في ال
اجي       ة ب ا جامع ة وآدابھ ة العربی د اللغ ستیر، معھ ھادة الماج ل ش ذكرة لنی م

  .  وما بعدھا١٦١: ، ص٢٠٠٢/٢٠٠٣عنابة،                مختار، 
  .  وما بعدھا٦١ ینظر لوسي یعقوب، في كتابات المراة العربیة، ص -٦
كري -٧ الي ش صر،      :  غ شروق، م ن، دار ال ى أی دیث إل عرنا الح                               ش

  . ١٣٩: ، ص١٩٩١، ١ط
صالح  :  ینظر -٨ ة، ص     : نضال ال ة العربی ي الروای زوع الأسطوري ف ا  ٥٢: الن  وم

  . بعدھا
وان -٩ اطي كی د الع نة، مكتب   :  عب و س راھیم إب عر إب ي ش طوري ف اص الأس ة التن

   وما بعدھا١٩: ، ص٢٠٠٣، ١النھضة المصریة، القاھرة، ط 
وظ، قطر، الدوحة،          : سناء شعلان  :  ینظر -١٠ ات نجیب محف ي روای                        الأسطورة ف

  . ٥٢: ، ص٢٠٠٦، ١ط
ي  -١١ ال زك د كم ة       :  أحم صریة العالمی شركة الم ي، ال د الأدب ي النق ات ف دراس

  . ٢٧٦: ، ص١٩٩٧ ، ١ ط                    للنشر،
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ة       :  حفناوي بعلي  -١٢ ة التواصل، جامع ة، مجل الآداب الأجنبی تأثر الأدب العربي ب
  . ٢٧٤. ، ص٢٠٠١جوان، ٠٨ الجزائر، - عنابة-باجي مختار

ر-١٣ علان :  ینظ ناء ش وظ، ص   : س ب محف ات نجی ي روای طورة ف ، ٢٤: الأس
  ا ومابعدھ٣٠: مجلة الجسرة، ص: وشھادة إبداعیة لسناء شعلان

  . ٦٨: النزوع الأسطوري في الروایة العربیة، ص:  نضال الصالح-١٤
  . ٨٧:  المصدر نفسھ، ص-١٥
افي و          :  سناء شعلان  -١٦ ادي الجسرة الثق ا خضر، ن دنیا، عین الھروب إلى آخر ال

  . ٢٠٠٦، ١الاجتماعي، قطر، الدوحة، ط 
  . ٦٠:  المصدر نفسھ-١٧
  . ٦١: ص:  المصدر نفسھ-١٩ -١٨
اة        أ سطو  -٢٠ د الدارسون أن    : : رة ذي القرنین والخضر والبحث عن الحی د أك لق

رنین صلة            ك ذي الق ان للمل ھ ك وجود عدة أوجھ لھذه الأسطورة، أشھرھا أن
ا،               ره أخبارھ ل یخب سمى روفائی ة ی ن الملائك ل م ھ خلی ان ل بعالم السماء، وك

ده  وقد رغب ذوالقرنین في عبادة االله كما ینبغي بعد أن سمع أن الملائك   ة تعب
ادتھم، فبكى وسأل الملاك عن                 ر راضین بعب ك غی ى ذل حق عبادة وھم عل
ودة    اة الموج ین الحی ن ع شرب م ا ال أخبره بأنھ ادة االله، ف ى لعب یلة المثل الوس
ا          ي طریقھم ا ف ن لقی ضر، أی ة الخ ا بمعی ل إلیھ ة، فرح أرض االله المظلم ب

ن    الكثیر، وعادا بعدھا؛ الأول زاھدا والثاني ظافرا؛ إذ زعم         ھ شرب م وا أن
اة                ھ الحی ت فی ان خراب إلا ودب ا مر بمك د  : ینظر . ماء الحیاة فخلد، فم محم

روت،                             موسوعة: عجینة ي، بی  أساطیر العرب، دار الفراب
ر        . ٤٧٤: ، ص ١٩٩٤،  ١لبنان، ط  ن كثی داء اسماعیل اب و عماد الدین أبي الف

ام  ) ه٧٧٤، ٧٠٠ت( ر، ط                       ، دار الإم ك، الجزائ ، ١مال
   .٣١٣: ، ص٢٠٠٦

  ]. ٦٥: [سورة الكھف، الآیة:  قرآن كریم-٢١
  . ٥٧: ص:  سناء شعلان، الھروب إلى آخر الدنیا-٢٢
  . ٥٩: ص:  عینا خضر-٢٤ -٢٣
ة الوصف      :  الاستراحة -٢٥ سبب تقنی سرد ب ة ال ل  :  المشھد -٢٦. تعطیل حرك تعطی

ة خط    سبب تقنی ا ب سرد وإیقافھ ة ال والحرك ة-٢٧. اب الأق رد :  الخلاص س
ھر     نوات أو أش ي س رت ف ا ج رض أنھ داث یفت ائع وأح سرد -٢٨. وق  ال

تذكاري ابقة: الاس داث س تعادة اح ر: إس صالح: ینظ ضال ال زوع : ن الن
  . وما بعدھا١٨٢: الأسطوري في الروایة العربیة، بناء الزمن، ص

  . ٥٧:  سناء شعلان، الھروب إلى آخر الدنیا، ص-٢٩
    . ٥٧: المصدر نفسھ ، ص - -٣٠
  . ٥٩ المصدر نفسھ، ص -٣٤ -٣٣ -٣٢ -٣١
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  . ٦٠: ص:  المصدر نفسھ-٣٦ -٣٥
  . ٥٧:  المصدر نفسھ، ص-٣٧
  . ٦١: ص: الھروب إلى آخر الدنیا:  سناء شعلان-٣٨
  . ٥٨:  المصدر نفسھ-٣٩
 . ٦٠:  المصدر نفسھ، ص-٤١ -٤٠
ر-٤٢ سیري  :  ینظ اب الم د الوھ ود ؟  : عب و الیھ ن ھ اھرة، !م شروق، الق                    ، دار ال

 . ٥: ، ص٢٠٠٢، ٣مصر، ط
 ٥٩: سناء شعلان، الھروب إلى آخر الدنیا، ص -٤٣
ر -٤٤ ات نج   : ینظ ي روای طورة ف علان، أس ناء ش سرة   س ادي الج وظ، ن ب محف ی

 . ١٥٢: ، ص٢٠٠٦، ١الاجتماعي، قطر، الدوحة، طالثقافي و
  . ١٧٨:  و الخرافات، ص طلال حرب، معجم أعلام الأساطیر-٤٥
ر-٤٦ علان:  ینظ ناء ش لام،   : س ة و الإع رة الثقاف ساج، دائ رة ال ابوس، بحی الك

 . ٢٠٠٦، ١الشارقة، الإمارات، ط
  . ٩١: الكابوس، ص: سناء شعلان -٤٧
  . ٩٣: المصدر نفسھ -٤٨
  . ٩٢: ، صالمصدر نفسھ -٤٩
  . ٩٠:  صالمصدر نفسھ -٥٠
وح      لما بعث االله نوحا إلى قوم     - -٥١ دعا ن ھ، ف ھ كذبوه و أبوا إتباعھ، و ھزؤوا من

رس    ره أن یغ أن أم الى ب بحانھ و تع تجاب س م، فاس ى فعلھ ازیھم عل االله لیج
صنوبر         -شجرا ھ ال ل أن ساج وقی ھ ال ھ      - وقیل أن ن اتبع ھ وم اء سفینة تحمی  لبن

اء       وح بن م ن د أن أت ده، فبع دق االله وع ھ، وص دد ب د ھ ذي ق ان ال ن الطوف م
وح            السفینة أتى الط   ن ن ى اب دا، حت ا أح ي منھ م یبق وفان على كل الأرض ول

ؤمنین و كل حي حمل              ن الم ة م وح قل ع ن العاصي كان ممن ھلكوا، فنجا م
ین وح اثن ھ ن ر. من صص  : ینظ ر، ق ن كثی ماعیل ب داء إس ي ف دین أب اد ال عم

  .  و ما بعدھا٦٣: الأنبیاء، ص
م إلا      -٥٢ اس وأجملھ سن الن ن أح ان م اق ك ن عن ا ب ن   روي أن عوج م یك ھ ل  أن

نة  سمائة س اش خم ھ طول، ع ف ل ة  . یوص ن عمالق ھ م دون أن ن خل ر اب ذك
ان       شمس، و ك ي ال شویھ ف سمك و ی اول ال ھ یتن ھ لطول وا أن سطین، زعم فل
ة         ارة زوج ب س ھ أح ل أن ھ، و قی اوز ركبتی م یتج ان فل ي الطوف وض ف یخ
دورا           را م ل حج ر یحم ھ بطی ل االله الی سلام، أرس ھ ال ل علی راھیم الخلی إب

وق رأسھ فخرق الحجر الصخر                وض ا عوج ف ان یحملھ ى صخرة ك عھ عل
ر،   : ینظر. وثقب عنق عوج فاخبر االله موسى بذلك فخرج الیھ وقتلھ    ن كثی إب

دین   .  وما بعدھا٨١: قصص الأنبیاء ص  راھیم شمس ال قصص العرب،   : اب
ي،    ة الأول ان، الطبع روت، لبن ة، بی ب العلمی ا ٣٦٦: ، ص٢٠٠٢دار الكت  وم
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ات ص        :  حرب  بعدھا، طلال  وشوقي  . ٢٣٠: معجم أعلام الأساطیر الخلرف
  . ١٩٤: موسوعة الفولكلور والأساطیر العربیة، ص: عبد الحكیم

  . ٩١: الكابوس:  سناء شعلان-٥٣
  . ٩٢:  المصدر نفسھ-٥٥ -٥٤
  . ٩٤: ص:  المصدر نفسھ-٥٧ -٥٦
  . ٩٠: الكابوس، ص:  سناء شعلان-٥٩ -٥٨
  . ٩٣: ص:  المصدر نفسھ-٦٠
  . ٩٦: ص: الكابوس:  سناء شعلان-٦١
  . ٩٥: ص: الكابوس:  سناء شعلان-٦٢

  . ٣٨:  ھود-٦٣ 
  . ٩٥: ص: الكابوس: سناء شعلان -٦٥ -٦٤
  . ٦٣:  الأنبیاء-٦٦
  . ٥٢:  الأنبیاء-٦٧
  . ٤٧ -٤٦:  ھود–٦٨
وان    :  ینظر -٦٩ اطي كی د الع و سنة،        : عب راھیم أب ي شعر إب اص الأسطوري ف التن

  . ٤٠: ، ص٢٠٠٣، ١ریة، القاھرة، مصر، طمكتبة النھضة المص
  . ٢٩:  طلال حرب، معجم أعلام الاساطیر والخرفات، ص–٧٠
  . ٩٧: ص: الكابوس:  سناء شعلان-٧١
  . ٢٧: المؤمنون - -٧٢

  . ٩٤: ص:  بحیرة الساج-٧٣ 
  .٦٥:  الأنبیاء-٧٤ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(ملحمة الحب والعطش
  لسناء شعلان 

  

  رشید برھون. د
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سكن الظم  ة ی ش "أ مجموع ة العط ة ، "قافل ارة والكلم بس العب صوغ ، ویتل وی
ھ   ق منطق ى وف ي   ، المعن ى الآت ع إل شوف والتطل ق الت دا  ، منط ا واع ان حلم أو ، أك
ن یرسم ظلالا وإیحاءات          . موضوع بحث مضن   ى ولك ي المعن ، إنھ بالأحرى لا یبن

ة ب الدلال ة تركی ارس لعب ارئ أن یم ستحثا الق ة. م ارئ المجموع اد ق د و، ویك ق
ا   ،  أن یلمس شفتیھ -سید الفضاء-استشعر حرقة الظمأ   سانھ علیھم التماسا  ، ویمرر ل

اء   ة  ، لقطرة م ة المتمنع ا عن الدلال طور القصص  ، بحث ین س ة ب شا لا ، المترائی عط
وي  ل، یرت ى لا یكتم ق.. معن ف الحل د ج شى تتحرق ، وق ل عط ة التأوی ت آل وانطلق

ي الظلال والإیحاءا           سرة ف ة المست ي    . ت والرموز  ظمأ للدلال ول المجموعة خیرن تق
ھ        ... أختار الظمأ،  بین الماء والعطش   اء البحث عن ى الجاھز وعن ین المعن ي ب خیرن

ھ ة  ، وبنائ ة فكلم ھ كلم ة التماس از لمتع صورة، أنح ورة ف ب  . ص كال الأدی ئل باس س
أملات "الفرنسي صاحب    ار   " الت ا یخت صید ، أیھم دة                        ال ،  أم الطری

د      . ار القنص فاخت ات الطرائ ى إمكان ة      ، ینفتح القنص عل ى قافل ل العطش عل ا یحی كم
ي المجموعة        ى    ، من الدلالات غیر المكتملة ف ي المعن ارئ أن یبن ى الق التماسا  ، وعل

  . سعیا وراء نأمة دلالة، لقطرة ماء
، یغدو العطش إذن استعارة كبرى ونواة دلالیة ترتد إلیھا نصوص المجموعة     

ي المستوى    ، متجاوزا معناه اللغوي الضیق، مرادفاتھ السیاقیةنھ یولد إكما   ي ف لیغتن
زي دة  ، الرم ة عدی سیة وفكری ة ونف ادا وجودی سبا أبع ي  . مكت صة ف دو أن أول ق ویب

ا اسمھا        ،  المجموعة ي منحتھ ك الت ة العطش  "تل رز العناصر     ، "قافل ى أب تنطوي عل
ا أ    . والمكونات المتفرقة في القصص الأخرى       ستوقفنا فیھ ة     ی ة العجیب ذه الرحل ولا ھ

سبیات    ساء م ترداد ن و اس فیفة  . نح عریة ش ة ش سارد  ، وبلغ ا ال الأحرى -یجعلن أو ب
ذكورة؟       ،  الساردة ة ال ن لغ تخلص م ة    -كیف ن ع القبیل ة    " نعیش م ي أضنتھا المھم الت

ر أن الحب   . مخاوفھا وغضبھا وسعیھا إلى تخلیص أسیراتھا   " واستفزھا العطش  غی
ة      إنھ منطق ،  لھ منطق آخر   ة والقبلی ى الارتباطات الدموی ى   ،  التمرد عل الي عل والتع

ا . الوشائج البیولوجیة العرقیة لمعانقة قیم أخرى     ، فالأسیرة ترفض الرجوع إلى أھلھ
ا   "وتفضل العیش مع حبیبھا الأسمر الذي        ذ أن رآھ ا من تض    ، أرادھ ھ أن یف ان علی ك

ات ال الواح ھا ، جم ل أن یفترش سراب قب درك أرض ال ذ، وأن ی اول ا ، لك أحبھ أحبھ
درك   ة لا ت یلا بری سابقة    . )١٠. ص" (.. خ دلالات ال ش بال دادات العط نلاحظ امت ل

ارة       ي عب ا ف رنا إلیھ ي أش درك   "الت ي لا ت ل الت نص لا     ، "الخی ع الق ا م ن دائم نح
وك ، مع معاناة البحث والسعي   ،  الطریدة ا  ع فضلاً . لا الامتلاك والانتھاء في الممل م

ول    ، قة إیروسیة شبقیة تشف عنھا الكلماتترسمھ ھذه الصورة من علا   ة القب ھي لغ
ارب  ،  والصد ة      ،  التباعد والتق ا لا نھای ى م ل الالتحام المؤجل إل ھ العطش   ، قب إذ دون

یح       واء وإن أت اء والارت رفض الم ا ل ا ردیف دو ھن ذي یغ و   ... ال داد نح ش امت العط
ستبد العطش   من الطبیعي إذن أن... الممكن الذي لا یتحقق إلا لیصبح عطشا آخر      ی
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أ   عرا وظم حة ش ارات ناض كل عب ي ش نص ف تن ال ة  ": بم ي بحری أ ف ل الظم ا أجم م
شیدا منتصرا للعطش        ،  )١٢. ص"( العشق ة ن ون النھای ل    ": لتك ان مسموحا للقواف ك

ش ش وتعط وت إن أرادت، أن تعط ا أن تم فْر   ، ولھ ي سِ وي ف ن یرت ل لم ن الوی لك
  . )١٤. ص" (. العطش الأكبر

ا     ، القبیلةینتصر الحب على   ى أھلھ أتي ببدعة   ، وتفضل الأسیرة سجانھا عل لت
ل          " ن قب ا العرب م ي ظل آسرھا؟       ، ما سمعت بھ ل حرة أن تكون ف ف تقب ھ  . "كی إن

وینتصر الحب   . )١٣. ص" (أنا عطشى ": سؤال لن تتردد المسبیة في الإجابة علیھ     
ضیقة    د أول  ع": أیضا على رجال یخافون العطش الذي یھدد ارتباطاتھم ورؤاھم ال ن

سائھم    ن ن ر م ال الكثی ح الرج رابیة ذب ة س ات  ، واح ونھن واح ي عی واتي رأوا ف الل
شى دما ، عط ضاربھم                        وعن ى م لوا إل م ، وص وأدوا طفلاتھ

ا  . )١٣. ص" (الصغیرات؛ خوفا من أن یضعفن یوما أمام عطشھن     تتلفع الحكایة ھن
ز رداء الرم ر لل  ، ب سیر آخ شأ تف ز ین ن الرم ل  وم ھ الرج ذي كتب مي ال اریخ الرس : ت

س  ، العطش إلى الحب أورث الصحراء طقسا قاسیا من طقوسھا الدامیة      " أورثھا طق
ار  ، وأد البنات  ن الع م     ، البعض قال إنھم یئدون بناتھم خوفا م ال إنھ بعض الآخر ق ال

ر  ن الفق ا م ك خوف ون ذل تلاع    ، یفعل ى اب رة عل ا مجب رف أنھ ت تع ال كان ن الرم لك
ى   . )١٣. ص" (اعمة خوفا من أن ترتوي یوما    ضحایاھا الن  وكما ینتصر العطش عل

سید الفضاء القصصي   ، یطوح أیضا بمؤسسة الزواج غیر القائم على الحب   ،  القبیلة
ش  ب العط ى جان ي المجموعة ، إل ھ ف صة . وردیف ي ق قة"فف ذة العاش د أن ، "الناف نج

نذ أن تزوجت رجلا  وبالتحدید م"الشخصیة الرئیسة تحس بالترھل وانطفاء الأحلام     
ي    ، لا یعرف من طقوس الرجولة إلا لحظات الفراش   اء غریبین ف التي تمر مثل التق

ق أ عتی شاعر ، مرف ى م الوداع دون أدن ضھما ب ان لبع ریعا یلوح م س . )١٥. ص" (ث
ا       ول إنھ سھا تق شيء      "وعندما ترید التعریف بنف ال وأسیرة ل ة أطف متزوجة وأم لثلاث

مھ زوج ى أن. )١٧. ص" (اس ن   إل شاب اب ى ال ة عل قة المطل ذتھا العاش شف ناف  تكت
اة   ى الحی ش إل سھا العط ي نف وقظ ف ذي ی ران ال ذة  . الجی ي إذن ناف قة ھ ذة العاش الناف

شرتھ    ، تسترد من خلالھا المرأة إحساسھا بذاتھا ،  العطش داوة ب ا وبن ق عینیھ ، وبرون
ذة  ا ناف اري"إنھ دام بوف شھیرة  " م وبیر ال تاف فل ة غوس ي روای ذ، ف ي الناف ة الت

اء    . تستشرف من خلالھا الحیاة الموعودة     ق اللق ا   ، لا یتحق ن  ، لیظل العطش قائم ولك
رأة  عیدة"الم ت س عیدة... كان دا... س عیدة ج صة . )١٩. ص" (... س ي ق ق "وف تحقی
ة       ،  "صحفي ھ دون موارب سیدي  ": تجثو المرأة على ركبتیھا بین یدي حبیبھا لتقول ل

ھ ، وأكره زوجي، أنا أحبك،  الطالب رجب  ك  ، طلقني من ي من . )٧٢. ص" (. وزوجن
صة    ي ق ا ف سھ یطالعن ق نف ة "والمنط ي حكای ك ل د  ، "اح سة لا تج صیة الرئی فالشخ

ھذا الجسد ینتظرك  ": غضاضة في الإفصاح عن مشاعرھا الحقیقیة مخاطبة حبیبھا    
وام سعة أع ذ ت ذا  ، من تلال ھ سد أو اح ذا الج تلال ھ ستطع اح م ی زوج ل ك ال ى ذل حت

ا  ،  الحب سعة أعوام       لقد ك دة ت درا ساخرا لم ي فراشي     ، ن ق ان زوجا ف د ك ن  ، لق ولك
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اب مفتوحا    ، لقد كنت في كل لیلة لك ومعك،  لیس في روحي   ك الب ، كل لیلة تركت ل
ي التمرد     . )٨١. ص" (ولیضمني بجنون، لیدخل طیفك الساحر   ردد القصص ف لا تت

ھ لا ین    ،  على الزوج وقد أصبح شیئا     دا سجنا لأن ى الحب    وعلى الزواج إذ غ ي عل بن
ال       ریخ الأطف ة وتف ب والرتاب ى الواج ل عل و     . ب ة ھ ي المجموع ب ف ك أن الح ذل

ش   م للعط وع دائ ائن ، موض ھ أي ك سلم من سحري  ، لا ی ائبي وال تلط بالعج یخ
ھ      ،  والواقعي ي قصة   . ویفرض منطقھ على الجمیع سیدا لا راد لكلمت ى   "فف الة إل رس

ى      ،  "الإلھ ا     تعبر الشخصیة الرئیسة عن سخطھا عل وس لأنھ ر زی ھ الأكب د  "الإل تری
دة     ،  أن تتحرر  ى        ،  تتمنى لحظة حب واح ر أن تتمن سماء؟ أكثی ھ ال ى إل ر عل ذا كثی أھ

رت   ، رجلا یحبھا دون نساء الأرض؟ ھي تشتھي مخاصرة حتى آخر العمر           د كف لق
كواھا   سمع ش ذي لا ی م ال سماء الأص ھ ال ى . )٢٠. ص" (بإل ھلب االال وس طلبھ ،  زی

ھ ال     ادیس إل ساء الأرض      فخلق ھ ى أخذھا دون ن ذي صمم عل والى   . موت ال ا تت وھن
ذة        وت والل ب والم ا الح ي فیھ صور یلتق ة ب ش ملتحم ور العط سرعا  ": ص اء م ج

ا      ... وعطشان ین      ، امتدت یده السوداء القویة إلى تلابیب روحھ ا ب ا وم ا بینھ سكن م
سدھا شى   ، ج ا العط لأ ذاتھ ذة     ... م ة لذی وت رائع شرجات الم ت ح عرت  ... كان ش

ة العطش     ،  عادة العشق بس ى مملك رة شكر    ، وقبل أن ترحل مع ھادیس إل أرسلت زف
ي   . )٢٢. ص" (للإلھ زیوس  ھ   "وكما یأتي الحب مختلطا بالموت ف ى الإل الة إل ، "رس

ي قصة      ائن      ، "الفزاعة "یحل حاملا معھ الحیاة ف ي ذاك الك روح ف فبفضلھ تنبعث ال
د         ھ أح ھ إلی ة   ،  الفزاعة الذي لا ینتب سھ الرث ة   ،بملاب ھ القدیم رة   ، وقبعت ا الكثی وخروقھ

شبیتین  دماه الخ ى عجل، وق اط عل ھ المخ ار، وفم ل نھ سده المصلوب لی ھ ، وج وقلب
ن  ، حسب الوصف الذي تقدمھ القصة؛ ومع ذلك    ،  المصنوع من القش   فإنھ لا یسلم م

ب دوى الح صة   ، ع ة الق ي نھای ھ ف د أن ى ح ھ "إل ب قلب تجاب لوجی ن  ، اس ل ع ترج
ة الحمراء     ، لصغیر وقطع الحقل ا  ،  مكانھ ات الفراول ، داس دون أن یقصد بعض حب

ى مواساة   ، )٣٠. ص" (ودخل إلى الكوخ، فتحھ دون انتظار ،  لم یقرع الباب   سعیا إل
ة   ة الباكی داء الحب       . الحبیب ي القصص ممسوسة ب ات ف وس    ، كل الكائن ھ زی ن الإل م
ى شرطھ  إنھ الحب الذي یصنع المعجزات فیجعل الفزاعة یتمرد عل    ، حتى الفزاعة 
  . الحي باطنا، الجامد وضعا، المذكر قلبا، المؤنث اسما

سحر     ل ال ة فع ي المجموع ضا ف ب أی ك الح ضات   ، یمتل ین المتناق ع ب و یجم فھ
افرات ا ، والمتن د بینھ صة   : ویوح ي ق ة ف ساحرة الإفریقی قر وال ب الأش ا"الطبی ؛ ،"تیت

ر    "الرصد"وعزوز الأعور والجنیة في قصة       اني والم زم المسخ   ؛ والوسیم الروم أة الق
تثنائیة   "في قصة    رأة اس ي قصة          "ام ة ف اجر المجنون ان وھ ات  "؛ والفن بیل الحوری ، "س

ون             ن والجن ین الف اء ب ذا اللق دة لھ ة البعی ة الرمزی د الدلال وف عن ا الوق ي  ، وھنا یغرین ف
داع       دئي الأول لفعل الإب ع الب ى النب ارة إل ألوف     ، إش ون والتمرد وخرق الم و الجن . وھ

ل  ، یلتقي البشر من كل الأعراق والألوان، لتعطش إلى الحب بفضل ا ،  ھكذا ویتحد العق
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ع بالأسطورة        ، ویلتحم الإنس والجن  ،  والجنون ا الواق تلط فیھ ة وفضاءات یخ ي أمكن ف
  . والخیال والحلم

ھ  ش ھات ب والعط ة الح ي ملحم ات ، لا غرو إذن ف ن الحكای ر م ي الكثی أن تنتھ
أ      ب والظم ث والترق ى البح دل عل ال ت ش      ": بأفع فر العط ي س وي ف ن یرت ل لم                   الوی

ا مسحورا   ، تنھد شوقا ورغبة "؛  )١٤. ص" (الأكبر ان مجنون شفى    ، ك ن ی ھ ل                    وخمن أن
ى الرصد       "؛  )٤٣ .ص" (أبدا اب الكھف عل ل ب ا صوت    "، )٤٨. ص" (أقف طغى علیھ

دة         ة جدی ي رحل ادر المحطة ف ذي غ ي   "، )٦١. ص" (قطار منتصف اللیل ال ضاعت ف
ي              یعنولم  ،  الصحراء ي الصحراء ف ت ف د اختف قة ق رأة عاش  أحد نفسھ لیبحث عن ام

ھ    "؛  )٧٣ .ص" ( صحفیة                      مھمة ي بحر عینی ب   ، سبحت ف وھي تغال
، في الطریق توقف لعشرات المرات "؛ )٨٥. ص" (وقالت لھ احك لي حكایة    ،  الدموع

اة   ،  حدق في كل الوجوه والمناظر     ا وأن الحی وأدرك أن من نبحث عنھم ھم دائما أمامن
ا       د جزئیاتھ دما نتوقف عن واد       ... یصبح لھا طعم آخر عن د م ك التوقف عن ان ذل و ك ول

  . )١٢٥. ص" (ومن جدید عاد یحترف الانتظار"؛ )١٠٣. ص" (قطة
ات     شأ من جوف         / یأتي في ھذه النھای ات ستن ع حكای ي وتوق دایات رصد الآت الب

في تقابل بین المحطة والكھف بوصفھما ، لعمق المخیلة المولدة للحكایاتالكھف رمزا 
ة أسرارا         زا للبحث        . فضاءین للامتداد نحو الأغوار الملیئ دو القطار والكھف رم ویغ

كما ، عن عملیة اقتناص حكایات أخرى تنسجھا المصادفات ویستحثھا الظمأ إلى الحب
یا  ، على الحكایاتن فضاء الانتظار والأمام ھو الأفق المشرع   إ ألم یقل غابرییل غارس

ا          ة عنھ ة للكتاب اة إذن تعل ا عشناه؟ تصبح الحی یش كي نحكي عم اركیز نع ا  ، م ذا م ھ
د        : تقولھ ھذه القصص  ا من جدی ا لن ة ترویھ سرد حكای الكھف والقطار وطلب مباشر ل

  ،الأدیبة سناء شعلان في مجموعة أخرى ننتظرھا على أحر من العطش
  ھوامش البحث

وراق   ، سناء شعلان. د، "قافلة العطش"اءة في المجموعة القصصیة     قر .١ مؤسسة ال
  . ٢٠٠٦، الأردن، عمان، للنشر والتوزیع
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   وشفافیة العوالمسردیات الحبّ
  لسناء شعلان"الجدار الزجاجي"في مجموعة 

  

  محمد مصطفى علي حسانین
  

علان   ناء ش ة س ة والروائی ة القاص ي مجموع صیة ف والم القص رب الع  ،تقت
اجي دار الزج ة بالج ى  ، المعنون ة عل ا الدال طوریة وعوالمھ سرود الأس وم ال ن تخ م

حیث البحث الدءوب عن الحب بوصفھ    ،  البحث المحموم عن القیم الكبرى للإنسان     
ھ   ع حول ذي تتجم زي ال د المرك اطیر ، البع شعبات الأس ھ ت ذب إلی ا ، وتنج وموتیفاتھ

ا      مع أصرولكن الأمر لا یتوقف عند السی،  الدالة ا حینً اطع معھ داء الأساطیر أو التق
والواقع الخارجي یمسك بخیط    ، فما زال الخارج النصي ،  والتعامد معھا أحیانًا أخر   

ة       ،  الأسطورة ھ مع خطاب الأسطور       ویوظف فضاءاتھا الرحب ذي تتصادى بنیت  ةال
ة             ى أحد نصوصھا الثریّ ي       ، الجمعي دون أن تقع عل ل ف ة تمی ة حكائی ن خلال بنی م

ب إل ساطة الأغل اء بالب سانیة    ، ى الاحتف شاعر الإن وم الم ن تخ راب م م الاقت ن ث وم
ا الكاشفة      ، والعواطف الدالة على تلمس صفة البراءة  تض معانیھ م تمس أو تف التي ل

  . عن جوھر وجود الكائن
  البحث عن الحب

رأة      اومن بین النماذج البد    ى الم دال عل ئیة المتعددة یمتلك الرمز الأسطوري ال
سان        ، ف في الوعي الجمعي   حضوره الألی  ات الإن م لرغب وق دائ ن ت ھ م شیر إلی لما ت

ذي ھو بالأساس    ، ؛ فمن خلال الحب  ... الكبرى ؛ الخیر والحب والرغبة والحیاة  ال
ال الحب      (فـ  ،  المحرك الأول للتاریخ البشري الخلاق     ن أعم ھ عمل م ) ١()التاریخ كل

ا    ھذه، یمتلك الكائن البشري صیغتھ المتوازنة مع عالمھ     ف فیھ ي لا یختل  الصیغة الت
  . فكلاھما باحثٌ دومًا عن الآخر، الذكر عن الأنثى

ل الرجل أو                  ن قب ة البحث عن الحب م ى جدلی وبواسطة ھذا الوعي القائم عل
رأة دھما مُ ، الم صبح أح ث ی ر لٍجْحی صورة الآخ اء   ،  ل ة التق شدان نقط ا ین وكأنھم

صال    ر الات ة عب ون وض   ، مفترض وعي تتك ذا ال طة ھ ل  بواس ي داخ عیات المحك
ص ةصق صص    ،  المجموع ر الق ى أكث ة عل طوتھا البنائی رض س ث تف وراء ، بحی ف

ا            سردیة الخاصة بھ د  ، الخطوط العامة السردیة التي تكفل لكل قصة وصفتھا ال لا ب
ى البحث والمشروط بفعل               دال عل أن نجد أیضُا وبالتوازي تلك النواة أو الموتیف ال

  . الحصول على الأنثى أو الرجل
ي قصة               واة ف ك الن ان  " ولن تبتعد عین فاحصة عن تلمس تل " سداسیة الحرم

ا  -حیث البحث الأزلي في أطوار الإنسان المتعاقبة تاریخیًا      ا أحیانً  -والمتجاورة زمنیً
وم     ى الی ق وحت ن أول الخل ى م ن الأنث ي     ، ع شري ف وق الب ور المخل دم ص ن أق م

ة    ا      ،صورتھ البدائیة المتوحشة وحتى أرقي صوره المدنی ضًا م ف الأمر أی ولا یختل
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لاً  ، دمنا بصدد ھیئات الكائن البشري     ابًا أو طف ة البحث   ، أن یكون ھرمًا أو ش فدوری
ا أن نطالع   ، تسم مطلق الھیئة لا أحد تجلیاتھا   ب  " قصة   وعند ھذا المستوى لن أكاذی

ي القصة      ،  حیث الحب في اتصالھ وانفصالھ    " البحر ابوس ف أو تحولھ من حلم إلى ك
ي ت مالت ل الاس سھحم سحریة                   ،  نف ذ ال ك التعاوی ن تمل ھ م أو تحول

التزامن عن الرجل          ي تبحث ب ى الت اب الأنث ھ بغی اده الحب ذات ساحر /وافتق ذي ، ال ال
ضًا         ة لغزه أی ا وبالتبعی سحر الأعظم        ، یفك لغزھ ى أسفار ال ع عل ذي أطل ساحر ال فال

ب تراتیلھ      ظ عن ظھر قل ن   اوحف سة م ذھا خل ھ  وتعاوی ذه   ، وراء معلم ھ ھ ل ل لا تكف
ك   ، وتحقیق تواصل قلوبھم، التعاویذ إلا شفاء أمراض المحبین     ي حین لا یمتل ذه   ف ھ

سھ  فاء نف ى ش درة عل ھ، الق راغ قلب لأ ف ر ، أو یم تلاك إلا عب ذا الام ھ ھ ق ل ولا یتحق
ى ع الأنث ع الآخر ، صور التواصل م ي م ل التلاق تم إلا بفع و ، فالحب لا ی یس ھ فل

ة ال ل         برانی ذا التواص ھ ھ در كون ذ بق ى أو التعاوی تلاك الرق سحریة أو ام ة ال علاق
  . المراد

ھ صورة               وم عن سعي المحم وعند ھذا المستوى لابد أن یأخذ طقس البحث وال
ة         ة الذاتی ي الآن    ،  من صور البحث عن الھوی ا ف ا ومجلھ دو مرآتھ سھ  لیغ وم   نف ؛ فیق

شري      نس الب ة الج ى دیموم دور دال عل ب ب ذي یغ ، الح وار   ال ي أغ ا ف وص عمقً
وعي صیرورة ، ال ك ال ا لت ى غیابً اب الأنث صبح غی صورة ، فی الم ب صطبغ الع فی
ا المعكوسة        ،  روتینیة شط دلالتھ وتُفَرَّغُ فكرة الزمن من بعدھا الدال على الوجود لتن

وحش     ، حیث الوجود الموازي للعدم  ائن المت ذا الك تعلم ھ ي قصة سداسیة    -فحین ی  ف
اة و  -الحرمان سعي        طرق الحی نص وال صید والق ا؛ ال ر أدواتھ ا عب ف معھ لا ، ..التكی

اة      ،  یكتسب ھویتھ الكلیة منھا    ا فعل الحی ذا  . بل بفعل حضور الأنثى التي یكتمل بھ ھ
ضًا      اني      -الوضع السردي تشترك فیھ أی ن المع ى م ل   - بمعن ة  ،  قصص أخرى مث دقل
ز      ى مرادفٌ        ،  النور و الصورة وصدیقي العزی ي الأول  للبحث  فالبحث عن الثمرة ف

ة    ، مشروط بحضورھا في الثانیة    والتخلص من الألم  ،  عن الأنثى  ي القصة الثالث و ف
  . ومن ثم تغطي سمة البحث والعشق الطرفین، الرجل إلى الحبیب/ یتحول الصدیق

شكلھ سردیا            ات ت و استعدنا آلی ر عن   ، غیر أن ھذا البحث عن الحب ل لا یعب
رة  ل م سب ك ق یُكت رًا و، مطل ل ظف لأو یمث الاً للفع ن  ، اكتم ون م ى ل ضي إل ا یف بم

ل وان التواص دم   ، أل ى ع شدد عل ة ت ى قصص المجموع ة عل سردیة الغالب ة ال فالبنی
د             ،  الاكتمال أیضًا  ھ صورة الانفصال والتباع ا یعقب ا م الأنثى غالبً الظفر ب خروج  ، ف
م   ) المارد(الكائن الخرافي  ن القم ي         ، م ا ف ر بھ ن الظف ى ولك یصاحبھ بحث عن الأنث

ھ       الن ا     ، ھایة یمثل مؤشرًا دالاً على الموت الذي ینتھي إلی دائي عنھ ائن الب ور الك وعث
صھا  ع قن وازي م ضًا یت صة ، أی ي ق ا(وف ا  ) أرض الحكای ارة واقعً ل المن دو عام یغ

ھ قصة        ،  تحت عبء استعادتھا    ذي تنتھي ب حیث حضور   ) الصورة ( وھو الأمر ال
  .  الانتحاروإماما بفعل القتل إ، الموت
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شل          ھنا یتر  ع الف ع الانفصال والبحث م ، ادف الحب مع الحرمان والتواصل م
ة   ة مخادع ور مرآوی رد ص ب مج ور الح دو ص د، فتب رب وتبع ي، تق ر وتخف ، تظھ

ادل للموت           اء المع ى الم ة عل ھ الرمزی ذي    )٢(ویصبح البحر بدلالت د المحوري ال  البع
دم         ره صور الوجود والع اب  ، تتكون بھ وعب اء الح  ، الحضور والغی و م اء   فھ اة وم ی

ة     (، فیتشكل بوصفھ رحمًا للولادة والظھور  ،  الھلاك شاطئ الرطب ین أرض ال ن ب وم
ي    رز ھ ر تب ا البح ي عرّاھ شفة الت ة  ، المنك سرعة موج ضة ب ھ راك رار ، تأتی وبأس

ة  ة البحر  ، غیم ن زرق ة م سي بأردی ب    )٣()تكت اء وتغیی ل إخف ل عام ضًا یمث ھ أی ، لكن
ذي     (                    ،  حیث تنتھي عنده أماني الوصل والقرب      د ال طالع خاتم الزب
دًا     ھ أب م یخلع شقھا ول ذ أن ع سھ من ا  ، یلب سًا عمیقً ذ نف م أخ ي   ، ث مكة ف سرب س وان

ن      . )٤()الأعماق لیجلب لحبیبتھ الشاعرة لؤلؤًا ومرجانًا  ھ فعل م دو مناجات م تغ ومن ث
ین  طفق یبحث عن جسد (، الذي یحتویھ بین أمواجھ ،  أفعال التواصل مع الغائب    ھا ب

  . )٥()ولكن دون جدوى، ویناجي البحر لعلھ یلفظ جسدھا الذي ابتلعھ، الصخور لیلاً
ھ               ستدعي البحر الأساطیر المرتبطة ب ة ی ي    ، ھنا وبدرجة عالی ك الت خاصة تل

ة      ،  تتعلق بالمرأة  فالأنثى التي تظھر عبر أمواجھ تتجاوب فیھ أصداء الأساطیر الدال
ة ى الأم الكونی راءى ف، عل ث تت طورة حی ا أس ت(یھ ن ) أفرودی ت م ي خلق د ( الت زب

ضًا من صورة   ، )٦()وقرارة الأمواج                 البحر   اء    كما تقترب أی ات الم بن
ارة    رر بالبح لاب المغ صوت الخ سیرینات ذوات ال رب   ، أو ال ة تط انیھن العذب فأغ

ي    ، الآذان د ذكرت ف یس  (وق ھ  )رحلات أول ھ   ) سیرسي ( إذ أمرت سد أذن بحارت أن ی
نھم          خ ا ع رق بحثً ى الغ دافعات إل واتھن ال ماع أص ن س ا م ذه   )٧(وفً ل ھ ن ك  ولك

دا صال      ءالأص ات الات ر لحظ ل عب یرورة التفاع ن ص ائي ع ل النھ ي التحلی دل ف  ت
سّرد    ،  القرب والبعد ،  والانفصال ھ ال ل عوامل   ، أو شئنا وصفًا مركزیًا یُصّر علی فلنق

د والجذر   ي تكرسھا قصة  ، الم ب البحر (الت صویریة   ف) أكاذی ذه المكرورة الت ر ھ عب
ات          ز الرغب ا تقف ع والأمل المنظر وبجوارھ ة التطل تظل ھیئة البحث مستمرة وحرك

  . المقموعة أیضًا
ا أن یصبح الحب       ولا عجب في ظل ھذه الطقوسیة البادیة حینًا والكامنة أحیانً

ا           ت   ، والأنثى لھما دلالة مجاوزة للمعنى الأولي بدرجة م دان تثبی ا یری ة  وكأنھم  دلال
شفافیة     ساطة وال وح والب ن الوض ة م ة قریب ى درج ب عل ا للح ردة أحیانً ل ، مج فبع

ى تتحول    الصفات الموغلة في براءتھا وذات المسحة   التطھریة التي تخلع على الأنث
شفافیة       ى ال رب إل د مجازي أق ى بع اء     ، إل داریات الم ن ج رغم م ى ال ت ، عل وإن كان

ن  على صعید موازٍ تصیر مجلى لطقوسیة الف  أ آم ، قد أكثر من كونھا عبور نحو مرف
رة    وءة منتظ ا لنب ودة                    أو تحقیقً يء   ، أو موع ا مل البحر دومً ف

ا       ن     ، بالأكاذیب وصوره مخادعة ومخاتلة كما مر بن ستمدة م وعناصر التصویر الم
ة    ذه الدلال د ھ ھ تأك ا    عوالم ن معانیھ رغ م ین تف اللؤل ، ح واج  ؤف وارس والأم  والن

رِّر        ، ...ارة والأصداف والمد والجذر  والمح ق الخادع والمُغَ ز البری ي حی ع ف ا تق كلھ
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فما یقتنص منھا لا یمثل إلا لحظات عابرة  ،  والمنسحب تدریجیًا في نھایتھ   ،  في أولھ 
ة القحط   ،  لأیام فقط كانا زوجین   ،  لساعات،  تزوجا. (مختلسة ، تسكعا في أرجاء مدین

ا  ل أرجائھ ي ك شق ف ا الع زلا، مارس صص  اخت ل وق ل مراح ا ك اعات حبھم ي س  ف
ب قمیصھ       ،  الحب ي جی إذ إن الفراق یقفُ منتظرًا على الباب وتذاكر السفر تضیع ف

ة     ، )٨()وجف البحر في فراش حبھما   ،  البحري ة رمزی ر عن ھیئ وكأن البحر ھنا یعب
  . كلیة تختزل كل صور الدخول والخروج والتواصل والقطیعة والابتعاد

ى     ب عل ان الح صص      وإذا ك ي ق د ف ان والفق ع الحرم رابط م ة یت ذه الھیئ ھ
ى التحدي       ،  المجموعة ھ عل ع دلالت ، فإنھ أیضًا وبوضعیة مجاورة ومتداخلة یتعامد م

م         ن الأل تخلص م شفاء وال سحر وال ول ال ھ مفع ر من شخصیات   ، حین یصبح ل فكثی
ة الجسدیة          تخلص    ، المجموعة واقعة أحیانًا تحت عبء الإعاق دو ساعیة نحو ال  وتب

دة               من ة والوح ى العزل ة عن الاختلاف المفضي إل ا الدال ا تتحول   ،  كل مظاھرھ ھن
أمول      ، الإعاقة إلى جدار سمیك یراد تجاوزه    سحري الم اب ال ك الب ویصبح الحب ذل

ل         ،  للنفاذ ى    (وھو الأمر المشترك الذي یجمع عدة قصص مث ران عل ابوس والطی الك
اع  دًا١٠٠٠ارتف ب و رجل محظوظ ج ة قل ا)  دق ى تت یة أو حت ي سداس سرود ف بع ال
ھ جراء      فالخصي الذي فقد ذكورتھ نراه    ،  الحرمان  یستعیدھا ویستشعرھا تمور داخل

ضور الأنث  ة/ ىح سلطان ، الجاری تراھا ال ي اش ھوتھا   ، الت ر ش ھوتھ عب نعكس ش فت
د   ) أكلیل العرس (وحرمانھا وفي    اً أنج ن        دالاً نموذج ذي تكم ى وضعیة الرجل ال  عل

انغ (                         ید مقولةوكأنھ یستع،  داخلھ المرأة  ي   ، )٩()الین والی ونجد ف
دًا دالاً     ، التحلیق والطیران إلى إعاقة  تحول حلم  ل بع ى الحب یكف ولكن الحصول عل

د             ال بع سعي عن الم دد ال على الاستمرار كما في قصة رجل محظوظ جدًا حیث یتب
  . الكنز/ تغدو ھي الحبیبة الحصول على حنیھ

ذه   ل ھ ي ظ ة      وف ذه الكلم ل ھ ا أن نتأم شفاء لن راء وال ى الإب ة عل ة الدال القیم
ائن         ل الك ى تحوی ادرة عل ذة ق شفي    ، السحریة ذاتھا بوصفھا تعوی داوي أمراضھ وت ت

ة جسمیة     ،  أوجاعھ ت إعاق                فھي الكلمة السحریة التي تتبد الإعاقة البشریة سواء أكان
درة الحب      ي قصة صورة        ،أو نفسیة فكل صنوفھا تزول بق ا ف م كم د الأل ذي یحی ، ال

  .  الغوص في الصورة یتراجع ألم المحبءفورا
ادلاً            ذا الحب مع ى ھ ة أن نلق وغیر بعید في ضوء الفاعلیات السردیة والرمزی
ة      لمفاھیم إنسانیة محاورة لھ وتدور ضمن فلكھ التعبیري والإشاري؛ فقیم مثل الحری

ذه     والعدل تغدو أیضًا ھواجس ملحة تستعیدھ      ع بھ ة الول ي حوم ا المجموعة ضمنیًا ف
ة            ،  الكلمة السحریة  ن البحث عن قیم ة م د الحب والمرأة عن حال ومن ثم یتلازم فق

ورة     ف لا تنفصل عن بعضھا       ،  موازیة تمثل قیمة الث ا ردائ ا  ، ویصبحان معً وكأنھم
دًا    ھ               ،  صارا شیئًا واح م ذات اجم عن أحدھما ھو الأل م الن ذلك مناھضة الأل ویصبح ل

ورة       (معادل للأخرى ال م الث ف الكل باس ث       ،  ھت ساء كانت ھي والأصدقاء حی ي الم ف
ؤلم   ،  یكون كل الثائرین   سیاط الم ع ال ، كانت مؤمنة بعدالة قضیتھا على الرغم من وق
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ل وضعوا    ، التي أوصلتھم إلى ھذا المكان "ھي" أما ھم فكانوا یلعنون    دأة اللی وفي ھ
   )١٠( .")ھي" الرئیسیّة لجمعیة مناھضة  البنود

  ثنائیة العوالم : الجدار
یم نوع    قصص المجموعة  و ي         اًتق ا ف ین عالمین یتواشجان حینً وازي ب ن الت  م

سھا  صة نف ایر      ، الق الم مغ ى ع رى عل الم والأخ ى ع ضھا عل وم بع م ، أو تق والقاس
شكل           الم یتماس ب المشترك بین ھذه العوالم وتلك قیامھا على عملیات التوازن بین ع

دیم           من الأشكال مع الخ    رة عن ماضي ق ات المعب ة الأسطورة أو الحكای الم  ، راف وع
اد         ومي والمعت واقعي المحتمل أو الی نھض    ، آخر یقترب من تخوم العالم ال م ی ن ث وم

شتغل     ، بین العالمین جوانب من التلاقي داخل بنیة السرد         ي ی ى محور دلال ولكن عل
ى        ا إل ارب   في فضاء النصوص ثمة تكریس لعملیة التجاور المفضي دومً د وتق  تباع

  .  نفسھفي الآن
ث          قصة إن ة حی ع الخراف الباب المفتوح تحوم بنا في فضاء الحكي المتماس م

ة      ة المجازی ى الأمثول ھ إحدى    ، بلورة بنیة سردیة أقرب إل ذي تغری ك ال ا   فالمل الحكای
ھ أن       ن معاونی ب م صة ویطل ذه الق ھ ھ شكاوى تغری ھ لل تح باب لطان یف ود س عن وج

عبھ أ ن ش وا م ھ غضب  یطلب ن مواطنی ائل م صلھ رس ین لا ت كواھم وح دموا ش ن یق
م تأتِ     ر        ھِوطالب برسائل من شعبھ فل سخریة أكث ى ال ل تحمل معن ن طف  إلا رسالة م

شكوى   ى ال ا عل ن دلالتھ وح   ، م اب المفت ة الب ق سیاس راه یغل ذا ن اب  . ل وم الب ا یق وھن
  . ولةبدور رمزي یقوم مقام الجدار العازل عن الرعیة وعن الحریة المأم

د              إن ن عن بع والم تعل ة اشتغالھ داخل الع وان المجموعة وحرك ة عن تأمل لغ
ن القصص   ، رمزي بمعنى من المعاني  ر م دار   ، حیث تخترق دلالتھ الكثی دو الج فیغ

لة     دالاً دود الفاص ات الح ل ھیئ ن ك ص ع یاق الق ي س ین   ،  ف ب ب ل التقاط ي تمث الت
دار     عالمین بفصلھما ھذا الجدار ولكنھ ینھض على الطر   ك الج ف الآخر بوصفھ ذل

ذلك    ا ك ب بینھم د ویحج ت واح ي وق المین ف رز الع ذي یب شفاف ال ذا  ، ال د ھ ذا نج ل
ین     تلازم ب الجدار الزجاجي یتحول بصورة زئبقیة إلى ألوان الدلالات المعبرة عن ال

ق         اب المرجو والمتحق ي قصة   ، البعد والقرب والوجود والغی دار الزجاجي  "فف " الج
ستمد المج   ي ت سمیة  الت ا الت وع صوره     ، موعة منھ دار باستمرار وراء تن یتحول الج

وت   ى م ول إل ذي یتح د ال ة البع ھ دلال ل ل رة تظ ل م ي ك ھ ف ذ ، ولكن ة یأخ ي البدای ف
ن الأم د ع ھ   (صورة التباع ن أذاق و أول م ة ھ ة كناف ا رقاق ق كم اجي رقی دار زج ج

ت    لا یزال للآن زجاج نافذة سیارة ا ،  وعرفھ لوعة التنائي  ،  الحرمان ي أقل لأجرة الت
دًا  ا أب م یرھ وم ل ك الی ذ ذل دًا ومن ھ بعی نھض  )١١(أم ة الأب ی ى زوج ال إل ع الانتق  وم

ان     ى الحرم ضي إل اب المف ى العق ا معن ل ھن د یحم اجي جدی دار زج ره " ، ج م ك ك
اجي  دار الزج ا !! الج ره الزج م ك ؤو   !! جوك ي ك ھ ف ن أبی ھ م ب أخوت ان یراق  سك

فافة  ة ش دار  )١٢("زجاجی و الج س وھ و     ھ نف ة وھ ت المحترق ن الأخ صلھ ع ذي یف ال
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زل             ضًا داخل شرفة المن ھ سجینًا أی ذي یجعل سھ ال دو     ، الجدار نف ذا النحو یغ ى ھ عل
  . القاتلة الزجاج بإضافتھ إلى الجدار ذات دلالة على الشفرة الحادة

اة              ى حی اذف إل رحم الأمومي الق ضًا بوصفھ ال دار أی ذا الج ویمكن أن نتأمل ھ
ن ا   صنوف م تلج ب دیھم   تع یم ل ول الق شر تتح شخص    لب صبح ال وس فی شكل معك  ب

ي سیاق   ) الذي سقط من السماء( ةوالذي تصوره قص، المحروم من الأم   كائنًا دالاً ف
ى ھوامش    ) السقط(أولي على    ودال في ساق آخر على عوالم یتحول فیھ الطیبون إل
ى ك          ، على الحیاة  ا إل اة دافعً ى الحی دافع إل رحم ال ذا ال م یصبح ھ ھ   ومن ث در فی ون ین

ن    ( التواصل على الرغم من الحضور فیھ     سقطون م ن ی وأیقن أن الطیبین فقط ھم م
ات      ،  السماء داتھم الطیب دق     ، ولكن لیس في أحضان ج صلدة لت ى الأرض ال ا عل وإنم

  . )١٣() أما الأشرار فیعیثون فسادًا في الأرض، أعناقھم دون رحمة
ھ   سانیة     وفي إطار القص الواقعي أیضًا أو ما یسیر من ى خطى المأساة الإن  عل

صة  أتي ق ة(ت ة الیتیم ن   إذ) اللوح رغم م ى ال ائزة عل ى الج صول عل ل الح دد أم  تب
وت   ھ الم ذي یغتال م ال ساطة الحل صة طارق  ، الأمل وب ا بطل الق ي یتمھ ة الت فاللوح

ي الحصول                  ھ ف ة وأمل ھ الحیاتی ھ بلوحت ذي ینھي علاقت العساف ھي لوحة الموت ال
  . طول مثابرة واجتھاد وروح شفافة طاھرة بریئةبعد ، على جائزتھا

  تنوع البنى السردیة
ى شكل          دة أو عل وفي إطار المجموعة لا تنبي القصص على بنیة سردیة واح

صوص    د للن ي المول اس الكل ل الأس ي یمث ت للحك ى ، ثاب دھا بن صص تترص فالق
سرد ة لل ى ثلاث  ، متنوع وع إل ذا التن ن رد ھ ن یمك یةةولك كال أساس ى ،  أش ذا عل ھ

  : النحو
 من خلال تنافذ الحلقات السرد القائم على التتابع .  
 القصص ذات التوالي المعتاد لحدث أو شخصیة . 
 القصص القائمة في الغالب على الوصف أكثر من السرد . 

رابط      ففي ي تت الشكل الأول تتكون القصة عبر تتابع مجموعة من القصص الت
ن  ، بین بعضھا من خلال بعد مجازي كلي       ة      وم ن شكل المتوالی رب القصة م م تقت                         ث

سمى   ا ی صیة أو م صیرة " القص صص الق ة الق ت   ، "بحلق ا فورس ا یعرفھ ي كم                     وھ
رام  داھا   (Forest Ingramانج رتبط إح ي ت صیرة الت صص الق ن الق ة م مجموع

ن خلال فھمھ للقصص   لكل قصة م يءإلى درجة یتعدل معھا فھم القار     ،  بالأخریات
رى صب      . )١٤() الأخ ل الع ي یمث ق كل ي أف ات ف صھر المتوالی زي ی د مرك ة بع فثم

ق مركزي        ، الرئیس للقصة  دد المنظورات إزاء أف ى تع ائم عل د ق ذا البع ، قد یكون ھ
لاث   . أو مجرد تقطیع سردي لھیئات الحدث، أو تجاورھا على نحو متداخل     وم ث وتق

شكل وھي ا        ذا ال ل       قصص باسترفاد ھ ن المجموعة وتحت ى م ثلاث الأول لقصص ال
ا  )  صفحة٧٥حوالي  ( فضائیا ما یقرب من ثلث صفحات المجموعة       بما یعني اھتمامً

  .  النوعي والكمي                    واضحًا بھا بجوار بروزھا
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ن مرة         ففي قصة سداسیة الحرمان    ر م دھا أكث ا عن شكل سردھا   ، التي توقفن یت
ة  حیث نجد ست ، ات والقصص بواسطة تتابع المنظور   تعرض كل   ،  قصص متوالی

الأنثى والحب     ھ ب ذا   ، واحدة منھا لطور من أطوار الكائن الإنساني في علاقت ى ھ عل
وحش( النحو ارد -المت ل العرس- الخصي– الم ور- إكلی ى الزھ ورة-فت ا )  الث وكلھ

       ة وراء الت ا الرمزی ة وتجلیاتھ رى للعاطف ت الكب م الثواب ى لرس ع وتلاق وّل  تتجم ح
ي   ، وتحولات الأماكن أیضًا، والتّعاقب التّاریخي لھذه الكوائن   ا ف ب البحر  (أم ) أكاذی

ر موضوعة             ل الأخی ي التحلی لُ ف فنجد التراصف القائم على عوالم البحر ولكنھا تُفَعّ
اب صة ، الغی ي ق ا ف ابوس(كم سیم) الك د تق ذكري  إذ نج وي وال ور الأنث ى  المنظ عل

  .  التناوب السّردي من كل طرف إزاء الآخربما یؤدي إلى نوع من، القصص
ب          ي أغل ة ف ى المجموع سیطر عل شكل الم و ال سرد فھ اني لل شكل الث ا ال أم

ة          ،  القصص ا الداخلی حیث الاعتماد الكلي على رسم شخصیة مركزیة وسبر أعماقھ
ع  ةویتزامن مع رصد الشخصی  ،  وعملیات بحثھا عن رغباتھا وتطلعاتھا      میل إلى تتب

ا   ،  ب أو البعید  تاریخھا القری  ع فیھ ي تتموق دائمًا  ، وربطھ ببؤرة الحدث المركزیة الت ف
ائن     ث منظور          ،  ھناك انحیاز لصورة الك ة حی ة حیادی دو لأول وھل ة تب ن خلال لغ م

ي    ة ف ن الحری درًا م دي ق دوره یب ذي ب ب ال ضمیر الغائ د ب ى الرص وم عل سرد یق ال
ستوى         ى م ر عل ا تظھ صفات ذاتھ م ال صیة فك ع الشخ ل م ن   التعام ة م ر درج آخ

ا           سارد مع شخصیاتھ وأفكارھ ر     ، التعاطف أو تورط ال ا أن ن ب لن ذا الجان ن ھ  ىوم
و سویة     رالمنظ رود ن ح س ى أص وي أو بمعن رد أنث ھ س ى أن سردي لا عل ى - ال  عل

ة   ي للمجموع ف الفعل یة المؤل ة لا تتك -فرض رودھا  يء فالقاص ة س ي كلی ى ،  ف عل
ن الجنس   القسمة الشائعة الیوم التي تمایز الأدب على        ى    ، أساس م ائم عل الحس الق ف

بقدر السیر مع سبر العوالم الإنسانیة من خلال  ، ھذا التمایز لا تسیر معھ المجموعة 
سمة  ذه الق ن ھ مولا م ر ش ة أكث ق بدلال دھا العمی ي بع ة ف عیة مفعم د ، وض ث نج حی

ر  راءة والطھ ب والب اء بالح ر  ، ...الاحتف ة للتعبی ر رحاب ؤرة أكث ي ب ا تصب ف وكلھ
سرد           تقترب الم وال ع الع سویة م ة الن ذات أو الھوی رًا     ،  بھا ال ة تعبی ذه الھوی فتصبح ھ

  . عن نفسھا ضمن ھذا الأفق
  الوعي الجمعي

ھ               ي معظم ائم ف سرد الق ث لل ولا نبتعد عن ھذا التصور حین نعاین الشكل الثال
ف ى الوص صتا، عل ھ ق درج تحت ذي ین شیطان(ال اء ال ي(و) أبن شیطان یبك ا، )ال  فھم

صتان ي    تح ق ي العرب وعي الجمع ى ال سیطرة عل ضیة الم ضاء الق ي ف ا ف إذ ، وم بن
دس      شكلة الق سطینیة وم ز     ، یرصدان للتشابك مع القضیة الفل ن خلال التركی ن م ولك

ع       على العدو الغاصب الذي یتماھى بواسطة العنوان والسرد وحتى البناء الرمزي م
  . لشرھیئة الشیطان الذي تبدأ منھ وتصدر عنھ كل قوى أو صنوف ا

اب           ة القصصیة مع نصوص الكت د الكتاب ذا المستوى الوصفي تتعام ى ھ وعل
وین   ذور التك ق الأول وب ل الخل د فع دس فترص ا، المق داخل فیھ ة  وتت فاره خاص  أس
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وتي ( ا اللاھ ا یوحن ا   . )١٥()رؤی تلمس فیھ ن أن ن ثلاً یمك شیطان م اء ال صة أبن ذا  ق ھ
ا   من خلال ع،  التعالق مع لغة الوصف في سفر الرؤیا       ملیات التھویل وأصداء الرؤی

سھ  وعلى المستوى    ،  الحلمیة الدالة على المستقبل    ن     نف راءى قصة آدم وحواء وم تت
شر         شقاء     ،  ثم صور الشر المسیطرة وقوى الإغواء بالب ى ال یم إل ن النع ، وتحویلھم م

ع الأحادی الق م دسثأو تتع شریفة حول الق صة  ،  ال ي ق ضا ف ر أی ھ یظھ ر ذات الأم
ھ   ،  )الشیطان یبكي ( ة  (، ولكنھا تقترب من تعیین المراد من الشیطان وتحدد ھویت ھیئ

شاء      ا   ، الأمم المتحدة كانت رحیمة معھ إذا سمحت لھ بأن یشعر بالأسى كما ی ل إنھ ب
ى  الحزن حت ھ ب میا بحق ھ رس وت           أبلغت ن  ،  الم ي زم ا ف یطانًا رجیمً ان ش ك

ة  ،  صدور الناس                 كان یوسوس في ،  النبي سلیمان العظیم   ویرھقھم فتن
  . )١٦(وأخیرًا ظفر بھ سلیمان فحبسھ لملیون سنھ بین لجج البحر وزبده ، وشرًا

ة  یة الراھن ا الكابوس صویر الرؤی ى ت از إل سابقتین انحی صتین ال ي الق ث ، ف حی
ان     الم والمك ى الع ستحوذ عل ھ       ، ت ا تصدر عن ة ھي م ا الحدی ذه الرؤی ست ھ ن لی ولك

شدید         ،   أو تؤكد علیھا                   المجموعة ة ت ضًا ثم د الجمعي أی ففي إطار البع
ة الأحلام  (وتأتي قصة ، كما لوحظ من قبل  ،  على القیمة  ذه الوضعیة    ) مدین ضمن ھ

رة  لاص          ، الأخی ل الخ ي تمث ودة الت ة الموع ورة المدین ع ص ل م تم التراس ا ی ففیھ
الم أو بصورة أو      ،  والحلم د    فبروز ھذه المدینة یقلب نظام الع ن جدی ھ م " ، ضح یرتب

سماء        داء ال شر ن ة   ، في البدء لم یصدق الب وجس وریب بعض المحبطین   ، وشعروا بت
دججًا    ،  المدینة على مضضكوالشجعان ورجال الاستخبارات دخلوا تل     ان الكل م ك

ان        ، بالخوف والطمع  ي كل مك شر ف ت الأحلام تنت ة كان ك المدین ي   ، في تل منضدة ف
ت  ، رخاوة محار الأصداف   م كان ائي      ك ق م ا بری ة ولھ ة ودافئ م  ،  الأحلام جمیل وطع

و ون / حل س حن احبھ   ، وملم ر ص م ینتظ ل حل د    ، ك داخل وتتباع رق تت ت الط وكان
  )١٧(.)وتتقارب؛ لتوصل ضیف المدینة بكل یسر إلى حلمھ

ي الحضور    وني   ، ولكن ھذه المدینة ما إن تبدأ ف رح الك م الف ق   ، ویع حین تتحق
ي       ،  مقموعة الرغبات والأحلام الممنوعة أو ال     دأ الوضع ف ك إلا ویب ا إن یحدث ذل م

رى   رة أخ سھ م ول نف اف ح دده    ، الالتف ستحیل ولا تج م بم ق الحل د تحقی م یع                          فل
ة      ، أو استبدالھ  ا المتحقق ر أحلامھ شر غی راود الب دو   ، ومن ثم غدا حلم آخر ی ا تب وھن

و    ة ح ة القدیم اطیر العربی ستعید الأس ا ت صة وكأنھ ا روي  الق اد وم ل أرم ذات العم
م       دو     ، حولھا من أخبار تمجد جمالھا وما تحقق فیھا من حل ا یب ت القصة فیم وإن كان
ا      ال تحقیقھ لام ح راغ الأح ع ف ة م ة رمزی یم علاق ق  ، تق ن التحق الأحلام رھ إذا ، ف

  . امتلكت صارت واقعًا أرضیا لا حلمًا
ي مجموعة             سردیة ف سناء  ) ار الزجاجي الجد (على ھذا النحو تغدو الكتابة ال ل

ع   ،  والحب والحریة ،  تمجد قیمة الأحلام  ،  شعلان بلغة وآلیات سردیة تقوم بالتماس م
شاغلة للمجموع   ، أنماط الوعي الجمعي   ة ال وي   ، واقتراب من الھموم العام بحس أنث

ى ة أول ھ مراجع راءة، لا تخطئ د الب ث تمجی ة ، حی سیطة الدال ائع الب وس بالوق ، والھ
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رد ة س ام بلغ صورةوالاھتم ن ال د ع ازل بع م تتن ات ، یة ل ف والكلم زخم الوص أو ال
ا  ة أحیانً ة      ، ذات العراق شفافیة التعبیری ي بال ردي یحتف ضاء س ي ف ك ف ل ذل ، ك

  . والتواصل القرائي
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  والصحراء والبادیة الحبّ فضاء
  القصصیة )قافلةالعطش(في مجموعة 

  

  الرحمن یونسعبد محمد. د
  

صیة    ا القص ي مجموعتھ شعلان ف ل ال ناء كام دكتورة س اول ال               الجدیدةرتح
سجل ،  ))قافلة العطش  (( ة والصحراء    أن ت الم البادی ا  ، مع ا وقیمھ ا   بعلاقاتھ   وأعرافھ

ة   ة والقبلی ة  ، البدوی ل مجموع ش ((ولع ة العط صیة )) قافل ات القص ن المجموع  م
ة وعلا   ي بالبادی ي تحتف ة الت ة المھم ا العربی ا وأعرافھ ورة  ، قاتھ شكل ص ي لا ت وھ

شرقة ة     م یكیات الأدبی ورتھا الكلاس ا ص ة كم ذه البادی دھا   ، لھ ة عن صبح البادی إذ ت
ة حراء قاتل ضاء طارد، ص ساكنیھاًوف ون ،  ل ھ و لا یرغب رون من دورھم ینف ذین ب ال

سانیة و حضارة وانفتاحا        ومن ثمة، بالعیش فیھ ر إن د أكث یریدون تبدیلھ بفضاء جدی
ة     ،  الجمالي والحضاري  یا صور الآخر بحسّھ   معرف ات المدینی وتحدیدا صوب العلاق

ول الخطاب القصصي   . والنھب واختطاف النساء التي ینتفي منھا القتل و السلب    : یق
شمس     (( ا ال د لوّحتھ ة ق انوا قافل ة  ، ك نتھا المھمّ ش  ، وأض تفزّھا العط اءوا  ، واس ج

ي لا تنتھي    ا الت ال وحكایاھ دثّرون الرم اءا  ی ادھم وغضبھم  بعب شبھ أحق وداء ت ت س
ال ...)(، وبالكلمة وبالغضب  كان طلیعتھم بالسن، تقدمّ كبیرھم. وشكوكھم " ...): ( ق

  . ٩ص " في غارتكم على مضاربنا جئنا نفتدي بمالنا نساءنا اللواتي أسرتموھنّ
ذي  ة     وإذا كان صوت البادیة ھو الصوت القوي السائد ال یكرّس أعراف القبیل

دم والق ى و ال صة الأول داث الق ى أح اف عل ل والاختط ش(ت ة العط م ) قافل ي توس الت
ع         ، المجموعة باسمھا ذا الواق ر ھ شخوص لتغیی دى ال ا حادا ل ة وعی إنّ ثم وإحداث   ف

ة      ة و المعرفیّ اه الفكریّ ي بن ة  ، شرخ ف ھ القبلی رأة    . وأعراف  فبطل القصة یختطف ام
یلا   ا جم را وحلم ا قم ة یراھ لا، جمیل عادت ، وأم ق س ا لا تتحق صول علیھ ، ھ إلاّ بالح

ف سھا   ویخط ة نف ساء القبیل ن ن ة م ھ مجموع ل      ، رجال ادات القبائ ا لع دھا ـ وفق عن
ساؤھا (البدویّة ـ یذھب رجال القبیلة  وأعرافھا اتھم   )المخطوفة ن ساءھم و بن دوا ن ،  لیف

 إلى بطل القبیلة الخاطفة، ویتقدّمون بالفدیة من الأموال طالبین إطلاق سرح نسائھم
  . الذي خطف أجمل امرأة من قبیلتھموسیدھا 

ات      و یشیر الخطاب القصصي إلى شھامة ھذا ي علاق ھ شرخا ف البطل وإحداث
ا   ة     ،  القبائل وأعرافھ ال الفدی ذ الم ن أن یأخ دلا م ھ    ، فب ات قبیلت ى ممتلك ضمّھ إل و ، وی

ل        ،  یطلق النساء من الأسر     ة القبائ ق معادل ذلك یكون حق ا  و ب ا  ، و موازینھ وأعرافھ
ال ، النساء المختطفات  فإنھ یعفو عن جمیع   ،  البدویة المرأة   ، أیضا  عافا عن الم ا ب حب

د أكرم   " : الراوي یقول. الجمیلة التي عشقھا وأحبّھا حبا ملأ علیھ كیانھ و ذاكرتھ     لق
ستردّ مھره القمري    أمر بأن یقدّم الماء و الغذاء للقافلة التي جاءت، قومھا لأجلھا ، ت
ة ب، ورفض الفداء، رفض المال  اء    ، ل أنعم على كلّ النساء بالحری ین البق رھن ب وخیّ
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اء عشیرتھن       ع أبن ل   ، أو الرحیل م نّ الرحی اخترن كلھ ل ...)(، ف سابح     تأمّ جسدھا ال
ذي  ، اضطربت أصابع یدیھ عندما تخیّلھا تسرح في شعرھا  ،  في ثیابھا الفضفاضة   ال

لا خجل      زیّن          ،  تداعبھ الریح ب ذي تت ا الصدفي ال ا وخرزھ ھ أحدث   صوت خلخالھ ب
سھ                       بعزفھ ي نف دّت لتحتضن الصحراء     ، الحزین زلزالا ف ي امت الت

  .١٢-١١ص. " ھي بالذات                             كلّھا لتحضنھا
ساء ، و ھو لا یرید مالا    ،  فالبطل عاشق متیّم   ھ   یرید امرأة حبیبة مغایرة لن قبیلت

ل    ، میقةفي بنیتھ الع  ،  والخطاب القصصي ،  كلھا راد القبائ ة أف ى رغب ة   یشیر إل البدوی
ا   ائلھم وقوانینھ ات قب اوز محرم ا  ، بتج ة فیھ ساق المعرفیّ اوز الأن ة  وبتج والمكرّس

ھ   فھذا البطل لا یرید امرأة من قبیلتھ على الرغم من توافر  ،  بسلطة القبیلة  نساء قبیلت
رة ھ ، وبكث ایرا لأصوات قبیلت ا مغ د صوتا أنثوی و یری د أسر ا. ھ رأةلق ة لم ، الجمیل

وھي  ، شغافھ  وأحبّھا حبا ملأ، وأرادھا زوجة وحبیبة لا امرأة مھانة أسیرة مختطفة
ا     ا وكرامتھ ان حریتھ ا وأھ ذي أذلّھ ا ال ى خاطفھ د عل ن أن تحق دلا م رخ، ـ ب  وش

ت       ، حرة، إذ حوّلھا من امرأة سیدة، أعراف قبیلتھا ة ـ أحب ستلبة مخطوف دة م إلى عب
ذا اطف ھ ة    و أرادت أ، الخ ة أو البدوی ات القبلی زان العلاق ر می ضا أن تغیّ وأن ، ی

ة   تخرج عن   ا البدوی ا  ، أعراف قبیلتھ ر   ، أو تحدث شرخا فیھ ة الأم ي حقیق وھي ف
ة جزءا لا       ،  القبیلة وعاداتھا  ترفض أعراف ھذه   ساء القبیل ھذه الأعراف التي ترى ن
  . من مال ومواش وقطاعات زراعیة، یتجزأ من ممتلكاتھا

ت  د أحبّ ا    لق اوزة أعراف قبیلتھ اطف ـ متج ا  البطل الخ ك معیب رى ذل ي ت الت
رأة         ولاء الم ا ـ ف ي ترضى خاطفھ رأة الحرّة الت ق الم ل ، ومخجلا بح ل ك ا مث مثلھ

ا ، یجب أن یكون ولا ء دمویا  ،  أفراد القبیلة  ل أي ولاء ، و قبلی ة   ، آخر  قب ي القبیل و ف
ولاء          ذا ال م یتحدد بھ امر ، لا قیمة للحبّ والعشق إن ل ة ف ا أو     أة القبیل ن عمھ ك لاب مل

ا ومن ثمة، أو أي رجل آخر من أفراد ھذه القبیلة، قریبھا ا     یحرم علیھ أن تكون ملك
دھا   ومن ھنا فإن الخطاب القصصي یستنفر عداوة. لأي فرد من أي قبیلة أخرى وال

ة    ، ضدھا  راد القبیل ع أف داوة جمی را          ، وع ع أف ا ـ جمی دھا ـ سید قبیلتھ دعو وال د  إذ ی
ة         قبیل ا خرقت أعراف القبیل ا لأنھ ى قتلھ ول الخطاب القصصي   . تھ إل ارتفعت  " : یق

الموت  ، القبیلة مھدّدة سیوف الضیوف سیوف صرخ  ، التي ھددت الأسیرة العاشقة ب
ة " : الأب اقطة، خائن ا، س ا، اقتلوھ ار لن ت الع د جلب ارین، لق ف تخت ى  كی أسرك عل

ي    ، ما سمعت بھا العرب من قبل لقد جئت ببدعة! أھلك؟ كیف تقبل حرّة أن تكون ف
  . ١٣ ـ ١٢ص . "ظلّ آسرھا؟

ن أي ولا ء             وى م د الخطاب القصصي ـ أق ا یؤكّ ا ـ كم ا لخاطفھ ر أنّ حبّھ غی
ر ضاري  ، آخ الي و الح دیل الجم و الب ا ھ ضاء  ، فخاطفھ و الف ر ھ ر آخ أو بتعبی

ا م   ، من خلالھ إلى تحقیق إنسانیتھا من جھة المعرفي الذي تطمح ق حریتھ ن و تحقی
ة أخرى یادة، جھ ى س ة   وإل ن خلفی دلا م ة ب دة مدینی ة وحضاریة جدی ة معرفیّ خلفی

ا    . الصحراء العطشى إلى الحب ھذه، البادیة والقبیلة والصحراء ن حبّھ و ھا ھي تعل
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دیا     ا متح ذي خطفھ مر ال دوي الأس ذا الب ا   لھ راف قبیلتھ ع أع صة . جمی ول الق : تق
ا   (( ي ھودجھ ة بقبضتھ ا ، كانت على وشك أن تعتل ال صعودھا     لقوی ن إكم ا م ، منعھ

   ."من ستختارین؟" : وقال بمزید من الانكسار
اتي  ... أنا عطشى" : عینیھ نظرت في ي حی رب  . "عطشى كما لم أعطش ف اقت

ا  البدوي الأسمر خطوة أخرى  وي    ، منھ سمع صھیلھا الأنث اد ی ال ، ك عطشى  " : و ق
  "إلى ماذا؟
  

  . ١٢ص . "... عطشى إلیك": قالت بصوت متھدّج
ع     بأعلى درجات الشجاعة إذا كانت ھذه المرأة قد تحلّت   و ى جمی رأت عل واجت

ن دون خوف أو وجل   ،  أعراف قبیلتھا علنا   ت    ، وم ذور التمرد كان إن ب ي    ف ة ف كامن
ات      ة المخطوف ساء القبیل ع ن وس جمی ة     ، نف ت كامن ذور ظلّ ذه الب ر أنّ ھ ت   إذ، غی كان

ة ھاتھ النسوة تحمل في أعماقھنّ رغبة بالخروج من   فضاء قبیلتھن إلى فضاء القبیل
دیل          . الخاطفة ة بتب ى الرغب ستواھا الرمزي والإشاري إل ي م ة ـ ف وتشیر ھذه الرغب
ابوس   ، العشقدوي بمكان أكثر رحابة في الحبّ و      القبلي الب  المكان و الخروج عن ك
ة   . وسلطتھا القبیلة ن الأسر      ، وقدّ أحسّ رجال القبیل سوة م ھ الن د أن استردوا ھات ، بع

اتھنبر ر   غب د والتغیی ة بالتجدی ھ    ، الجامح ان بعلاقات ود المك ن جم روج ع والخ
ات ، الاستلابیة  سائد  علاق ر   وأك ، العرف ال ار والفق ن الع ا م ات خوف ار ، د البن واعتب

ة   لعة مملوك ساء س ل، الن رى  مث لعة أخ الأموال    ، أي س ة ك ات القبیل ن ممتلك م
ة ات الزراعی ي والملكی ان. والمواش ا ك ؤلاء الر فم ن ھ وا  م ین إلا أن قتل ال القبلی ج

ة      ،  جمیع نسائھم  دیھن رغب شفوا أن ل م اكت ة     لأنھ ة  ، الخروج عن أعراف القبل ورغب
د   ، فھن عطشى إلى الحب، بالتجدید المعرفي والجنسي في آن    ا ھو جدی ، وإلى كل م

ة دون     شعرت": رتابة البادیة والصحراء، بعید عن الرتابة الخانقة    ا محمّل ة أنھ القافل
م یجرؤ    ، العطش إلى الحبّ والعشق  ، العطشإرادتھا ب  دا ل ن أح ى أن یصرّح    لك عل
شھ واتي رأوا ، بعط سائھم الل ن ن ر م ال الكثی ح الرج رابیة ذب ة س د أول واح ي  عن ف

  . ١٣ص . "عیونھنّ واحات عطشى
دى          ي ل دوي والقبل ل    وزیادة في قتامة الطقس الب إن  ، سكان الصحراء والقبائ ف

ى عوالم     عل الرجال یذبحون نساءھمالخطاب القصصي لم یكتف بأن یج   ات إل التوّاق
دة د   ، جدی اتھن بع نم رغب م ت واتي ل اتھم الل دون بن م یئ ل جعلھ د  ، ب ن أن تول ا م خوف

ل        ساق القبائ ن أن روج ع التغییر والخ ة ب ات الجامح ذه الرغب دھن ھ ا   عن وأعرافھ
د    ا بع ي م ة ف صغیرات  " المعرفی م ال ى مضاربھم وأدوا طفلاتھ دما وصلوا إل ، وعن

شھن     ام عط ا أم ضعفن یوم ن أن ی ا م ة     ، خوف ة بكائی ھد رجال القبیل ساء ش ي الم و ف
  . ١٣ص . "كانوا ھم الأخرون عطاشا فقد، حزینة

ة       ى الحب والمعرف ساء عطشى إل ست الن ل      إذاً لی ي صحراء القبائ د ف والتجدی
ضا    ، كما یشیر الخطاب القصصي، فحسب ون أی م راغب د   بل الرجال ھ ذا التجدی ، بھ
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سا و سر ق صارمة ك وانینھم ال رافھم وق ي  ، وة أع ة ھ وانین البادی ر أن ق ل  غی الأص
وى شى ، والأق صحراء العط ة ال ن ترب دا م ھ أب ن انتزاع ذي لا یمك ذر ال ي الج  وھ

 لذا فإن العرف القبلي والبدوي لا یمكن تجاوزه أبدا في ظلّ ماو، والموحشة القاسیة
ة   ة البدوی ساق المعرفی رزه الأن را  ، تف یظل أف ا س ن ھن ي   وم ة ف صحراء والبادی د ال

اب صي الخط انویین   ، القص سین أم ث انوا رئی واء أك اتھم   ، س ي طموح ستلبین ف م
ول القاصة  ، بالتجدید والمغایرة وأحلامھم ورغباتھم ت تعرف     " : تق ال كان نّ الرم لك

تلاع  ا       أنھا مجبرة عل اب وي یوم ن أن ترت ا م ة خوف ان مسموحا   ، ضحایاھا الناعم ك
ي      ، تموت إن أرادت    ولھا أن  ،للقوافل أن تعطش وتعطش    وي ف ن یرت ل لم ن الوی لك

  . ١٤ص . "سفر ھذا العطش الأكبر
ـ       وفي القصة  ذة العاشقة  ((الثانیة الموسومة ب دین الخطاب القصصي    )) الناف ی

ي  ة الت ة الدونیّ ة   الحال رأة العربی ا الم لت إلیھ ل   ، وص ا بفع ستلبة لا إرادة لھ ي م فھ
وتحوّلھا من امرأة معطاءة مبدعة   ،  ھذه المرأةالتي تھمّش سلطة الرجل الاستبدادیة 
ات الرجل      فعّالة في البیت والمجتمع   ة لرغب ستكینة خانع ى م دا  ، والمؤسسة إل وتحدی

ي           ویدین،  الجنسیة المتحفزة دائما   ستبدة الت ة الم ذا الخطاب سلطة الرجل الذكوری ھ
ة  ، والإنجاب  لا ترى في المرأة إلاّ وعاء للذّة     ن ثم ا  وم دین العلاق ین    ی شوّھة ب ت الم

ستبد  الرجل/ الجنس الأقوى : الجنسین د الإرادة  / والجنس الأضعف الخانع     ،  الم / فاق
وروّضت جسدھا لأن یكون  ، واقعھا المتخلف المرأة التي روضت نفسھا على قبول    

سّ      ن الح دا ع ساني بعی غ الجن اء للتفری ة      وع م طبیع ذي یحك ساني ال الي الإن الجم
ل    ین الرج ضاریة ب ة الح رأةالعلاق ي آن، و الم ا   وف شاعرھا وتطلعاتھ ت م دفن

ة             شھوانیة المندفع ا ال ات زوجھ ام سطوة رغب ول . ورغباتھا أم ن   ((: القصة  تق م تك ل
اء    أعین الرقب الاة ب ل دون مب ذي ترھ سدھا ال ھ بج سھا، تأب ة  ولا بملاب ذات الموض

ن        ،  القدیمة المنسیّة  ذ زم ا الأحلام من ت فیھم ین غرق ، لطوی  ولا بخضرة عینیھا اللت
راش        ة إلاّ لحظات الف وس الرجول ن طق ، بالتحدید منذ أن تزّوجت رجلا لا یعرف م

ق           أ عتی ي مرف اء غریبین ف الوداع      ، التي تمرّ مثل التق مّ سریعا یلوّحان لبعضھما ب ث
  . ١٥ص . ))أدنى مشاعر دون

سھا   ات نف ل جمالی ي قت تبدادي ف ل الاس ھم الرج د أس ى، ولق سى  حت ا تن جعلھ
ساسھا   ا وإح ب عاطفتھ الي بالح ة  ، الجم سھا الجمیل ا وملاب سى زینتھ ي، و تن  وھ

شكیل   . مظاھر مھمة في حیاة أي امرأة    ى ت ومن ھنا فقد عمل الخطاب القصصي عل
ي     ، معاد لفضاء الاستبداد فضاء آخر ا ـ ف شیر رمزی وھو فضاء نافذة المطبخ الذي ی

ود و  الخطاب القصصي  ـ    ل بالحب المفق ى الأم ة وإل ى الحری لا إل ى أح دة إل م بعی
ستبد    الجموح تطمح للقاء رجل ب الم ا الرتی ي   ، فارس جمیل مغایر لزوجھ ایر ف ومغ

ا  ي تربیتھ ادة ف ا المعت م  آن لرتابتھ ا معھ ا وعلاقاتھ ا إلاّ أن  ، لأولادھ ان منھ ا ك فم
الي آخر     الفضاء، لجأت إلى نافذة المطبخ الم جم ى ع ي   ، الحالم المنفتح عل ذة الت الناف
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ة       ،  وتلمیعاالتي قتلتھا تنظیفا    (( ات الزخرفیّ شفاف ذي التخریم ستھا بالقماش ال مّ ك ، ث
  . ١٦ص ) .)القماش بشرائط السیتان الحمراء وطوّقت الجنبات المتدلیّة من ھذا

ا    لقد بدا فضاء النافذة أھم الفضاءات  ي حیاتھ ة ف دفء   ، المكانی لأن إحساسا بال
ة    ا الیومی ي حیاتھ دا ف شكّل جدی ال ت ذه ا ، والجم ود ھ سر جم اةوك ا   لحی ع أطفالھ م

ستبد ا الم ف، وزجھ ذا وراء وتق ة ھ ساس رغب د   الإح ل یعی اء رج ة بلق ة دفین عارم
ة     یعید إلیھا، إلیھا كل الأحلام الجمیلة التي غابت عنھا    ى مرغوب ا أنث ، إحساسھا بأنھ

أن  ا                وب لبھا زوجھ د أن س ا بع ا وإرادتھ ا حریتھ ع لھ ة   جمی اق الحری آف
ى   ((: لقصةتقول ا. ورغباتھا ة صغیرة عل ا  ثمّ فتحت ھذه النافذة طاق دت  ، أنوثتھ وولّ

ذّة الانتظار   لم تكن قد خبرت من قبل معنى  . عندھا رغبة الانتظار وأشواق اللقاء     ، ل
سرمدیین      دبین ال شاب الأسمر ذي الھ ا یطول لل ن انتظارھ م یك ة ، ول دة  والقام الممت

سخاء ین  ، ب ومي ب ذره الی ي بن لّ لیف ا یط دیھاإذ سرعان م ھ، ی ح أنّ ن الواض ان م  ك
زمن   ن ال د م صغرھا بعق ات     ، ی سعادة والأمنی ة وال ن الحیوی ود م ا بعق ویكبرھ

  .١٦ص . ))والطیش
ي مجموعة       ة العطش  ((ومن الملاحظ ف ي    )) قافل أن الخطاب القصصي یحتف

ذین یكرھون فضاء الصحراء      بالأبطال  ـ رون  ، سواء أكانوا رجالا أم نساء ـ ال وینف
ھ ضا ، من ھ ف ھ   ءلأن ات قاطنی ق تطلع اس یخن ة ، ق اتھم المتأجج صة  ، و رغب ي ق فف

ة   تعبّر بطلة، ))تحقیق صحفي(( ھي تكره   ((: القصة عن كراھیتھا لھذا الفضاء قائل
صحراء ا  ، ال سوة حیاتھ شبھ ق ا ت ة    ، لأنھ شم رحل ى أن تتج ضطرة إل ا م ره أنّھ وتك

ة   رف نھای حراء لا تع ي ص ة ف ات ، طویل ع الآھ ات و تبتل وإن . ٦٢ص . ))والرغب
ع فضاء الصحراء    شاسع  كانت بطلة القصة مضطرة لأن تتعامل م ا تتعامل   ، ال فإنّھ

ن      ، معھ بنفور واضح ا م ق لھ ا یحق در م ھ إلاّ بق ة   ولا یھمّھا من أي أنّ ، مكاسب مالیّ
ة     ة وظائفیّ روب     (علاقتھا بھ علاق ر ب ر فلادیمی دّ تعبی ى ح ذه    ، )عل ق ھ دما تتحق وعن
ة ستنفر من     ة الوظائفی ال    ، ھالعلاق ى الم ذھاب  ، فھي بحاجة إل ذا    ومضطرة لل ى ھ إل

سبھ  ضاء لك ا ، الف ارھم       ((لأنھ ي دی وارق ف دو الط ن ب حافیا ع ا ص ري تحقیق ، تج
ال          ن الم دا م ا جی ا مبلغ ق سیدرّ علیھ شر   إإذ ، وعزاؤھا الوحید أنّ ھذا التحقی ھ سین ن

ي  ذ سنوات   ف لھا من شھورة تراس سیة م ة فرن ة إ، مجل دّ الحاج ي أش ي الآن ف ى وھ ل
  . ٦٢ص . ))فواتیر المحامي الموكل بقضیتھا المال لتسدید

ضاء الصحراء    ة لف ة الكارھ ذه البطل ي، وھ ھ   ھ ن قاطنی افرة م ضا ن م ،أی  لأنھ
ساني بوصفھاالمرأة  في تعاملاتھم مع مثلھ غیر حضاریین أو غیر مدینیین ،  كائن إن

م  مھمة في ح فإذا كانت ھذه الناقة، فھم یفضلون علیھا ناقة جرباء یاتھم لأنھا تقدم لھ
لعة   صبح س رى ت ي الأخ رأة ھ إن الم ا ف دمات یحتاجونھ ة  خ ل الناق ا مث ا ، مثلھ ولھ

ذكور   وظیفة مھمة ـ بغض عن إنسانیة ھذه الوظیفة وجمالیاتھا ـ إنھا   وظیفة ولادة ال
ا    سیا وغریزی ال جن اع الرج صة . وإمت ول الق ة ((: تق دت متبرم ضولیة ب ي ، ف وھ

ن   ، جتماعیة لامرأة الطوارقالصورة الا  عن...)(تسأل ة م ت معنیّ اء   وإن كان الانتھ
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اة   د حی  من التحقیق الصحفي لتقفل راجعة إلى العاصمة أكثر من الوقوف طویلا عن
رأة      اة ام ى حی اء عل ص . ))أفراد تظنّ أنھم في ھكذا مفازة قد یقدّمون حیاة ناقة جرب

٦٤ .  
ا    ع، غیر أنھ یمكن القول إن المدینة العربیة المعاصرة  ن انفتاحھ رغم م ى ال  ل

ضاري  ي والح ار       ، المعرف وجي والازدھ دم التكنول اھر التق ن مظ رغم م ى ال وعل
ا              وتكریس ،  المعرفي فیھا  ى إعطاء المرأة حقوقھ دعو إل ي ت ة الت ات الفكری ، النظری

سدة   ، المرأة عالة على المجتمع لا تزال ترى فيفھي  ا شرا ومف ، ولا تزال ترى فیھ
زال الحس   ، باستثناءات جد طفیفة، غرائز وإفساد الشبابال ومنبعا للفتن وإثارة ولا ی

ي   دوي والقبل ي            الب رأة ف ین الرجل والم ة ب سق العلاق ي ن سائد ف و ال والصحراوي ھ
  . المعاصرة مجتمعاتنا العربیة

ة سھلة         ة جمیل ذه المجموعة القصصیة استخدام لغ ي ھ لا  وممّا یثیر الانتباه ف
ف   ا ولا تكل د فیھ ة    ، ولا صعوبة ، تعقی رؤى المعرفیّ ستوعب ال ى أن ت ادرة عل ة ق لغ

ي  ا القصصي       الت ي خطابھ ا ف د القاصة أن تبثّھ ي      ، تری دة ف ة واح دو كلم بحیث لا تب
  . تحتاج إلى الرجوع إلى المعاجم لفھم معناھا مجموعتھا

ي      زة ف ة المتمی درة القاص ان لق د ك صي     وق ضاء القص ات الف تخدام تقنی اس
والإیدیولوجیة في الخطاب   مجمل الرؤى المعرفیّةفي تجسید  ومكوّناتھ دور واضح

سرد والحوار   ، القصصي  ا بال ي أرادت   ، وعلاقاتھ رؤى الت ذه ال ة     ھ ي بنی ا ف أن تبثّھ
  . ھذا الخطاب

ى مجتمع حضاري    ، ولعلّ ما یمكن أن نسمیھ بفضاء الحلم والتخیّل     والرقي إل
ھ  ع علاقات ة      ، بجمی ذه المجموع ي ھ سیّة ف ضاءات النف مّ الف و أھ ضاء    .ھ ى ف ویبق

ن                  و م دا تنم م ج ابقا ـ فضاء مھ ك س ى ذل ا أشیر إل ة ـ كم ھ   الصحراء والبادی خلال
سردیة والأحداث القصصیة     دیولوجي    ، الوحدات ال ا الإی ا وملفوظھ  وتطرح رؤیتھ

اعي  . والاجتم
دو            ذي یب ى حساب الحوار ال سرد عل شكلیّة یطغى ال ة ال ى مستوى التقنی ا   وعل مكثّف

شكّل        ،  لقاصةوقصیرا في معظم قصص ا     ذي ی و ال شاسع الرتیب ھ ة ال ففضاء البادی
ھ   ، ھذا الفضاء اللاحركي،  خانقا لشخوص ھذه البادیة    جوا ق علی أو ما یمكن أن نطل

ة ، الكموني أسھم بدوره في امتداد السرد وطولھ      الثابت ة الحوار    ومن ثم یص لغ  تقل
ات   وھذا التقلیص یشیر في البنیة الرمزیة إلى خل ،  أحیانا وإلغائھا ة العلاق ل في طبیع

ة      الإنسانیة ذه     ، في بادیة محكومة بالثبات والجمود وعدم الحركیّ ین ھ ة ب ى الغرب وإل
صیات ة    ، الشخ ن جھ ضھا م ع بع ضاري م لھا الح دم تواص ة  ، وع ى الغرب وإل

  . المكاني الذي تقطنھ من جھة أخرى والاستلاب بینھا وبین الفضاء
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  شعلانلسناء " قافلة العطش"نساء الرّمل في 
  

  أحمد مزید أبو ردن. أ
  

طورة   م والأس ع والحل ین الواق ازج ب ذي یتم الم ال ذا الع رأة ، ھ ھ الم ون فی وتك
اة  واسطة العقد  ك  ، بمشاعرھا العاریة وبقدرتھا على خلق طعم جمیل ورائع للحی وتل

اة وسر      ، الأحاسیس المرھفة الدقیقة لذلك الكائن الرقیق الناعم    ذي ھو نصف الحی ال
داع ا  ساني  الإب ي والإن زة    ، لفن صیة المتمی ا القص ي تجربتھ علان ف ساء ش ھ ن                      تقدم

ش " ة العط صورة        ، "قافل یل ال ى توص درة عل داع والق رورة الإب ى ض ز عل ویرك
  .  بالمشاعر إلى عقل القارئ الذي یدرك مسبقاً أنّھ یقرأ لامرأةالمضمخة

ا وأ    ن عالمھ رأة ع ب الم ف تكت رف كی د أن یع ي  ویری ة الت رارھا المتواری س
ارھن      ة أدق أخب ى معرف ساء؟ وإل دیث الن شین لح ین المتعط ن أع ي ع وب وتختف تل
شائك          ل ال الم الرج ن ع وجي ع سي والبیول ي والنف تلافھن الروح رارھن واخ وأس

ف   ن            . المصطخب العنی ر م تح أمامك الكثی ة تنف ي فضاءات التجرب وحین تغوص ف
  . فة في ذھن القارئ المدققالأشیاء التي كتبتھا وأعطت معان مختل

الكثیر  ،  اتركیني أقرأ ما تكتبین   : قلت لھا  أعیش في عوالم القصص التي تنبئ ب
د    داعي المعق ون الإب ذا الك ن ھ رار ع ن الأس بّ  ، م ى الح ى إل جیج الأنث ن ض ، وع

  . وارتشاف حلم الحیاة الوردي
دعون    ر المب ق یعب ن أول الطری ة  ، وم رارھم الدفین ون بأس شفون ، یبوح ویك

ار  ذبھا الانتظ ي ع وبھم الت واعج قل ذي   ، ل الم ال ك الع ضح ذل وح وتف رأة تب ذه ام وھ
ال ول الرج سحر عق م ، ی ي والحل ن التمن ة م الاتھم المرھق ان لخی ق العن ین . ویطل ح

ن   نص الأول م رأت ال ش "ق ة العط ي   ، "قافل ة ف صور المجنون ث وراء ال ت ألھ كن
داعي  سیج الإب د   ، الن ضي بق ت تف سّطر الأول كان ن ال وح  وم ى الب ة عل ، رتھا الھائل

اً   ذاقاً رائع صة م ي للق ذي یعط سّرد ال الم ال ي ع ى ف راث  ، وتتجلّ ن الت ا م ومخزونھ
شفت  ، ولكن بذائقة نقدیة تشتم رائحة التراث، لم یقل لي أحد عنھ    ،  عمیق الجذور  اكت

ة              ا ودق ة وتمیزھ رادة التجرب ز الوجود وف ى حیّ داع إل ذا الإب الینابیع التي أخرجت ھ
  .  التي تنبض وراء الكلماتالمشاعر

ي        ) قافلة العطش (إنّ مجموعة    درج ف ة سناء كامل شعلان تن القصصیة للكاتب
ارئ  سحر الق ذي ی داعي ال ص الإب ة  ، الق یئاً ذا قیم ات ش ھ للحكای ن متابعت ل م ویجع

ة ستخدمة  ، ومتع ة الم ة العذب نّص واللغ و ال ضیفھا ج م  ، ی ن قل ل م ف الجمی والوص
  . وبقوتھ وضعفھ، وبغرابتھ، م المرأة بأدق أسرارهامرأة تعرف كیف تقدم عال

ھ  ن تقدیم دعات ع ن المب رات م ذي عجزت الكثی ب ال ذا الجان لال ، وھ ن خ م
صیة   ات الشخ ال الاعتراف صفھا     ، مج ى ن دي إل ا الأب سي وتوقھ رأة الجن الم الم وع

ا تكشف عن الصورة             ،  الآخر الرجل   اً؛ لأنّھ ف كلیّ رأة المبدعة تختل ة الم ا تجرب ھن
لام      ،  یقیة للأنثى الحق رأة  ، ولامرأة الصحراء التي لم تقترب أو تقدم مشاعرھا الأق الم
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ساء        ة        ،  التي تمّ أسرھا مع مجموعة من الن ى زعیم القبیل ة إل دفع الفدی ن ل وجاء أھلھ
ساء    ت الن ي اختطف دى      ، الت ود أو أن تفت رفض أن تع نھن ت دة م ن واح رف  ، ولك وتعت

  .  الارتباط بھ                       وتطمح إلى، أنھا تحب أسرھا
ا           ة ومزاجھ رأة الغریب ن الم ام ع اط اللث ة أم ي المجموع ذي ف نّص ال ذا ال ھ

ى           ،  العجیب درتھا عل رأة بمشاعرھا وبق ر الم ھ غی ي أسلوب لا تفھم ة ف ھ الكاتب قدمت
ار   ، حتى لو أنّھا أصابت أھلھا بالصدمة      ،  الاختیار م الع ت لھ ودة   ، وجلب برفضھا الع

ي     إلى أھلھا وحسب أ    ا الت د عراف قبیلتھ ذین       تع ي نظر سكان الصحراء ال  مقدسة ف
دون ود     یع اة والوج ان بالحی نوان یرتبط شرف ص رأة وال ن   ،  الم دثت ع ین تح وح

الم الصحراء         ي ع ھ ف ھ العطش   ، العطش كان الھدف أكبر من الماء على أھمیت ولكنّ
رأة  ل والم ین الرج ات ب ساني ودفء العلاق دفی ، الإن سي ال شعور النف ك ال ي وذل ن ف

ان          ى الاستقرار والأم ن     . أعماق النفس البشریة الذي یوصل إل ذا الحد م ول بھ والقب
ان أ            راً ك سان ذك ا یكون الإن ي    مالقدر الذي فرضتھ إرادة الخالق حینم اً ف ى جنین  أنث

  . رحم أمھ
ین           صحراویة ح رأة ال سدتھ الم ذي ج شریة ال نّفس الب ي ال ول ف ذا اللامعق ھ

ود   دت ف  ، رفضت أن تع اذا وج ارت أن     وم اذا اخت ذي أسرھا؟ ولم ك الرجل ال ي ذل
العودة             ساء الأسیرات ب ة؟ وأمر الن ل الفدی تعیش معھ وقد كان كریماً وشھماً حین قب
رف    سائھم وش ى ن افظوا عل ال لیح وا الم ارھم ودفع ن دی اءوا م ذین ج ن ال ع أھلھ م

  . وعرض قبیلتھم
أنفاسھ مخضبة   و، ھذا الحدیث لا یكون ھمساً وإنّما بصوت عال إیقاعھ جمیل   
، وھي تكتب عنھم ، بعطر وحناء المرأة التي ترى الحیاة من زاویة لا یراھا الرجال        

د       وتنثر شوقھا الأزلي إلى من یكتب لھا كلماتھ المائیة ویحملھا محارة مغسولة بالزب
  . ورغوة البحر الطافیة البیضاء

ي   طر ف ن أول س ش"م ة العط رأة  " قافل سده ام ى تج دیث معن اك للح ان ھن  ك
واري    ساء والج الم الن دخل ع ة ت رة عالی رأة ونب ا بج ن تجربتھ صح ع ة تف ملھم

ا           ول لن ف عام لتق ذ أل ة من رأة     : والأسیرات وجنیات الكھوف المغلق الم الم ذا ھو ع ھ
زي ساني الغری دھا الإن عفھا وكی ا وض ز ، بقوتھ ك الآخر المكتن ھ ذل روض ب ذي ت ال

د دون     ا یری ار م د    بالقوة والعضلات وإرادتھ في اختی ن أح ي  ،  خوف أو خشیة م وف
ن     العبور إلى فضاءات سناء شعلان العاریة مثل فصل خریفي یجرد كل الأشجار م

  . تجرد التجربة من وعثاء الطریق وتنثر أحلامھا وحنینھا ورؤیتھا للحیاة، أوراقھا
وي         ا الأنث ك تحمل كل ارثھ ع ذل ا م اث أنفاسھا   ، لیست امرأة عادیة ولكنھ ولھ

اء   وقلق ش ،  المتنامي ، خوصھا وصراع واشتباك لحظات الحدث الذي تلتقطھ بكل ذك
  . وتفرشھ بمساحات واسعة من الرؤیة المتجسدة في إبداع قصصي جمیل

ھ واشكالیاتھ وخصوصیتھ      ب    ، لتقدم عالم الأنثى بكل تعقیدات الم والجان ذا الع ھ
شریة      اة الب ن الحی ر م صف الآخ اة الن ن حی وي م اً  ، الأنث ال ناعم راه الرج ذي ی  ال
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ا ي         ، ورقیق وین العقل م التك ال بحك ا الرج ي لا یفھمھ ا الت ار الزوای ا تخت ولكنّھ
وجي  ب          ، والبیول ھ المرأة حین تكت ا تحس ب ھ كم اء وتقدم ار الاختب ھ غب نفض عن وت

  . إبداعھا
م              ا عادت ل و أنھ ة بكل براعة فل ا أنامل الكاتب ة خطتھ ة إبداعی إنّھا صورة فنی

ذي  ، أما حین رفضت، المألوفتغادر فضاء القصة العادیة والشيء    وقالت للرجل ال
  !!إنھا عطشى: جعل منھا حكایة في متاھات الرمل والسّراب والھجیر

دیث     ع الح ا لا ینقط ان ربم ة ومع دلولات ھائل ن م صغیرة م ة ال ذه الكلم ا لھ ی
شھامة      !! عنھا ولو كان الكاتب رجلاً لكانت النزعة الذكوریة تتطلب منھ البطولة وال

ن     ل           والعفو عم ى أن یحرر جسده المكب درة عل ھ المق سھ أو لدی ك نف ت  ، لا یمل ولكان
ا     ، النظرة إلى الأنثى على أنھا بحاجة إلى الحب والرجل         ا وحیاتھ ر واقعھ ى تغیی وال

ة حین             ة الحقیقی ة والرجول ي البطول بارتباطھا بھذا الرجل الذي قدم أنموذجا رائعاً ف
ة وم   ن فدی ل م و بمقاب ى ول یرات حت ن الأس ا ع ة  ، العف رأة مكتمل ة ام ن الكاتب ولك

ة ا   ، الأنوث ة نظرتھ ا وزاوی ا وحزنھ ى بفرحھ س الأنث ب ونف رار قل رف أدق أس وتع
  . ومزاجھا المتقلب وأحوالھا النفسیة المتغیرة والمضطربة والمستقرة، للحیاة

الم       لال ع ن خ یاء م ى الأش ون عل ذین یحكم ال ال ھ الرج م یعرف ا ل ذا ربم وھ
ي الجسم         صلب خشن قاس مليء بالن   ل وف ي العق ول ف ات الق سیطرة وإثب ى ال زعة إل

  . والرغبات
ل            دائن الرم ن م رأة م ن ام ان ع ش ك ة العط صة قافل ي ق دیث ف م إن الح ث

سوریالیة   ، التي یلھث في آفاقھا سراب الظھیرة الخادع     ،  المجنونة ك اللوحات ال ، وتل
ا أ             ب لھ ب خادعة تتحل واه العطشى   التي تلوح للعین كأنھا بحار من الماء وھي خل ف

ة                ي خدیع ا اللاسع وف ا وبردھ رة مكرھ ي دائ سيء ف م ال التائھین الذین یوقعھم حظھ
  . سرابھا المرتحل
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 ١٩٣

  النوازع الإنسانیّة في أقصى توتراتھا
  "سداسیة الحرمان"سناء الشعلان في 

  
  حسین جمعة. د

  

مما ،  تبحر سناء شعلان في عالم الكتابة بمهارة وقوة لإنجاز أعمال جادة ورصينة           
يشير إلى حمل عبء الكتابة ومكابداتها قد راودتها طويلاً قبل الولادة المتأنية التـي آتـت               

فاتحفت القارئ بثيمات غير مطروقـة وحكايـات غيـر          ،  وحققت غايتها بهدوء تام   ،  لهاأك
وإقامة صرح فني بـأدوات ملائمـة تتفـق         ،  وتأثيث في المقاربة والموضوعات   ،  متداول

  . والمخطط المعماري المقصود
ودهشت من قدرة   ،  أصبتُ بعد أن قرأت قصص سناء الشعلان بدفقة من الانبهار          

، ومن ثـم الحـراك والفعـل   ،  تنطاق الصامت والكامن وحثّه على الانفجار     الكاتبة على اس  
كما تسعى إلـى  ، وتلتمس تشقيق الأفكار، تمتح من الخيال الفسيح، مستجيرة بحبكة غرائبية  

  . الجدة والإثراء في الشكل والمضمون مما يشفّ عن ذكاء حاد وفطنة نافذة وبصيرة رائدة
من مجموعة الشعلان الموسـومة     " لحرمانسداسية ا "وسأقصر حديثي على قصة    

وهي عبارة عن طبقات متراكبة تكـشف عمـا يـؤول إليـه             ،  )١"(الجدار الزجاجي " بـ
تشكّل ست لوحات فرائد    ،  الحرمان على مختلف مستوياته من أفعال خارقة لا تخطر بالبال         

لخيـال القـائم   منسوجة من ا  ،  كلّ واحدة منها مستقلّة بانفرادها متكاملة في جمهرتها       ،  أثيرة
وهي في مجملهـا    ،  والمرتكز إلى فراسة معمقة لجوهر الوجود البشري      ،  على واقع الحال  

لتكـون  توتراتها،  تحيل إلى حالات إنسانية غريبة تتجلّى فيها النّوازع الإنسانية في أقصى            
وجلاء المكبـوت   ،  على استعداد لشتى أصناف التضحية والفداء لتحقيق طموحاتها الداخلية        

  . عندما تلوح الفرصة السانحة إلى ذلك، ارق في غياهب النّفسالف



  فاعلیة القیم الإنسانیّة والثقافیة
 

 ١٩٤

لكن لايعثر على الحـب الحقيقـي       ،  يقال إن جميع النّاس بلا استثناء تحب وتكره        
وهذا ما سعت إلى اجتراحه سناء الشعلان في سداسيتها عن حكايـا            ،  سوى الفنان الحقيقي  

النزيه المفرغ من المصلحة   ،  الحب عف جميع أبطال قصصها في الخـروج  الذي أس، الحب
فالمتوحش في اللوحـة   ،  واختيار الحلّ السليم باتباع الطّريق المستقيم     ،  من صمتها وسكوتها  

، فيأنس بيتئه الطبيعيـة   ،  بعيداً عن بني جنسه   ،  الاولى يقضي حياته وحيداً في جزيرة نائية      
،  مع دخول امرأة إلى الغابة     ا آخذ بالتغير  ذإلاّ أن سلوكه ه   ،  ويدافع عنها من أي وافد جديد     

وحـاول  ،   من قبل  يعهدهاوبعد أن أحس بتهييج عواطفه وأشواقه تجاهها بشغف وحرقة لم           
وظلّ بعد فقـدانها    ،  أن يعبر عن ذلك إلاّ أن عدم قدرته على النّطق والكلام خانه فلم يفلح             

المتوحش جـاء  وهذا التبدل في سلوك الإنسان     ،  يعيش حرارة ذلك الشغف في منفاه الأبدي      
واستجابة لـردة الفعـل الفيزلـوجي       ،  نتيجة تأثّره بالحدث الجديد وتفاعله وإياه وانفعاله به       

وأحدث ما أحدث مـن    ،  مما أدى إلى تبدل في جهازه العصبي والذّهني       ،  والمكابدات الذاتية 
  . تغير في السلوك لديه

، عتمـادات الداخليـة   المؤثرات الخارجية لها دور كبير في الحفاظ على ثبات الا          
فالمـارد فـي اللوحـة      . وقيمة دلالتها تحدد طبيعة ردة الفعل الانفعالية      ،  ومداها ومقدارها 

لم يفكّـر بالحـب     ،  الثانية الذي بقي حبيس قمقمه آلاف السنين في انتظار من يفرج كربته           
خلص لها وأقـام    أ،   واستوى مارداً عظيماً على يد عذراء إنسية       هيوماً إلاّ بعد أن فتح عيني     

وأدى اقترابه منها إلى اشتعال الأشواق فـي        ،  على خدمتها ومدها بكلّ أسباب الجاه والقوة      
ولما وقعت المرأة في عشق فتـى       ،  لقد تذكّر أو الأصح أحس بأنّه بحاجة إلى امرأة        ،  داخله

وكان يصدها  ،  مع أنّه لم يولها الاهتمام اللائق     ،  ومايملك،  قدمت له كلّ ما يريد    ،  من جنسها 
وأسفرت عن طلبه بإرجـاع  ، وكانت طلباته لا تنتهي،  ويبالغ في همومها  ،  ويتعب أعصابها 

بكلمة واحدة منها عاد المـارد  " : سبب سعادتها وصديقها المفضل    المارد إلى قمقمه مع أنّه    
الذي طـوح  ،  وأعطته إلى الحبيب الغيور   ،  أغلقت القمقم بحزنٍ من يشيع جنازة     ،  إلى قمقمه 

  أحد بعد ذلك ، القمقم بعيداً في البحرب
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لكن أسـماك البحـر سـمعت صـوت     ، إلى أن نعاه البحر لأمواجه،  لم ير المارد  
  )٢"(وغدا ألف شظية على يدي الإنسية الجميلة، فقد تحطّم قلبه العاشق، سكرات موته

   وتفـاعلات الوسـط المحـيط    ، الاصطدام مع المؤثّر الخارجي، هكذا يفعل الحب
والمارد الذي انـدمج مـع البيئـة        ،  بالفتاة إلى الاستغناء عن المارد من أجل الحب       دفعت  

. الجديدة وانفعل بها تمظهر وعيه على شكل مكابدة قاسية انتهت بموته كمداً في سبيل حبه              
  . وهكذا تشكّلت الدائرة واكتملت المنظومة

فالخصي المحـروم   ،  وأبين من ذلك وأوسع دلالة وأثراً ما نجده في اللوحة الثالثة           
    جمـرة  ، من الرجولة يدفع حياته ثمناً لتحرير إحدى الجاريات وهروبها مع من تحـب لأن

وظلّ لا يشعر بها في داخله منذ جاءت تلك الجاريـة           ،  الرجولة لم تنطفئ تماماً في أعماقه     
فه وحرره من مخاو  ،  ن حضور الجارية أشعل مواقد الذّكورة المحتجبة عنده       إأي  . الخرزية

وتم استئصالاً مصدر الخوف    ،  ودفعه إلى التضحية في سبيل مؤثر داخلي مؤرق حرم منه         
  . والحرمان باتخاذ الإجراء الفاعل

مـع  ،  مواصفات تجذب النـساء اللوحة الرابعة الذي لا يحظى بأيةأما شوشو في     
 أعـين   الصغير وقدمـه العرجـاء جعـلاه دون        إلاّ أن جسده  ،  ذو أنامل ذهبية  "أنّه كوافير 

يسد حرمانه ويغلّب على قهره وضعفه بإحساسه بمسوؤلياته الخاصة عن إسعاد           ) ٣"(النساء
تتوجه إلـى  ، وتخرج بثوبها الأبيض وإكليلها الساحر" : العروس وتزيينها على أفضل وجه   

فهـذه الأحاسـيس    ) ٤"(السيارة المنتظرة لجلالة جمالها الأنثوي لتكون في حضن عريسها        
وذلك طبقـاً  ، وفتحت الطريق لها لاختيار حريتها الكاملة،  الداخلي للشخصيةأثرت الجوهر 

مما أفسح المجال أمـام الـنّص للامـتلاء         ،  لميولها واستلهامها عبر تشابك سياق الحكاية     
  . وللشخصية بالتعويض عن حرمانها، وأمام القاصة لشيء من التفلسف، الفكري

فتـى  "التي تحكي قصة  ،  ث اللوحة السابقة  واتساقاً مع الحركة السابقة تجري أحدا      
وبعـد  . مع أزاهيره التي كان ينفر من رؤيتها ولايحبها نظراً لفقره وارتفاع ثمنها           " الزهور

فاكـاً  ، متقنـاً للغتهـا  " : وأضحى،  ألفها وأحبهاماأن عمل في محلّ للزهور شغف بها بعد      
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ويستطيع أن ينسق الألـوان     ،  ويدرك معنى كلّ لون   ،  يعرف اسم كلّ زهرة   ،  لأبجدية لغتها 
  )٥"(والأشكال وفق المناسبة وبناء على طبيعة العلاقة

إلاّ ،  وما أن توطّدت علاقته بالزهور حتى نسي أهم سبب لعمله في محلّ بيعهـا              
وانتهى به الأمر لشراء باقات متنوعـة       ،  وهو توفير مبلغ من المال لدفع الأقساط الدراسية       

ليعود مبتهجاً فرحاً بفعلتـه تلـك       ،  وإهدائها لعدد من زبائن المحلّ    ،  من الزهور براتبه كلّه   
  )٦(بدل أن يدفع قسط دراسته الجامعية 

والقصة لاتفتأ تذكّر بأن ماضاع أو فقد نتيجة الحرمان لابد وان يتبـرعم وينبـت        
وأن ما يعتري الشخصية من مكتسبات مهما بلـغ         ،  من جديد في ظلّ الملابسات المستجدة     

لأن الإنسان ظاهرة حية نابضة وغيـر مـصطنعة         ،   الحرمان منها تبقى عالقة للأبد     مدى
يحمل الإنسان عبء الحرمان الذي يظلّ      . وفق بيئتها الحيوية ومتغيراتها   على  تعيش حياتها   

، إلاّ أنّه يظلّ يذكّر بماضيه    ،  ويخبو مع زوال أسبابه   ،  يجيش في النّفس ويضطرم في العقل     
وتلبية حاجة داخلية ماسـة     ،  ولو بعد حين  ،   إلى دفع ثمن هذا الحرمان     مما يدفع الشخصية  

والتطهر مما علق بها مـن تراكمـات   ، للولوج إلى ينابيع الوجود الإنساني وكشف أسراره     
وأتاح لها أن تتخلّص    ،  ماكرة وحزينة كشفها الاقتران الصلب مابين الواقع وشخصية الفنان        

  . و والتعاليوتنطلق على درب السم، من عقالها
سواء فـي   ،  وفي اللوحة السادسة والأخيرة التي لم ترتق إلى مستوى أخواتها فنياً           

علـى كـلّ الأحقـاد وأفـانين        " هـي "تعالت البطلة ،   في الغاية والقصد   مانسيابية السياق أ  
وألقـوا  ،  كانـت مؤمنـة   " : ولم تنكسر إرادتها لأنّها   ،  وهتفت للثورة والحرية  ،  الانتهازيين

واحتملت في سبيل الـتخلّص والانعتـاق مـن         ،  وشكّلوا جمعية لمناهضتها  ،   عليها باللائمة
  )٧"(قيودها الزاجرة جميع ألوان التعذيب

إشكاليات تتناول قضايا إنسانية عامة ممتدة في الزمان        " سداسية الحرمان "تحتضن   
رومانـسية  حيث يضفي الجو العام هالته ال     ،  وتقوم على مبدأ التناقض الرومانسي    ،  والمكان
 يءوالانتقال المفاجئ من حالة الصمت الهاد     ،  فيعزز من قوة وأثر الخاتمة الفاعلة     ،  الحالمة
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من سدف الظلام إلى إشعاعات النّور بتكثيف عميق يتفق حيث منطـق            ،  إلى الفعل الصادم  
والعطش إلى أنسنة الأشياء والموجودات بأسلوب متين       ،  الحياة وجوهر القضايا المطروحة   

فرادته الخاصة في التقاط وتوصيف أدقّ الظلام والانعطافات الحـادة فـي الفكـرة              يحمل  
الـذي  ،  والمغزى الشّعري للحكاية في ضوء الموقف الأخلاقي والجمالي للكاتب الإنـسان          

  . يتحكّم بخياله الإبداعي البناء لإنجاز شرف التواصل الثقافي في مجتمعه

  

  :  البحثھوامش
، ٢٠٠٧،  قطر،  نادس الجسرة الثقافي والاجتماعي   ،  ١ط،  أرض الحكايا : سناء شعلان  -١
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  النزعة الإحیائیة في قصص سناء شعلان
  

  عبد المالك أشھبون. د
  )المغرب(

  : على سبیل التقدیم
فيما تـأتي أعمـالهم     ،  موضوع واحد رئيسٍ  عادة ما ينصب اهتمام المبدعين على       

بـدو  توربما  . وتنويعاً على الموضوع المهيمن على تفكير المبدع      ،  استئنافاً مكملا ،  اللاحقة
المجموعتين القصصيتين للقاصة الأردنية سـناء  في  إلى حد كبير     ةمتحققالرؤية الفنية    ههذ

لعمـود  ا، وتمثلاتـه ، وتمظهراته،  بمختلف تجلياته ،  الحبموضوع  شعلان التي جعلت من     
 الـذي تغـرف منـه       مـنجم الجمـال الخـالص     واعتبرته  ،  مجموع قصصها في  الفقري  

ليس موضوع الحب في    ،  غير أن أهم ما يستوقفنا في هذا السياق المخصوص        ... باستمرار
بل الأسلوب الفني المنزاح فـي تقـديم هـذه المـادة     ، حديث/وهو موضوع قديم ،  حد ذاته 
  . د والتميز في الطرحوهنا مكمن الطرافة والتفر، الحكائية

نجده يتحقق من خلال طريقتين أساسـيتين       ،  وإذا تأملنا هذا الأسلوب بإمعان دقيق     
، وبعث شخصيات قصصية من الماضـي ، إضفاء الحياة على ما أصله جماد من جهة  : هما

وهذا ما أدى إلى تبلور نزعة إحيائية مقصودة وبارزة فـي           ...  من جهة ثانية   "أسطرتها"و
عمادها الإسناد المجازي الذي يتم بموجبه إنزال الجماد منزلـة الكـائن             ،مجمل قصصها 

أجنحـة  أعطى للكاتبة   ،  هذا الأسلوب الفني  . والشجر والحجر والأشياء منزلة البشر    ،  الحي
أحيائهـا  : وبعث الحياة في موجـودات الحيـاة  ،  واستبار أغوارها ،  لاختراق مجاهل النفس  

مـستعيدة  ،  عوالم الواقع الضيق الأفـق    بعيداً عن   ها  بشخصيات تفحلق. وأمواتها وجماداتها 
ببـصيرة نافـذة    ،  منزويـاً  ممنه أ كان خفياً   يعتمل في الحياة سواء ما        ما صخب كل بذلك  

  ...  لا تخطئها العينأبعادا جديدةقصصها ث احدأأضافت إلى تكوينات 
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جاءت بعض شخـصيات    ،  ومن منطلق هذه الرؤية الفنية المنزاحة عما هو مألوف        
، يتمازج فيها الخـارق بـاليومي     ،  صصها لتأخذ هيئات وأشكالاً وصوراً مختلفة ومفارقة      ق

توفقـت القاصـة    ،  وكل هذه الثنائيات المتقابلة   ... الأسطوري بالمعاصر ،  الواقعي بالمتخيل 
وهذا الصنيع الفني   ،  وفق وعي جمالي جديد   ، على   لدى صهرها في نسيج النص القصصي     

  . لية مضافة إلى ما هو موجودقيمة جما، في رأينا، يشكّل
يوجه ـ بشكل مرسوم ومخطط له ـ   ، من منظور الكاتبة، هذا التصور القصصي

تستهدف ـ فـي الجـوهر ـ إحـداث رجـات       ، في اتجاه تجريب أساليب إبداعية مغايرة
وطبيعة التلقي المألوف من جهـة أخـرى؛        ،  صادمة في مفهوم الكتابة القصصية من جهة      

    سومنهـا مـا يطـول    ، يقينيات الكتابة القصصية التقليدية العربية بصفة عامة   فمنها ما يم
فـي  ،  نموذج القارئ الذي استمرأ قصص التسلية والترفيـه       أخلخلة العلاقة التواصلية مع     

، يرات محفزة للقارئ المتفاعل مع تلـك القـصص        ثوم،  الوقت ذاته تشكل مثيرات محمسةً    
  ... والتلقي التفاعلي الخلاق، القراءة العاشقةمن خلال دعوته للاحتفاء بها من منظور 

  : الشخصیات القصصیة» أَنْسَنَة «.١
وبكثيـر مـن التفـنن والدرايـة        ،  بتقنية عالية » الأَنْسنَة«توظف القاصة أسلوب    

، كمـا يعمـل   ،  ومعلوم أن هذا الأسلوب الأدبي يعمل على تنشيط مخيلة القاص         . والتمكن
ــ مـن   » الأَنْـسنَة «فـ. لى التوقع والتصور والإدراكعلى توسيع آفاق القارئ ع   ،  كذلك

منظور سناء شعلان ـ مرت عبر تاريخ توظيفها الطويل فـي الأدب الإنـساني بتنـوع     
  . وتطويعها أدواتٍ وفق الرؤية الفنية والإنسانية والفكرية، غاياتها وأسبابها

 من أشكال تعميم المأزق     وبخصوص جنوح الكاتبة إلى استثمار وتوظيف الأنسنة؛ فإنّما هو شكل         
الإنساني المأزوم، وإشراك الجمادات فيه، وإزاحة المشاعر الإنسانية المحكومة والمرهونة بالتابوات،           
والرازحة تحت الخوف والقلق والاستلاب إلى الجمادات؛ لتشارك الإنسان بأزمته، وتحمل بعـضاً مـن     

كما إن . أجبر على أن يرضخ له مغلوباً مقهوراًأعباء حياته، وتقول ما لم يستطع أن يقول، وتندد بما           
هذا التوظيف الفني للأنسنة هو من جهة أخرى صورة للاستلاب الذي غدا قـانون الحيـاة اليوميـة                  
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كذلك تسلب الحيـاة  ، فكما تستلب الحياة الإنسان المعاصر إرادته وأحلامه وأمانيه  ،الحاضرة
  . ا في دائرة الصراع والألم والعذابوتدخله، قانون طبيعة الجمادات وصمتها وجمودها

تتمظهـر فيهـا    ،  أمثلة كثيـرة  ،  هكذا يجد القارئ المتفحص لقصص سناء شعلان      
، وذلك حينما تعمد إلى بث الروح في ما هو مـادي جامـد      ... الشخصيات» أَنْسنَة«ملامح  

، لكي نلفي أنفسنا أمام جمادات تتحـرك وتحـس        ،  وتجسيده في مشاهد حية نابضة بالحياة     
مع حرص الكاتبة الدؤوب على أعلى نسبة من        ،  تكره وتحب ،  تتألم وتفرح ،  تنفعل وتتفاعل 

  ... التماسك الظاهري في بنية القصة من بدايتها إلى نهايتها
القادرة على أن تحـرر     ،  نموذج المرأة الموهوبة  أنجد  " امرأة استثنائية "ففي قصتها   

وأن ترسـم الارتعـاش علـى    ،  الميتةوأن تبعث الحياة في القلوب، المأسورين من أسرهم 
تجعل التمثال الصخري الذي يرقد وسط المدينة القديمة        ،  فبموهبتها الخارقة ... الشفاه الميتة 

له كل مواصـفات    ... !يتحول في لحظات إلى شاب وسيم من لحم ودم        ،  منذ سنوات عديدة  
تمثال الحـي عنـد    انحنى ال «: واصفة إياه بهذا الوصف الرومانسي البديع     ،  العاشق الولهان 

... »وأخذ بتقبيلهـا  ،  ودار بها سعادة  ،  وتناول جسدها الصغير بين يديه    ،  قدميها كمن يركع  
كانت ،  ودعته بحزن ،  عاد الرجل التمثال إلى حياته الصخرية     «وبعد لحظات حب استثنائية     

ومن جديـد عـادت إلـى       ،  للدقة لم تعتد غيرها   ،  تعرف طقوس الألم تماماً؛ لأنها اعتادتها     
  ... )١(»وحدةال

تسعى القاصة إلى عدم تفريغ مضمون القصة مـن كثافتهـا           ،  بهذا الإجراء الفني  
بالنظر إلى ما هو مـألوف مـن قـصص العـشق          ،   نقطة قوتها بامتياز   تعدالتخييلية التي   

وإعـادة  ،  مما يجعل من تلك القصص المنزاحة قابلـة للقـراءة         ،  والغرام في أدبنا العربي   
أكثر مـن  ، يل في كثير من الوقائع التي تحتاج إلى طاقة ذهنية مؤولة          وتجديد التأو ،  القراءة

  . حاجتها إلى ذات قارئة قراءة محلقة ومستهلكة
وسيراً على هذا المنوال، تتسع مساحات التشخيص في قصص سناء شعلان، لتشمل الشجر الذي غـدا                

التـي  " حكاية شـجرة "نا بوضوح قصة يمتلك قامة وقداً من جهة، وحركة وحياة من جهة أخرى، وهذا ما تجليه ل        
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 ـ في أحيان كثيرة ـ بين التشخيص الـذي يحـاكي أجـساما      عمدت القاصة فيها إلى المزاوجة
وبين التجريد الذي يقوم على توظيف عناصر وأشكال وعلامات ترمز إلى الذكورة            ،  آدمية

مارسـات  وخلال سرد الوقائع والأحداث يتم الإيحاء إلـى مجموعـة مـن الم    ... والأنوثة
والعادات والسلوكات البشرية التي تتصف بها الـشجرة؛ لأن الأشـجار ـ مـن منظـور      

فهي ت وسيرا وملاحم وآمالا وانكسارات، تملك هي الأخرى حكايا، القاصة ـ مثل البشر  
  ... وتخلص لمحبوبها مهما كان الثمن، تحافظ على عشقها

إلى أن تحركـت    ،  بة والعقم فلمدة سنين والشجرة المسكينة تعاني من الوحدة والغر       
لتدفعها من رحمها باتجاه السماء؛ فكـان المولـود         ،  واحتضنت شجرة أخرى  ،  بذرتها الأم 
أوراقها الصغيرة مثل نجمـات  ، حيث بدت هذه الشجرة طامحة كقارب صغير   . شجرة أنثى 
أغصانها الغضة الرقيقة أحيت القلب الأخضر الذي حصل على شجرته التوأم           ،  في السماء 

نسيت الشجرة  ،  وببزوغ شجرته التوأم إلى الحياة وتبرعمها وترعرعها      . ق زمني جبار  بفار
  ... وذهبت بمجيئها كل أحزانها، الأولى كل شكوكها وتساؤلاتها

هكذا تخلَّقَتْ بين الشجرتين حكاية حب قوية، تذكرنا بقصص الحب المأثورة بـين             
لها، احتفاء ما له مثيـل، بحيـث        الذكر بوجود شريك    /فقد كان احتفاء الشجرة   . بني البشر 

ينزاح بأغصانه يسرة أو يمنة ليسمح للنسيم بمداعبة أوراق شريكته ووليفته، ينحني علـى              
قمتها، فيطوقها بأغصانه كما يطوق العاشق الولهان حبيبته؛ ليمنع أشعة الشمس من إذبـال        

به، وتـصحو   هكذا يستيقظ مع الجسد الواحد جسد آخر مشترك، يتناسل من صل          ... أوراقها
  ... معه الرقة والنعومة والإحساس بالآخر الشريك

وككل نهايات قصص العشق والغرام؛ كانت نهاية قصة الشجرة التـوأم مأسـاوية             
فشكلهما الشاذ دون أشجار الغابـة، أغـرى النجـار ببترهمـا بمنـشاره              . بكل المقاييس 

  . الكهربائي، فصلهما دون رحمة عن الجذع، فهويا على الأرض
 اعتقادنا الشخصي، إن هذا التصور لقضية الخلق في العـالم النبـاتي، مـن               وفي

  منظور سناء شعلان، ليست له دلالة مجازية فحسب، بل هو هوية جوهرية في العديد
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تحيـل  ،  تح هذه الرؤية من تـصورين أساسـين       فذلك أن القاصة ت   .  من قصصها 
  : عليهما بطريقة غير مباشرة

خُلقت «كان الاعتقاد السائد قبل الإسلام أن المرأة        : مـ التصور السائد قبل الإسلا    
الـذكر بعـد طـول    /الأنثى من جذع الشجرة/فقد خلقت الشجرة. من بعض أعضاء الرجل  

فـأوقع الـرب    ": وكما ورد في الإصحاح الثاني من سفر التكوين في العهد القديم          . انتظار
وبنى الرب الإله الـضلع     . ا لحماً فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانه     . سباتاً على آدم فنام   

  . )٢(»"التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم
وهنا تذكرنا هـذه الـشجرة      : ـ التصور البدائي لرؤية الإنسان إلى المحيط حوله       

والذي جاء يبحث عن طفل     ،  بقصة الشيخ المسن الذي انتفض في وجه الدركي       » المؤَنْسنة«
كان يفرضها البيض على سـكان القبائـل        ،  لأعمال الصعبة كي يجبره على القيام ببعض ا     

فالطفل في ظل هذا التـصور البـدائي يكـون          . »إنها من الماء  ،  أنظر لهذا الذراع  «: قائلاً
  . )٣(»ويصبح صلبا مع الزمن، شبيها ببرعم الشجرة؛ يكون مائيا في البداية ثم يخشوشب

لإنسان كي تشير إلى كل     فظة الدالة على جسم ا    لتستخدم ال ،  ففي بعض الحضارات  
وهنـا  ،  عليه يغدو الحجر والشجر   ،  مرئي وخفي ،  معقول ولامعقول ،  ما هو مادي ومعنوي   
فلا حدود بين عوالم الأحياء والأمـوات؛ إذ إن الجـسد لا ينتهـي          . لا يصبح للجسد نهاية   

والموت لـيس   ،  والمادة لا تفنى ولا تستحدث حتى قبل أن يقول العلم بها بطريقته الخاصة            
 يمكن أن يحل في حيوان أو شجرة        ىوالمتوف،  شكلا للعدم بل حالة التحول والوجود الآخر      

ويمكن أن يعود إلى القرية أو المدينة بعـد موتـه ويخـتلط             ،  أو قطرة ماء أو إنسان آخر     
وهو يـستمد   ،  لا يوجد من خلال حياته إلا من خلال علاقاته بالآخرين         ،  بالأحياء والإنسان 

  . من مجموع صلاته بالآخرينعمقه وقوته وقوامه 
وذلك من خلال بعث الحيـاة      ،  فالكاتبة هنا تجد أكثر من مبرر لإدراكها الفني هذا        

، في بذرة دفنها تحت التربة    الحية  كما يستشعر الفلاح روح تلك الشجرة       تماماً  ،  في الشجرة 
  . والتبرعم، لينتظر بعد ذلك لحظات الإخصاب والانفلاق
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ليطول هـذه المـرة     ،  عند القاصة إلى باقي قصصها    » نةالأنس«ولقد تسلل أسلوب    
وهذا ما تفصح عنه    ... الأدوات والأشياء التي يستعملها الإنسان في حياته الخاصة والعامة        

بقـدمين  ،  وقبعـة قديمـة   ،  التي صنعتها فتاة المزرعة من ملابس رثـة       " الفزاعة": قصة
 هذا المكان مـن حقـل       وجسده مصلوب؛ صنعته منذ أشهر طويلة وزرعته في       ،  خشبيتين

فـإذا بهـذا الكـائن    ، ويمنعها من مداهمة الحقل وأكل الثمـار  ،  الفراولة كي يفزع الطيور   
  . الخشبي يبدي الكثير من الرقة والعواطف الجياشة تجاه من صنعته

الفزاعـة  أن لا تكون تلـك      كمن في   تأن قوة الأسلوب القصصي هنا      ،  ومن الجلي 
 لا  الطبيعة الحية عالم   ىلإ افي انتمائه وجودات المنغمسة   بل موجودا من الم   ،  جماداً فحسب 

حيث يتم تركيب هذه القصة العجيبة في حبكة حكائيـة لهـا            . الميتة كما يعتقد عامة الناس    
 بصنع الفتاة الفلاحة فزاعة لإخافة الطيور من العبث بمحصول          يءبداية كما لها نهاية؛ تبتد    

هـو أن  ، إلا أن المفـارق للواقـع  . بقاع المعمورالفراولة الحمراء كعادة الفلاحين في كل      
لا يخفي مظاهر إعجابه بالفتـاة      ،  تبعث الحياة في الفزاعة لتتحول إلى ما يشبه كائنا بشريا         

فكلما اقتربت الفلاحة من الفزاعة     . إلى درجة الوقوع في شرك حبها إلى حد الوله        ،  الفلاحة
وكلما نـأت عنهـا ازداد شـوقها        ،  اطأبدت هذه الأخيرة الكثير من مظاهر الفرح والانبس       

فذلك يولد لدى الفزاعة الكثيـر مـن الكآبـة          ،  أما إذا بكت الفتاة لمكروه أصابها     ،  لرؤيتها
  ... تعاطفا معها، والحزن الشديدين

وهنـا  . هكذا كان حال الفزاعة إلى حين حلول ضيف عزيز على فتاة في المزرعة 
حتى وإن كان حباً من     ،  الغريب والعجيب وقع المنعطف الكبير في قصة وسيرة هذا الحب         

راحت الفزاعة تراقب أجـواء  ، وبانتظار ملؤه الغيرة الحرى ،  فبترقب شديد ... طرف واحد 
لكن الـذي   ... وهما يقضيان أمسية رومانسية جميلة هادئة     ،  علاقة الفتاة مع ضيفها الغريب    

وبـدا  ،  ث تعالى صراخهما  حي. هو التغير الذي حدث بعد ذلك     ،  لم يفهم في نهاية هذا اللقاء     
، وصك الباب بقوة كادت أن تخلعه     ،  ثم غادر الضيف المكان غاضباً    ،  أن ناراً تشتعل بينهما   

  ... وأجهشت في البكاء، وارتمت حبيبته على أريكة قريبة من الباب
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وفي ،  قدرت الفزاعة أن الفلاحة حزينة جدا     ،  وسط هذه الأجواء الملتبسة والملتهبة    
كاد أن يناديها من مكانه ليـسألها عـن سـبب           «،  لقلبه مثلاً ،  يحبها بشدة الحاجة إلى قلب    

فكـر  ،  فهو لم يسمع أحداً يناديها باسمها من قبل       ،  ولكنه تذكر انه لا يعرف اسمها     ،  حزنها
داس دون أن ، وقطع الحقل الـصغير   ،  ترجل عن مكانه  ،  ثم استجاب إلى وجيب قلبه    ،  قليلاً

ودخـل إلـى    ،  فتحـه دون انتظـار    ،  لم يقرع الباب  ،  يقصد بعض حبات الفرولة الحمراء    
  . )٤ (»... الكوخ

لا علاقـة لهـا   ، تنتهي القصة نهاية مفتوحة، وعلى إيقاع هذه الوقائع الميلودرامية  
بالنهايات الغرامية المألوفة في قصص العشاق والمغرمين؛ نهاية تفـتح أكثـر مـن أفـق         

جمـاد  / بين فزاعة ،  عجيبة وغريبة وتحفز على أكثر من تأويل عن مصير علاقة         ،  انتظار
  ... وفتاة المزرعة من لحم ودم وشعور

  هـذه لتـشمل حتـى اللبـاس    "الأنسنة"تمتد تقنية ،  وعلى غرار القصص السابقة   
: فمن خـلال عنـوان القـصة      .  الذي عادة ما يوصف بأنه الجلد الثاني للإنسان        )البنطال(
في امتدادته الوجدانيـة  » الجسد«وع تركز القاصة اهتمامها هذه المرة حول موض    ،  "الجسد"

  . بكل ما يحمله هذا الجسد الموصوف من دلالات وتأويلات لا نهاية لها، والعاطفية
وإن كان جسد الإنسان هو مكان الانطلاقة الأولى للأمل والحياة والتفاؤل والتمكن            

، نوإن كـا  ،  والسيطرة والتقدم والمجاوزة والانتصار على كل مظاهر النقص والقـصور         
وحالات الفرح والحزن والشيخوخة والمـوت؛     ،  مكان الانفعالات والأحلام والغرائز   ،  كذلك

مكان الخيال والتفكير والمنطـق والتـصورات   «فإنه ـ لا محالة ـ سيغدو مع مر الوقت   
  . )٥(»والإبداع والفرح النهائي بالآخر الذي انفصل عنه والذي يحن إليه دائماً

والمجتمع الاستهلاكي الغربي خاصة إلـى إيـلاء   ، امة وهذا ما دفع المجتمعات ع 
 أصبح الحديث عن صناعة النجـوم فـي الـسينما           إذ. أهمية قصوى لفنون صناعة الجسد    

إحـدى  ،  والمسرح والرياضة والغناء والموسيقى والتلفيزيون والحياة السياسية بشكل عـام         
تأكيـد خـاص علـى      هنـاك   ،  وفي كل هذه الحالات   ،  الهموم الأساسية للإنسان المعاصر   
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ولو أنه ذلك الجـسد الافتراضـي البعيـد       ،  جماليات الجسد الجميل القوي المكتمل الخاص     
  . والمنعزل والمنفصل الذي ينظر إليه الرائي من بعيد

ذج الأجساد الموصوفة في قصة سناء شعلان لا تشبه أجساد النجـوم            اغير أن نم  
أجساد متنـاثرة   «:  العرض المزدراة  إنها أجساد ملقاة على أرصفة    ... والمسرح والرياضة 

أجـساد  ،  أخرى حلساء ،  أجساد مشعوعرة ،  أجساد موشومة ،  أجساد ملونة ،  عليها بلا نظام  
أو كسر أو خلع؛ لذا يعلـن عـن تخفيـضات    ، وبعضها معيب بحرق، (…) بكل الأحجام
 ـ   ،  تكاد تتقدد من الحـر    ،  أجساد متعرقة ،  إنها في النهاية  . )٦(»إضافية عليه  دا لا تغـري أب

  ... بقدر ما تثير الشفقة، الناظر بالنظر إليها
وعنصر المجاز هنا صريح وواضح، فالبنطال الأثير لدى صاحبه يحمـل العديـد مـن               

فهو بنطال خاض معارك غرامية واحدة تلو الأخرى، وعاد مهزوما المرة إثر المـرة،              . الذكريات
لأجساد التي أرهقته وأضنته، ومـا    ورضي كما يقولون بالإياب غنيمة، ومع ذلك ظل عاشقا للغة ا          

ذلك الجسد الذي هجره شعر بـأن     ] البنطال[فمنذ أن أحب    «استطاع للغزها فكاً، ولا لعمقها سبراً،       
جنباته قد تفتقت، وأن لونه قد أصبح كالحاً، أزراره تدلت، ولم تعد مشدودة موثقة في مكانها كمـا               

رتخياً، ونسي تماماً الشموخ، وبـات يعـيش        كانت، عروته العليا اهترأت، وخصره بات متهدلاً م       
  . )٧(»على ذكرى ذلك الخصر الأهيف الذي طالما خاصره بكبرياء وإثارة

إنه بنطال آثر أن يعيش على ذكرى الجسد الذي أحبه، يومها أقسم على أنه لن يعشق أي                 
جسد، ولن يعطف على أي عار، وسيحبس نفسه وفضوله على نفسه ولا غيـر، ولكـن روحـه                  

سل إليه في سبيل الحصول على جسد، تبحث عن وعاء يحتويها، وهنا تتجلى أبـرز مظـاهر                تتو
الصراع الداخلي الذي يعيشه البنطال بين مقاومة الجانب الجنسي المنحط فيه وبين تثبيت وترسيخ              

  . البعد الرومانسي المتعالي
طـال فـي    والملفت للنظر في هذه القصة، هو أن سناء شعلان ستعمد إلى تـصوير البن             

،  الجميـل  فهو بنطال يحدث نفسه، يتذكر الزمن     . أوضاع قريبة جدا من أوضاع الإنسان العاشق      
ويحن إلى الغائب الـذي  ، يتقلب شوقا إلى الجسد المشتهى، يئن تحت وطأة مواجع الحاضر   
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ولمـسات فنيـة    ،  ورؤية جمالية ،  هكذا نلفي أنفسنا أمام بنطال يمتلك إحساساً عارماً       . هجر
  ... ويتمنى ويقارن، يشعر ويحس: تى لنخاله كائنا إنسانيا حياًح، تميزه

وهذه المـرة   ،  )"الفزاعة"(ومنها إلى أنسنة الأدوات   ،  ومن أنسنة الحجر إلى أنسنة الشجر     
تحكـي  ،  الطريفـة ("عالم البلورات الزجاجية  "(ففي قصة . "المانكان"ستبث الكاتبة الروح في   

،  أحلامه وآماله في أن يدخل كليـة الطـب         شخصية عطا التي أُجهِضت كل     القاصة سيرة 
وعوضا من أن يكون طبيبا أصـبح فتـى         ،  نظرا لحالة الفقر والبؤس والفاقة التي يعيشها      

  ... الفرن الذي ينقل الخبز إلى عالم وبيوت الأغنياء على دراجته الهوائية
يكية أيمـا   يصادف عطا موعد افتتاح متجر فخم في حي الأغنياء، ويبهر عطا بالمرأة البلاسـت             

وبما أنه كان جد مهووس بالبلورات الزجاجية، فقد وجد ضالته فـي تلـك المـرأة التـي          . انبهار
تتوطد بينهما عرى المحبة، ويتواصلان عن      . يتأملها خلف الزجاج بكثير من العشق الخفي الملتاع       

 ـ /بعد بلغة العيون، ويتوق كل واحد منهما إلى معانقة الآخر، ليظل السؤال            : و كالتـالي  الإشكال ه
من منهما سيغادر عالمه ليلتحق بالآخر؟ وبما أن عطا كان أشد حماسـة وانجـذابا إلـى المـرأة             

فلم يكن من سبيل أمام عطـا، للارتمـاء فـي           . البلاستيكية، فقد كان أكثر اندفاعا وجرأة وتهوراً      
يلقـى  أحضان عشيقته، إلا اختراق واجهة المتجر الزجاجية في موقف بطولي مأساوي مجنـون،        

بعدها عطا مصرعه من جراء هذا الفعل الجنوني الذي أقدم عليه، ليغدو موته حدثا مؤسـفا لـدى       
  . كل من عرف قصة حبه الغريبة والعجيبة مع المرأة البلاستيكية

إذ  "...الكـابوس "، تتماهى إلى حد كبير مع قصة عطا فـي         "زاجر المطر "كما إن قصة    
 ـتنتخب القاصة شخصية عجيبة، كذلك، وس      فقد اعتاد هذا الـشخص     ". زاجر المطر "متها ب

... أن يراقب المانكان على باب المتجر كلما مر أمامها صباحا أو مساء في نوبات عملـه               
يركن الرجل دراجته بالقرب من المتجر ثم يجلس في مقعد خشبي مواجها تماما للواجهـة               

عن فقـره   : ا عن كل شيء   يحدثه... التي تنتصب فيها المرأة البلاستيكية محدقة في البعيد       
، وتحدثه من جهتها عن عالمهـا البلاسـتيكي  ،  في زجر الأمطار وعجزه وموهبته الخارقة  

وأمنياتهما فـي   ... يحبه ويحبها ،  يتمناها فتحلم به  ،  تسر له بأحلامها وأمنياتها؛ فتحنو عليه     
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 باقـة   فقد كان العاشق الولهان يرسل إلـى حبيبتـه        . تنفيذ قرار زواجهما مهما كان الثمن     
فـأنى  «،  ويتهمونه بالخبـل والجنـون    ،  لكن عمال المتجر يرفضون إيصالها إليها     ،  زهور

  .. )٨(»! لرجل أن يعشق امرأة تمثالا؟
حـين  ، ومن المظاهر البارزة لحضور النزعة الإحيائية في هذا النص القصـصي          

وطبعـت   ، ألصقت فمها بالواجهة الزجاجيـة     ، إذ وتخطو إلى الأمام  ،  تتحرك المرأة التمثال  
وأن ،  وتواعدا على أن يتزوجا   ... للرجل العاشق قبلة على الحائط الزجاجي الذي يفصلهما       

  ... سيهديها مطراً سيهطل مدراراً، يهبها مهرا لم تحصل عليه امرأة من قبل
كانت المدينة غارقة في أمطار غير متوقعـة اجتاحتهـا فـي غيـر              ،  في المساء 

يع إلا قلة من حضور جنازة زاجر المطر الـذي    ومنعت الجم ،  وأفسدت كل شيء  ،  موسمها
وفق تقرير الطبيب الشرعي إلى اختراق جـدار        على  دفعته  ،  مات إثر حالة جنون مفاجئة    

  . "عالم البلورات الزجاجية"كما كان حال عطا في نهاية قصة ، زجاج المتجر
ل وذلك من خلا  ،  تتابع القاصة مشروعها الفني   ،  "آنسة قطة ": وفي قصتها المشوقة  

بطلـة  )فقـد تعـودت الموظفـة     . اختلاق مواقف طريفة تجد شخصيات القصة نفسها فيها       
مشاهدة مسلسلها التليفزيوني المفضل الذي اعتادت أن تـشاهده منـذ أن           ،  كل مساء (القصة

عمدت إلى شراء   ،  ومنذ أن توقف عرض حلقات مسلسلها     ،  لكن منذ أن كبرت   ،  كانت طفلة 
حتى أصبحت تحفظ حلقـات     ،   أن تشاهدها حلقة إثر حلقة     واعتادت،  حلقاته الكرتونية كاملة  

  ... المسلسل الكرتوني عن ظهر قلب
ويضني نفسه  ،  فقد دأبت أن تتابع بطل مسلسلها الوسيم الشهم الذي يشق أيام حياته           

وفي ملاحقة الشرير الذي خطف حبيبته التي لم تعـرض صـورتها   ، في مساعدة الآخرين  
. مسلسل؛ والذي كان ينتهي دائما نهاية مأساوية تفطر قلبها        ولو مرة واحدة في كل حلقات ال      

لتستغرق فـي   ،  فبطلها الوسيم ينتهي صريعا أمام البرج الذي تسكنه حبيبته دون أن يراها           
  . وكادت تدمنها، بكائية حزينة اعتادتها
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فقـد كانـت تعـسة      ،  وتحققت معظم أحلامها إلا الحب    ،  الموظفة/كبرت هذه الفتاة  
، وكلما أحبها رجل زهدت به ولم تحبه      ،  ولم يحبها ،  لما أحبت رجلا زهد بها    فك،  متعثرة فيه 

وبقيت تحلم بالفتى الـذي يـتقن       ،  ولم تجد الحبيب  ،  وبذلك عرفت الحب العديد من المرات     
  . فنون الحب والفروسية

كم . ستشاهد المرأة الحلقة الأخيرة من مسلسلها المفضل      ،  في هذه الليلة الاستثنائية   
لكن بطل حلقاتها الكرتونية هـذه  . تر من النهاية المأساوية لبطلها الوسيم والشهم  تشعر بالتو 

وذيـل  ، وعينا وأذنـا قـط  ، له وجه وقامة رجل، مزيج من رجل وسيم وقط أشهل  «المرة  
  ... )٩(»مشعوعر كثيف يطوح في الهواء

، "نيمو الـشجاع  "وهنا يتدخل خيال القاصة التي ستشخص بطل مسلسلها الكرتوني          
، يجـرح نيمـو الـشجاع   ، و يخوض علاقة غرامية مع المرأة المعجبة به حـد الولـه   وه

ويتخلص بطل مسلسلها من بـراثن      ،  وتتصور الموظفة المسكينة نفسها تلعق جرحه ويبرأ      
وتخيلهـا قـصة    ،  تلك النهاية المأساوية التي كانت تنتظره لولا تدخلها في أطوار المسلسل          

أنت من وهبتنـي الحيـاة مـن        «: وهنا يخاطبها قائلاً  ،  موازية على هامش القصة الأصل    
  ... »... احبك.. أحبك... وأنا أحبك«وتجيبه ، »أنت قوتي السحرية... جديد

وتـشعر  ،  وتختفي كل الألـوان   ،   يبتلع السواد البطل   ، إذ هكذا ينتهي شريط الفيديو   
 ـ،  ثم تستيقظ في حالة هلـع قـصوى       ،  الموظفة أنها تهوي من عل في سديم أسود        د أن  بع

تحطمت كل أحلامها على صخرة الواقع الممانع لكل رغباتها الدفينة في الحـب والعـشق               
  ... والغرام

إلى أن الرؤية التشخيصية والتجـسيدية      ،  تفضي بنا هذه المعطيات النصية السابقة      
بالبعد الفلسفي الذي حضر جنباً إلى جنب مع البعـد           امتزجت   )١٠(في قصص سناء شعلان   

: تخلق لنا عشاقا من عينة مفارقـة للواقـع  ، بحق، وهذا ما جعل القاصة، فنيالجمالي أو ال  
البطـل  ،  أو الفزاعـة العاشـقة    ،  )المانكـان ( العرض البلاستيكية  ةأو امرأ ،  التمثال العاشق 

نطق بعبـارات الجمـال فـي      كل هذه الشخصيات المتخيلة والمختلقة غدت ت      ... الكارتوني
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، طياتهـا ختزله بـين  تنم عن المحمول الثقافي الذي    برؤية فكرية ناضجة ت   ،  رشاقة واتزان 
  . وفي سياق قصصي تغلب عليه عناصر التخييل المفارقة للواقع

خيال القاصـة الجـامح      غير أن ،  فعلى الرغم من طبيعة تلك الشخصيات الجامدة      
فطوعتهـا  ، صعبة التطويـع علاقات شبه إنسانية ما بين هذه الخامات ال      على خلق    اساعده

وهذا هـو  ، الحب والكره،  والبشاعةالجمال، القوة والضعف مكامن   اوسلمت له  ،اطاوعتهو
الرهان الفني الصعب الذي راهنت القاصة على تحقيقه وهي تستثمر هذا الأسلوب الفنـي              

  . المتميز
في معرض حديثها عن رهانات هذا الأسلوب       ،  وهذا ما تؤكده القاصة حين تصرح     

والتنديد بصمتها مـن  ، راهن على استفزاز الإدراكات  أنا أ «: قائلة،  القصصي من منظورها  
ويسمح لها  ،  الذي يعير الجمادات مواقفنا وأحاسيسنا وغضبنا الإنساني      ،  وراء هذا التوظيف  

وهـو مـن    ،  ويعري استلابنا ،  بالتعبير عنها بكلّ صراحة وصدق يجرح صمتنا المتخاذل       
من السرديات التي تجنح إلـى      جهة أخرى كذلك يلعب على تقنية فنية مفتوحة على الكثير           

وتتخطّى ضوابط الأبعاد الزمنية والمكانية المحكومـة لقـوانين         ،  التعمية والإبهام والإلغاز  
نّني في بحثي عن طريقة وأداة للتنديـد بالـصمت والاسـتلاب     أوإخال  . الطبيعة الفيزيائية 

  . »تلاب كذلكوالتواري خوفاً من التابوات والهروب من المساءلة قد وقعت في شرك الاس

  : الشخصیات القصصیة" أسْطَرَةُ" ـ ٢
ألف "نموذج حكايات   أرغبة منها في تأصيل تجربتها القصصية عن طريق استلهام          

منتسب وجدانيا إلى عـوالم     ،  على امتلاك قارئ مفترض   ،  كذلك،  وحرصا منها ،  "ليلة وليلة 
سطوري على بعـض  عمدت سناء شعلان إلى إضفاء الطابع الأ    ،  ومخزون الحكاية الشعبية  

  ... شخصياتها القصصية
فالقارئ العربي ـ كما نعلم جميعاـ شديد الإعجاب بقصص الخوارق التـي مـا    

وتفجـر خيـال    ،  تغدي ذاكرتنا الشعبية منذ آلاف الـسنين      ،  فتئت تذكرنا بمخلوقات عجيبة   
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 ،حيث ترسخ استثمار عوالم الجـن والعفاريـت  ، القصاصين في هذا الميدان إلى يومنا هذا  
  ... وتوظيف قصص السحر ومفعولاته على المسحور

.  مستوحاة من حكايات ألـف ليلـة وليلـة         "الرصد"تبدو قصة   ،  على هذا المنوال  
، وتحكي قصة الساحر اليهودي الذي قدم من آخر تخوم البحر هدفه رجل واحد هو عزوز              

 يديه سيفك   فقد ذكره اليهودي بأن على    . وجد اسمه وزمنه مكتوبين في كتاب السحر الأكبر       
سـيقرأ اليهـودي    : وكانت المعادلة واضحة بين الطـرفين     ،  الرصد المضروب على الكنز   

لأنه إن تفوه بكلمة سيهلك     ،  وأن لا يتفوه بكلمة   ،  أما عزوز فعليه أن يلزم الصمت     ،  طلاسمه
 ما إذا وصلا إلى     وفي حال .... وسيغلق الكهف على الرصد لألف سنة أخرى      ،  الاثنان معاً 
ويرى الثاني بعينه اليتيمة ما لـم  ، اسمانه؛ فيعود الأول إلى موطنه في آخر الدنياالكنز سيتق 

  . يره رجل من قبل بعينيه الاثنتين من غنى وجاه
،  اليهودي بترديـد طلاسـمه الـسحرية      أبد،  وحينما وصلا أخيرا إلى عين المكان     

وفـي  ... ا الطويـل فكانت ترانيمه باعثة للجنية الأفعى التي بدا وكأنها تستيقظ من سـباته          
كانـت فتـاة    ،  انبهر عـزوز لمارآهـا    . تفتق جلدها عن فتاة بجمال أردية القمر      ،  لحظات

رأى في عينيها اشتهاء له لم تر عينه اليتيمة مثله طوال           ،  تستدعي بجمالها سنوات حرمانه   
  ... فعيون الجميلات ـ حسب تصوره البسيط ـ لا تلمح الرجال البسطاء الفقراء، حياته

سرعان ما أخذت تلك الملابس تتطـاير       ،  الفتاة الجنية متدثرة بملابس شفافة    كانت  
: خوف ورعب وهي تصرخ   ،  كذلك،  كان في عينيها  . مع كل ترنيمة من ترنيمات اليهودي     

اسـتر علـي االله     ،  يا عم كلماتك تعريني من ملابسي     ،  االله يستر عليك  ،  يا عم استر علي   " 
ــك ــستر عليــ ــرا . "يــ ــى صــ ــودي إلــ ــت اليهــ ــم يلتفــ   خها لــ

أما عزوز فكان يحترق شوقاً لإنقاذ الجنيـة  ، لأنه مدرك أشد الإدراك لخطورة ما سيحصل     
ومع ذلك صم   ،  "استر علي االله يستر عليك    ،  انقدني يا عزوز  ": التي بدأت بالتوسل إليه قائلة    

، عـزوز أنـا احبـك     «: حتى قالت له الجنية الأفعى    ،  عزوز أذنيه عن رجاءاتها ودموعها    
  ... »أستر علي االله يستر عليك، ف عامأنتظرك منذ أل



  فاعلیة القیم الإنسانیّة والثقافیة
 

 ٢١١

لقد أفلحت الأفعى الجنية في إيجاد الكلمة ـ المفتاح لشخصية عزوز؛ إنها كلمـة   
الحب التي كان وقع ترديدها برقة وحنان فوق ما تتحمله شخصيته المتعطشة دومـا إلـى                

 لـم تحـن     طوال تاريخ حياته المجيدة   . فلأول مرة يسمع امرأة تقول له أحبك      ،  هذه الكلمة 
سينفجر عـزوز  ، وفي هذا المقام الوجداني الملتهب . عليه امرأة؟ وأي امرأة؟ امرأة الرصد     

؛ وفي لحظـات كـان اليهـودي     "استر عليها أنا أحبها   ... كفاك": في وجه اليهودي بانفعال   
  ... رمادا منثورا
وهو يستجيب لوجيب قلبه الخافق بنـبض       ،  نجا عزوز في اللحظات الأخيرة    ،  هكذا

لكن الجنية الأفعى   «،  وكادت لعنة الرصد تحيله إلى رماد كما وقع لليهودي        ،  جد والعشق الو
، مـدت يـدها العاجيـة إليـه    ، عشقت في عين عزوز شيئاً لم تره من قبل في عين إنسي        

أحبتـه  . )١١(»ومن جديد أقفل باب الكهف على الرصد      ،  واختطفته بعيداً حيث مملكة الجان    
فيما عاقبت اليهودي المهووس    ،  ا إلى عوالم أخرى غير بشرية     وحملته معه ،  الجنية الأفعى 

  ... بأن حولته رماداً منثوراً، بالمال
فـي  ،  تنتقـل بنـا القاصـة     ،  وفي هذا السياق القصصي المتسم بالغرابة والعجب      

إنه موضـوع حـب الجـن للإنـس         : لموضوع طريف ومألوف  ،  كشكولها القصصي هذا  
 الحكايات مصدر إغراء كبير في التـراث الحكـائي          فقد كان هذا النوع من    . والإنس للجن 

كما تـورد   ،  هو أن الجن في الثقافة العربية     ،  كذلك،  ما لا شك فيه   و. عند العرب وما يزال   
وهي غالبا خيرة وعلاقتها بالإنـسان      ،  غير قادرة على الشر الكثير    «،  ذلك سهير القلماوي  

  . )١٢(»وحباً حينا آخر، تكن عرفاناً بالجميل أحياناً، حسنة
تروي الكاتبة حكاية الرجل الذي كان يربي فـي بيتـه           ،  "قطته العاشقة "ففي قصة   

فكـان أول   . وسيقرر أن يتزوجهـا   ،  سيتعرف الرجل لاحقاً على إحدى الفتيات     . قطة أليفة 
ذلك ما  ،  قرار لهذه الزوجة المنتظرة هو أن يتخلص زوجها من تلك القطة التي كان يربيها             

ستتسلل قطته إلى غرفته بطريقة     ،  ويوم زفافه ... لى كره منه  وع،  فعل الرجل على مضض   
حضنتها رغما عنها بـين     ،  لكنني شعرت بنفور منها لم آلفه     ،  حاولت أن أداعبها  «،  مفاجئة
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أنّى لقطـة   ،  اختلطت الأمور علي  ،  وفجأة انهمرت دموعها  ،  في عينيها رأيت دموعاً   ،  يدي
وتفتـق  ، فقد انسلخ جـسدها ،  إلى البشرية كانت تلك الدموع بوابتها    ! أن تبكي مثل البشر؟   

فقد حـسبتها شـيطاناً أو      ،  كان منظرا مروعا لي   ،  وضمتني بشدة ،  قبلتني،  عن فتاة رائعة  
  . )١٣ (»... وهربت صارخا خارج البيت، روحا شريرة

وطوال أيام الخلوة مع زوجتـه لـم يفـارق       . وكان الزفاف بكل طقوسه المعروفة    
ولما عاد  .. الفعل امرأته الخرافية التي أفنى عمره في انتظارها       إنها ب . طيفها الآدمي ناظره  

هجر الرجـل زوجتـه     ،  ترتب عن هذا الفعل الشنيع    . وجد قطته ميتة ومتعفنة   ،  إلى البيت 
وطوال الـسنوات انتظـر أن      . للتفرغ بعد ذلك لتربية مئات القطط فيما بعد       ،  وهجر البلدة 

وتمنى أن يجدها لكي يقـول      ،  دون جدوى تبعث روح قطته الأثيرة في إحدى تلك القطط ب        
  ... ويخبرها بمدى عشقه لها، لها كم هو هائم بحبها

ولعل من أهم مواصفات الشخصيات الخارقة والعجيبة، أنها مرئية وغير ومرئيـة فـي              
الآن ذاته، إنسية وجنية، وهذا ما يمكنها من أن تخرج وقتما يكـون الإنـسان فـي غنـى عـن                     

فهي قد تـشق    . رتبك أحوال البطل من جراء هذا الظهور غير المرتقب        ظهورها، وتظهر دائما فت   
الحائط فتخيف، أو تكون حيوانا متنكرا مسحوراً فتصل إلى أغراضها؛ لأن الجنية لا ترضى عن                

كما إن مما هو معـروف، أن الإنـسي فـي          ... زواج حبيبها الإنسي، وتريد أن يكون لها وحدها       
  ... لجنية إلا إذا كانت محبة له، ورحيمة بهالتراث العربي القديم لا يحترم ا

ومن قصة تحول القطة إلى جنية، تعرج بنا القاصة على موضـوع تحـول الشخـصية                
فبـالعودة إلـى تـاريخ    . "المستأنس": الحيوانية إلى شخصية إنسانية في قصتها الغريبة والعجيبة      

ستثمار عنصر الغرابة مـن     الآداب العالمية، نجد أن بعض النصوص القديمة عمد أصحابها إلى ا          
 بالضبط  ونستحضر في هذا المقام   . )»المسخ«أو كما يسميها بعضهم الآخر    (» التحول«خلال ثيمة   

 فـضلاً عـن   . ١٥٥٤عود إلـى حـوالي      ي، و )مؤلفها مجهول "(حياة لاثاريو ديي تورميس   : "نص
للوكيوس أبوليوس  " L’âne D’or ou les métamorphoses"" الذهبيتحولات الجحش"

Apuleé )القرن الثاني للميلاد( .  
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فإن ظاهرة التحول تبلورت بـشكل جلـي فـي لوحـات         ،  أما في العصر الحديث   
في هذا  نموذجاً رائداً   أكافكا  فرانز  أعمال  كما مثلت   . وتيار العبث واللامعقول  ،  السورياليين

. " La Métamorphose " "المـسخ ":  في روايتـه المـشهورة  ولاسيما، المضمار الأدبي
 ما يـشبه ذلـك الانـشغال      ،  كذلك،  يستوحي كتاب مسرح العبث واللامعقول في أوربا      سو

 فـي  (Eugéne Ionesco) هكذا سيصف لنـا أوجـين يونـسكو   . الحثيث في إبداعاتهم
 من الحمـام    (Jean)خروج جون ،  )١٩٨٥(Rhinocéros"" "الخرتيت": مسرحيته الشهيرة 

كمـا الخرتيـت صـوب       رج الحمام وفجأة يندفع خا  ،  وهو يصدر أصواتا حيوانية مرعبة    
  . الخرتيت/صاحبه الذي يضطر إلى التنحي جانباً ليتفادى أن يدهسه صديقه

فإن ،  ولإن كان هؤلاء الكتاب ينطلقون من فكرة تحول الكائن الإنساني إلى حيوان           
التي تحكي عـن ذئـب      " المستأنس": قصتهاوهذا ما نجده في     ،  قلبت المعادلة سناء شعلان   

ويخفـق قلبـه    ،  يحسن إلى كل النـاس    ،  ليلة اكتمال البدر إلى إنسان طيب     يتحول في كل    
حيث تستمر دورة التحـول علـى مـستوى         . ويحيط كل معارفه بالرعاية   ،  بالحب الطاهر 

ويحل محله الـشكل  ) الحيوان(الكائن ابتداء من الشكل الخارجي إلى أن يذوب الشكل الأول     
  ... )الإنسان(الثاني

 الشخصية الغريبة الأطوار، تذكرنا القاصة أن هذا الذئب كان          وبالرجوع إلى ماضي هذه   
قد أصيب من قبل بمرض حمى المستأنس المزمن الذي لم ينفع معه علاج؛ لأنه يقر فـي قـرارة           

غير أنه في بعض الحالات تنتابـه       . نفسه أنه يعد المستأنس أسطورة لا مكان لها في حياة الذئاب          
يه درجة التعاطف، وتتأزم مشاعره يشعر بـأن فـروه فـي            لحظات استيقاظ الضمير، وترتفع لد    

تناقص واضح، وتقل لديه النزوع إلى الدم والقتل، ويميل إلى مـساعدة الآخـرين، ويـدق قلبـه                
لكن لؤم الذئاب يتدخل ـ ولحسن الحظ ـ في الوقت المناسب، ليستعيد هـذا الإنـسان     ... بالحب

  ... افه لخطيئة ما أو التستر على مذبحة مثيرةبمجرد اقتر» ذئبيته«الذئبي كامل صحته، ووافر 

بأنه قد أقام قبل ذلك في      ،  تسرد علينا القاصة سيرة حياة هذا الذئب المريض       ،  هكذا
الذي كان إذا أصابته نوباتـه  ، يعالج من مرضه الفظيع هذا   ،  مصحة راقية سرية في بلد ما     
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ولكنه سـرعان مـا     ،  روقلب يخفق بحب البش   ،  وروح طيبة ،  تحول إلى إنسان بطباع دمثة    
أن «مع أنه يعلم علم اليقـين     ..  لحظة ةوإن بقي عرضة للانفصام في أي     ،  يشفى من مرضه  

ويـروع أمـن   ،  ذئبيته سوف تنتصر دون شك على انفصام المستأنسين الذي يهدد حياتـه           
  . )١٤(»... مجتمع الذئاب

 ـ            تعطش إنها قصة عجيبة وغريبة كذلك؛ قصة كائن حيواني مصاب بمرض الانفصام، م
فحين تنتابه حالة التحول إلى إنـسان لا يـستطيع أن      . دوما إلى الدم على طريقة مصاصي الدماء      

يقاوم نزوع الحيوان في أعماقه طويلا، إذ سرعان ما يتخلص من حالته الإنسانية ليتحول حيوانـا                
 ـ. وشواهد وحشيته، وفظاعة سلوكياته كثيرة ومتعددة. شرسا لا يرحم  سمين، فقد نهش لحم جاره ال

وذبح أخاه، وفتك بأمه، وفي الأخير أطلق النار بمسدسه على حبيبته، وكانـت الطلقـة الأخيـرة                 
باتجاه رأسه محاولة منه للخلاص من هذا المرض الذي يقض مضجعه، ويحـول دون ممارسـته      

  ... حياته الحيوانية المعتادة
القصـصية أنهـا    وإجمالاً، يمكن للقاريء المتفحص أن يستشف من تجربة سناء شعلان           

تختزل جوانب غنية وثرية وعارمة من هوية الثقافة العربية والإسلامية بله الإنسانية، إذ تـزاوج               
بين الثابت المتمثل في الوعي بأهمية التصحر العاطفي في حياتنا العربية من جهـة، والمتحـول                

ة ملؤها التجـسيد    الجديد من منظور رؤية فني    /الذي ينهض على أسلوب تقديم هذا الموضوع القديم       
والتشخيص من جهة أخرى، وذلك في أفق تجاوز طرائق المعالجـة القصـصية التقليديـة لهـذا            

الـسهل والممتنـع لكتابـة      التعريـف   وبهذا التصور الفني المتميز، تعيدنا الكاتبة إلى        . الموضوع
ه الأحاسـيس،  العين، وما تستـشعر راه ت كل ماتلك الرؤية الفنية الخلاقة التي تحول  اإنه: القصة

جديد للكتابة القصصية، وهنا تتجسد فكرة الإبـداع القصـصي،           موضوع   ىلوما يعلق بالمخيلة، إ   
  . بكل ما للكلمة من معنى
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  :ھوامش البحث
، ١: الأردن، ط،  مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع   ،  )مجموعة قصصية ("قافلة العطش : "سناء شعلان  .١

  . ٥٣: ، ص٢٠٠٦

  . ١٢٠: ، ص٢٠٠٤، ١:  دار الثقافة، الدار البيضاء، ط"ل العربيمفاهيم العق: "علي القاسمي .٢

العدد التاسـع، سـبتمبر     ،  )مصر"(إبداع: "مجلة،  "أنثربولوجيا الجسد والحداثة  : "شاكر عبد الحميد   .٣
  . ٩١: ، ص١٩٩٧

  . ٣٠: ، مرجع سابق، ص"قافلة العطش: "سناء شعلان .٤

  . ٩٨: جع سابق، صمر، "أنثربولوجيا الجسد والحداثة: "شاكر عبد الحميد .٥

  ١٢٣: ، مرجع سابق، ص"قافلة العطش: "سناء شعلان .٦
  ١٢١: المرجع نفسه، ص .٧

  . ١١٥: المرجع نفسه، ص .٨

  . ١٢٨: ، ص٢٠٠٦ دائرة الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة، "الكابوس: "سناء شعلان .٩

نجـد قـصة   من القصص الأخرى التي يتم فيها استثمار تقنية البعث والإحياء بشكل ملفت للنظر،         . ١٠
التي تحكي عن شخص يحارب ظله الذي لا يفارقه، والذي يمنعه عادة من ارتكاب              " القاتل: "قصة

هو من قتله، كان موته حزينا، وكلنـه عـاد          . وأخيراً مات ظله، بل قتل ظله     ... المعاصي والآثام 
الـذي  فهنا تطول تقنية البعث لتطول حتى الظل        . »ولكن موته كان ضروريا   «: وعزى نفسه قائلا  

يصاحب الإنسان في حله وترحاله، ويتلبسه كضميره الذي يـضمره، ولا يـستطيع مـن سـلطة            
  ... فكاكاً

  . ١٥٩: ، مرجع سابق، ص"الكابوس: "سناء شعلان . ١١

  . ٤٨: ، مرجع سابق، ص"قافلة العطش: "سناء شعلان . ١٢
  . ١٧٣: ، ص١٩٥٩، دار المعارف، القاهرة، "ألف ليلة وليلة: "سهير القلماوي . ١٣

  . ١٠١ـ ١٠٠: ص، ، مرجع سابق"قافلة العطش: "شعلانسناء  . ١٤

  . ٨٥: ، مرجع سابق، ص"الكابوس: "سناء شعلان . ١٥
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  والبحث عن تآلفٍ مع محیطٍ قاسٍ.. لسناء شعلان" *مقامات الاحتراق"
  

  ھیا صالح
  

للكاتبة الأردنية المبدعة سـناء     " مقامات الاحتراق "لعل السمة الأبرز في مجموعة      
يمكن النظر إليها كبنيـة واحـدة تـسهب فـي           ،  لقصة إلى أقسام عدة   هي تقسيم ا  ،  شعلان

الوصف والتحليل مختزلةً الفعل القصصي في شخصيات متماثلة في الحركة وغنيـة فـي              
بسبب الـضغوط التـي     ،   إن بدت ظاهرياً مستكينة ومستسلمة     -الشخصيات–وهي  ،  الدلالة

 مـن   لا أنها في دواخلهـا متيقنـة      ، إ تُمارس عليها وتسلبها أحقيتها في الرفض والاحتجاج      
ومن أن المسار الذي اختطّته لنفسها هو المسار الصحيح الذي يحقق لها التآلف             ،  انتصارها

وهي نماذج تصف المجتمع بصيغة المفـرد  ، مع ذواتها في ظل التنافر مع محيطها الزائف      
ض للكـذب   للدلالة على زمن فقد فيه الكثيرون الكلمة الصادقة والموقف الـشريف الـراف            

  . والخداع
مثلاً، إلى عشرة أقسام، كلٍّ منها يـشكل ثيمـة وحبكـة            " سفر الجنون "إذ تم تقسيم قصة     

قصصية متكاملة البناء، فيما تحيل الأقسام بمجموعها إلى حالة من النقـد والتحـريض والحـوار           
 ـ     مت المستحيل بين السلطة والرعية، من خلال صور ملتقطة من حياة عدد من الشخـصيات، وس

التي تجمدت على ألسنة الكثيرين ممن استـساغوا        " لا"بالجنون، لأنها مارست حقها في قول كلمة        
  . للحق والباطل على السواء" نعم"قول 

، أن لا ينطق إلا بالحق، ولا يقول        )الجسد المجنون (فعندما يقرر الرجل، في القسم الأول       
 في عالم المجاملات والأكاذيب التي فتحت       غير الصدق بعد أن كان مجافياً للحق والصدق وغارقاً        

له أبواب المال والسلطة، يزج به في مستشفى المجانين، لكنه ورغم خذلان العالم الخارجي لـه،                
شعر بسعادة غامرة، وأحـس للمـرة       : "يبدو متصالحاً مع نفسه وشاعراً بمنتهى الرضا عن الذات        

بالخطر، وتآمروا على جسده المسكون بجنون       واالأولى في حياته بالحرية والطمأنينة، لكنهم شعر      
 الجميـع كلامـه     الصدق، فدفعوه إلى ما خلف العقل، حيث مستشفى المجانين، وتمنوا أن ينسى           
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بل ضحك كثيراً وكثيـراً؛     ،  هو الوحيد الذي لم ينس    ... الصادق الذي قاله في لحظة جنون     
 سريره الأبيض فـي جنـاح       وانقطع في ،  ثم اعتلى الصمت الجميل   ،  لأنه قال كل ما يريد    
والعمر كـان   ،  فالمطلع كان هائلاً  ،  وطال التأمل ،  ليتأمل نفسه الجديدة  ،  المجانين الخطيرين 

  . ]١٨ص " [قصيراً
يستبدل الرجـل قلبـاً آخـر بقلبـه         ،  القسم الثاني من القصة   ،  "قلب مجنون "وفي  

أى المنكـوبين   وتنـتفض غلائلـه لمـر     ،  تتقبض وشائجه عند آلام أي بشر     "قلباً  .. القاسي
ويحن بشوق غريب إلـى إلهـه الأخـضر         ،  ويتوتر بجنون عند مرأى البحر    ،  والمنكودين
وبسبب هذا القلب يتم إدخال صاحبه إلـى مستـشفى الأمـراض            . ]١٩ص  " [المعشوشب

  . العقلية
مبـدأ التقـسيم   ، القـسم الثالـث مـن القـصة    " ٩عنبر رقم  "ويرفض الرجل في    

وفي المعركة الجنـدي الـذي يـرفض    ، البيت الابن الزائدإذ كان تصنيفه في ،  والتصنيف
ومع المـرأة الرجـلَ الـذي لا        ،  وفي العمل المشاغب الذي لا يمتلك المرونة      ،  الاستسلام

يـزج بـه فـي عنبـر        " لا"ولأنه يقول كلمة    .. يقايض جسد زوجته الجميلة بمنصب مهم     
إلا ،  مه الخارجي لقدره المحتـوم    ورغم ما يبدو من استسلا    ،  ٩المجانين الذي يحمل الرقم     

لكنه يستطيع أن يعترف بأنه سعيد وللمرة الأولـى  ": أن نفسه لا تنكسر وتظل أبية وشامخة    
ولو كـان ذلـك   ، ففي هذا العنبر رجال يشرفه أن يكون في خانتهم    ،  في حياته بتصنيف ما   

 مبدأ التقـسيم  فجميعهم وصلوا هذا المكان؛ لأنهم ثاروا على،  في الدرك الأسف من الجحيم    
وأنـصاف  ،  وأنصاف الـشرف  ،  وأنصاف الأخلاق ،  ورفضوا أنصاف الحلول  ،  والتصنيف

  . ]٢١ – ٢٠ص" [٩لذلك آلوا إلى العنبر ، المبادئ
مقدمةً شخصيات تُتَّهم بالجنون فـي  ، وتتوالى الصور في كل قسم من أقسام القصة   

 ـ    "عالم ليس سـوى     ،  عالم مقلوب الموازين   وهـذه  . ]٢١ص" [اءسـاحة للمجـانين الطلق
وإدراكها لذاتها وعلاقتهـا بمحيطهـا   ، يقودها خطابها الواعي ،  الشخصيات شاحبة المصير  

  . والانتصار على الصعيد الداخلي، إلى الخذلان والخسائر الكبيرة على الصعيد الخارجي
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وتظل المجموعة تدور في فضاءات زمانية ومكانية مشبعة بأجواء الخواء والموت           
وتترك بصمة الشقاء على وجهه     ،  فضاءات تغتال أحلام الإنسان وفرحته    .. لموالحسرة والأ 

، وعلى غير ما يتوقع قارئ العنوان للوهلـة الأولـى   ،  "مآتم الرصاص "ففي قصة   ،  المتعب
النفـسي  / إنما هنالك أشكال من الموت الـداخلي      ،  ليس هنالك موت بمعنى الغياب الجسدي     

لأنهـا  ، الشخصيات تنبض قلوبها وتتحرك فيها الدماءحيث ، ترسمه القصة بأقسامها الثلاثة   
  .. حسرةً وألماً وفقداً، لكنها في جوانيتها تموت في كل لحظة، ما تزال على قيد الحياة

، الذي جاء على شكل رسالة موجهة للـدكتور جـورج آرثـر           " المأتم الأول "ففي  
ذي يولَد بعين مبصرة    ال،  ابن الثلاثة عشر عاماً   " فيصل"يروي مرسل الرسالة قصة الطفل      

وبعينه المبصرة يشق فيـصل  . ويعجز الطب عن إرجاع البصر للأخرى المعطوبة    ،  واحدة
لكن رصاصة طائشة تغتال نور عينـه       ،  طريقه في الحياة متسلحاً بموهبته الفذة في الرسم       

لم ،  لأن فيصل ما عاد قادراً على الرسم      ": ليموت النور في داخله وما هو بميت      ،  المبصرة
لقـد سـرقت    . ولكنه أُصيب بالعمى  ،  إذن لوضع حداً لمأساته   ،  وليته مات ،  مت كما تتوقع  ي

وصممت على التهام عينـه     ،  أخطأت العين المظلمة  ،  رصاصة طائشة عين فيصل الوحيدة    
فـشربت  ، لم ترض أن تستقر إلا في ظلام عينه التي كانت مبصرة قبل لحظـات      ،  السليمة

  . ]٣٢ص " [من زلالها حتى ارتوت دماً
التي كانت أجمل نـساء القريـة       ،  فيروي قصة حليمة المجنونة   ،  "المأتم الثاني "أما  

وكانـت  ،  بعد سنوات انتظـار طويلـة     " سعداً"والتي أنجبت   ،  وأكثرهن عقلاً واتزاناً وخلقاً   
لكن رصاصة  ،  تطوقه بالرقى والتمائم والحجب وقطع الحلي الزرقاء خوفاً عليه من الحسد          

: وحولتها إلى مجنونة تدور القرية ليلاً ونهاراً بحثاً عن طفلها         ،  ة حليمة طائشة اغتالت فرح  
وهـي تطـارد عـين    ، وفي البعيد ألمح حليمة المجنونة تزغرد مذبوحة    .. تصمت العيون "

فسعد يخـشى مـن     ،  وتجتهد كي تجد سعداً قبل أن يخيم الظلام       ،  الشمس التي تتهيأ للأفول   
 ٣٩ص  " [لصغار يخشون الظلام والرصاص الطائش    والأطفال ا ،  لأنه طفل صغير  ،  الظلام

[ .  
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وإنمـا  ، بالموت شنقاً بتهمـة لـم يرتكبهـا       ،  "المأتم الثالث "ويحكَم على جاسر في     
غير أن مـا    ،  ارتكبتها يد طائشة ورصاصة عمياء اغتالت أخاه التوأم كايداً في ليلة عرسه           

مـن دمعـة    ": والحديث له ،  وإنما هو يخجل  ،  يؤلم جاسراً ليس حكم الإعدام الصادر بحقه      
" كما أشفق عليها من أن تفقد ابنين في عـام واحـد       ،  وأشفق عليها من التصدع حزناً    ،  أمي

  . ]٤٠ص [
يتشكل الفضاء العـام مـن      ،  المقسمة إلى تسعة عشر مقاماً    " مقامات الاحتراق "في  

وأحاسيـسها المتـصارعة ووعيهـا الـضالّ     ، صور لشخصيات تعبر عن رؤاها المختلفة    
إنها شخصيات مركبـة تتعـدد أهواؤهـا وأمزجتهـا وأيـديولوجياتها            .. المضلَّل في آن  و

  . وخلفياتها الثقافية والحضارية وطبائعها البشرية بما يعكس تنوعها وغناها
، يقرر الرجل التخلي عن مظاهر الحياة الزائفة وشـهواتها        ،  مثلاً" مقام الزهد "ففي  

، إذ وحدهم الملائكة لا يخطئـون     ،  قة إلى الحياة  ويظل في صراع مع طبيعته البشرية التوا      
ثمـانين  ، اعتكف في رأس جبل عارٍ من الشهوة والارتـواء ": فتغلب الطبيعة البشرية عليه  

وعاهد الرب على أن    ،  ولا أطلق زفرة حرمان   ،  ولا انتفض من رغبة   ،  عاماً ما ذاق شهوة   
، رحيق من شـفتيها   ومات بعد أن أخذ رشفة      . يموت عطشان جوعان يسكن البرد عظامه     

  . ]١٠ص " [تلفح عظامه حرارة العشق، فمات ريان شبعان
تكثر فيها جماليات التـصوير     ،  وقد جاءت المقامات في الغالب بلغة شعرية مكثّفة       

وتكشف بحـدة عـن   ، لتخلق حالة من التوتر ،  والإيحاءات والجمل القصيرة سريعة الإيقاع    
حيث الرجل الذي لم يـستطع أن يتخيـل امـرأة    ، "مقام الوفاء"ومثال ذلك  ،  طبائع الإنسان 

اسـتأجر  ": يجد الحل لمعضلته أخيـراً    ،  وفاء منه لذكراها  ،  أخرى تحل محل زوجته الميتة    
وتزوج امرأة نحيلة لا تناسبها ملابس زوجتـه        ،  لا زهور أو نباتات منزلية فيه     ،  بيتاً جديداً 

  . ]١٢ص " [المتوفاة
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، رجل عن التآلف والانسجام مع عالمه الخـارجي       فيبحث ال ،  "مقام التوحد "أما في   
ويظل يعاني العجـز    ،  وحين يعجز عن ذلك تتهمش نفسه تحت وطأة الضغوطات المختلفة         

وقُطع لسانه في   ،  فشل في أول تجربة حب له     ": والفصام بعد أن يفقد دفء روحه وإنسانيته      
.  أن يأكل مال الأيتام    لأنه يرفض .. وكاد يأكل نفسه جوعاً   ،  لأنه قال الحق  ،  مجلس القاضي 

وما عـاد يـشعر   ، فبحث عن نفسه فلم يجدها  ،  وطالت قائمة الفشل والهزيمة والانكسارات    
، ووجد ضالته في حائط صلد بـارد      ،  فبحث عن شيء يشبهه   ،  بأنه يسمع أو يحس أو يحلم     

  . ]١٦ص " [فتوحد معه
ة التي حـضرت    لا بد من الإشارة إلى أن الكاتبة استثمرت اللغة الصوفي         ،  وأخيراً

لتتخذ القصص منحى صوفياً حمل دلالات مفتوحـة علـى       ،  مفرداتها بكثافة في المجموعة   
... الـصفاء ،  الحقائق،  الشوق،  الاعتكاف،  الزهد،  الوجد: ومن المفردات الصوفية  ،  التأويل

حيث تشكلت لغة الكتابـة ضـمن       ،  كما بدا واضحاً نهل الشعلان من مخزون ثقافي خاص        
  . حول الشفهي إلى مكتوب يعبر عن تجارب من الواقع وحكاياتهسياقات حيوية ت

  
  

  :ھوامش البحث
 . ٢٠٠٦، قطر، الدوحة، ١مقامات الاحتراق، ط: سناء شعلان
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  كابوس القلق الحاضر: لسناء شعلان" ناسك الصومعة"مجموعة 
  

  رحیم عبد االله فایز. د
  

  : استھلال
شابك بعروق شجرة متفرعة غـائرة      فتت،  تتواشج العلائق بين الإنسان وبين النص     

فينقلب إليه البصر فأساً عاجزاً عن أن يمتد ليخايل نهاية أو أفقـاً         ،  تفاجئه بشاعتها ،  الجذور
، هل يملكان حقّاً هذه الصفة؟ ليتساءلا عـن البدايـة         / القاصة/ويرتد القاص ،  يستريح عنده 

 في ظهيرة دافئة    ةه بإغفائ بدايتهما وقد غابت عنهما في غمرة هذه المعاشرة التي كانت أشب          
هل الوعي بالنص استيقاظة من خدر لذيذ كان يحجب عنـا سـبيل             ... أو باستجابة حالمة  

وهما يضعان نفـسيهما وأدواتهمـا      / القاصة/الأسئلة الصعبة المحرقة المفزعة؟ هل القاص     
 المرعب"آخر يوسعان حدقتيهما علّهما يفهمان ذلك       " هاملت"،  ومشاريعهما موضع التساؤل  

  )١"(الذي لا يسمى
دوماً على حافة القلق المتحـرك، علـى حافـة          / القاصة/لا مناص من أن يعيش القاص     

  . التناقضات المتصارعة من أجل ملموس كوني بعيد المنال
من يملك أن يثبت لنفسه صفة القص؟ لا كتابة القصص من قبل المحتـرفين المخنثـين                 

لقصصية التي هي امتداد وجزء من الفعـل والحلـم          المنتجين بالجملة وتحت الطلب، بل الكتابة ا      
. والكينونة المنغرسة في سياق المتحول، وفي الوهم الثابت، وفي الفضاء الاجتمـاعي المتلاحـق             

القصة بما هي وهم وتوهم، حقيقة وضياع، تساؤل وانفعال، جسد، وحنين، اشتهاء متبدد، وزمـان        
  . باقٍ

طلق من موقع الرافضين لكتابة الـنص، بالطريقـة         إن ما بدأت به، يشير إلى أنّني لا أن        
، استناداً إلـى لا     )٢"(ناسك الصومعة "التي كتبتها القاصة سناء الشعلان في مجموعتها القصصية         

جدواها في مجتمع تصفه الأمية الثقافية، وتنهبه قوى الاسـتغلال والتبعيـة، لا أرفـض الكتابـة                 
 فرضه المرحلـة كمـا يـرى بعـضهم، أو بـدعوى أن            القصصية اعتباراً إلى أن الفعل هو ما ت       
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التواصل مع النّاس يقتضي وسائل أخرى غير النّصوص المكتوبة المثقلة بأشكال تـدمغها             
مثـل  . وتغرق في تصوير هواجس المترفين الصغيرة وأوهامها     ،  تأثيرات الكتابات الأجنبية  

 هناك من لا يزال يتبناه      وقد يكون ،  عندنا خلال فترات مختلفة    هذا المنطق ساد في الساحة    
مفلتـاً  ، على أساس من تحليل إيديولوجي يحرص على التركيـب واسـتخلاص القـوانين       

  . التفاصيل الموجهة لجدلية الواقع في خصوصيته وحقيقته
بل لجـأت   " ناسك الصومعة "هذا مالم تفعله سناء شعلان في مجموعتها القصصية         

، تشد مـن أزره   ،  تهدهده،  ي سريرة الإنسان تناغيه    الميثولوجيا المنبثّة ف   –إلى كتابة الحلم    
وإنّمـا  ،  لا تحدد وصفاتها استناداً إلى عناصـر مـضبوطة        ،  وتفضح لحظات سأمه وبأسه   

مجال الفعل المفيد الباحث عن حريتـه فـي مملكـة           ،  يترابط مع ذلك المجال الكلي الآخر     
 ـ"مهما توغّلت سناء شعلان في كتابتها القصصية في         . الضرورة فـي  " ك الـصومعة  ناس
، والغوص داخل اللغة والأشكال المهدمـة للمعماريـة       ،  وفي الحلم داخل الحلم   ،  الاستبطان

  .  وشيجة تبحث عن صعوبة ماموطأ إلاّ عندما تستطيع أن تنشدفإنّها لا تستنبت 

  القصّ على أبواب الوجع
دخلنـا  ولو توسعنا في الكلمـة وأ     ،  الأدب مخلوق مجهول في معظم بلداننا العربية      

نّها جنازة كبيرة تكاثر فيها المـشيعون       إلقلنا عن الحياة الثقافية     ،  معها الثقافة والفكر والفن   
وازدحم المكان بهم حتى نسوا من هو الميت الـسجين          ،  حتى ضاع من كثرتهم نعش الفقيد     

  . ونسوا من أجل أي شيء اجتمعوا، بين أكوام الورد الشمعية الصناعية التي تغطّيه
دفعنا لقـول مـا   . سناء شعلان أرادت من خلال ناسكها قصة ناسك الصومعة لعلّ  

ناسـك  "غير أنّها تؤشّر وفي أكثر من قصة من قصصها في مجموعتها القصـصية              ،  قلناه
  . أن المرأة لها نصيب الأسد في المشاركة بتشييع الراحل، "الصومعة



  فاعلیة القیم الإنسانیّة والثقافیة
 

 ٢٢٣

 ـ        ،  وأصبح الوجع أكوام آثار    ك غفـران   ولم يعد ملكوت القص فيـه يـستحق ص
وتحول الوجع  ،  ولم يعد ممكناً للوجوه أن تراق أكثر      ،  فقد كثرت الأجساد السميكة   ،  البياض

  . لدليل قصصي
يبرز الـزمن   " المجاعة"ففي قصة   ) ٣"(المجاعة"هذا الدليل كان في قصتها الثانية       

لعـالم  وهو زمن متنوع؛ لأنّه يقيم حواراً بين الذات وا  ،  عنصراً جوهرياً لتخصيص الأمكنة   
ويمكن تسمية هذا الزمن التذويت الذي لا يعني تمجيد الذات بل الانطلاق منهـا          . الخارجي

ولكنّه الآن ليس أكثر مـن  ، كان نحاتاً موهوباً في زمن الفتك والفقر"،  لفهم الذوات الأخرى  
  . )٤"(حفّار قبور أو حانوتي قاتم يحترف الجوع

والهوية بدورها  ،  كلّ شيء يتغير  : ثلتهاإن التذويت يتعارض مع تثبيت الأشياء وأم      
وإيجاد لغـة   ،  ويغدو رهان زمن الجوع هو تحديد الذات وسط التبدلات        ،  تواجه الصيرورة 

وأملـى  ،  المشهد الرهيب هو من احتلّ قريحة النحات      "،  لها وسط اللغات المتعددة المتداخلة    
  . )٥"(هدعلى طرقات إزميله الصغيرة أن ينحت تمثالاً كبيراً على شكل مش

وإنّما أعني أن تجربة القاصـة  ، هذا لا يعني أن الذّات الكاتبة تخلق لغة خاصة بها      
على الرغم من أنّها تمتح من      ،  تسعى إلى لغة تخصص الذّات الكاتبة والذوات المتصلة بها        

و في القصة جاء التعبير عن تلك اللحظة علـى هـذا            . نص معرفي ولغوي عام ومشترك    
  : النحو

وسألته بفضول ضاربة صـفحاً     ،  تربت تلك الإعلامية الثرية المترفة من النحات      اق"
أأنت من نحت هـذا     ": وقالت له ،  عن حذائه المتهرئ الذي تنفلت منه أصابع قميئة متسخة        

  . )٦!!!"(بل أنتم": وقال لها بلا أدنى اهتمام، ابتسم النحات ابتسامة كسيرة ساخرة. "التمثال؟
  : بلغة مختلفة وسياق مغاير" الجوع" استحضارها في لعبة  يتمهااللحظة نفس

المجاعة والموت الرهيب وأنّات المنكودين لم تمنع المترفين من أن يستمتعوا بما             "
ديوان الثقافة أقام معرضاً تسجيلياً     ،  وأيدي الفنّانين الفقراء  ،  تجود به قرائح الملهمين الجياع    
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وفي قلبه انتـصب تمثـال المجاعـة    ، من كلّ البلادشارك به الفنانون الجائعون  ،  للمجاعة
  . )٧"(والموت الذي حصد الكثير من الجوائز والصور والمقابلات التلفزيونية والصحفية

قبـل أن   ،  "رحمهـا "عندما أتأمل هذه الأمثلة محاولاً استنباطها والرجوع بها إلى          
أو أنّنـي   ،   على هذه الشاكلة   لا أستطيع الزعم بأنّها كانت موجودة     ،  تأخذ حياتها عبر النّص   

  . كنت أحسها مستقلّة فاعلة في ذاتي
لا يفترض  ،  "محيلة"،  وهي حادثة خاصة  ،  من ذكرياتي ،  ربما كانت سيرة شخصية   

مع ،  لكن تحقيقها النصي بشكلين مختلفين وبدلالات متغايرة      ،  أن جميع الفقراء عاشوا مثلها    
يجعلني أميل إلى الإقرار بالاسـتقلالية التـي         نفسها، حادثةللاحتمال تحققات نصية أخرى     

  . "الواقع"يضيفها التخيل على المادة الخام المستمدة من السيرة الذاتية أو ما نسميه 
إلاّ أنّها ليست بـأي حـال علائـق         ،  لا شك أن هناك علائق بين الواقع والمتخيل       

 ـ          . تطابق أو تشابه   ستوحي الواقـع  وقد يكون من الصعب تصور نـصوص إبداعيـة لا ت
يكـون  ،  عنـدما يكتمـل   ،  لكن النّص الإبـداعي   ،  والأحداث بما ذلك النصوص الكافكاوية    

وهذا لا يعني إلغاء إفادة كلّ منهما للآخر انطلاقـاً          . بالضرورة مغايراً لأي واقع مفترض    
  . من خصوصية كل من الواقع والمتخيل

أمـام مـسألة    ،   منهـا  ةخاصة القديم ،  تضعنا أمام حياة النصوص   " المجاعة"قصة  
إذ كيف يمكن أن نفسر مواصلة نـصوص قديمـة          ،  المحلية والكلية في الإبداع القصصي    

" كونيـة "بدون افتراض اشتمالها على عناصر كلية تضمن لها حيـاة     ،  لحياتها عبر التداول  
لكن مـن  ، والفقر هو ذاته؟، تتخطّى حدود اللّغة والثقافة والزمان؟ ويبقى الجوع هو الجوع     

  ! نصاً إبداعياً؟ هنا علينا التوقفهده ويضمن استمراريتيخلّ
لكنّهـا تبحـث عـن    ، حاولت كثيراً الاقتراب من قضية التخليـد " المجاعة"فقصة  

ولعلّ هذا ما يدفع إلى القول إن هذه القصة ستترك بصمة موجعـة        ،  تفاصيل أوجاع الجوع  
  . ما بنفس وذات كلّ من يقرأها
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  كابوس الصّحو
عام "في السيرة الذاتية لسناء الشعلان في قصتها        ،  هذه المرة ،   لغة النّمل  العودة إلى 

إنّهـا هنـا    . تكتسي دلالات أخرى مخالفة لما طالعناه في السير الذاتية العاديـة          ) ٩"(النّمل
للبحث عن ذاكرة مطبوعة بعوالم سـحرية متجـذّرة فـي           ،  مجال لتأسيس الهوية المغايرة   

  . ة والشّعر وإيقاع الثورة على شاطئ التمردالأعماق مثلما الكينون
   بل ترحل من حاضـر وذاكـرة   ،  أو تستعيد زمناً ضائعاً  أحداثٍ لأنّها لا تريد قص

  . وبحضارة الغرب لتبحث عن الانعتاق عبر أحلام لغة النّمل، مثقلين بثقافة التخلّف
انـت مـصلحة    لم تكن مملكة النّمل معنية بأي تواريخ أو أزمنة أو تسميات إذ ك            "

  . )١٠"(الجماعة هي ما تعنيها
هنا تتخذ الكتابة حيزاً أساسياً يمتد أفقياً لتنسج شبكات من العلائق والاسـتطرادات             

  . والتساؤلات الملامسة لقضايا جوهرية تشغل الذّات المنقسمة بين ثقافتين وحضارتين
،  كتبت بلغـة النّمـل     فالشعلان التي . وأول ما يتجلّى الانقسام والصراع في الفكرة      

، تستشعر أن لغتها الخاصة مكبوتة في ذاكرتها التراثية وفي سجل لغة النّمـل وتلعثماتهـا              
فتمتد إلى انتهاك لغة الكتابة مستعملة تراكيب مستمدة من ثقافتها الأساسية منغمرة بذلك في              

لان فـي   التي رسمتها الـشع   ،  على حد رسم الصورة القصصية    ،  )قبيلة النّمل (حرب وسط   
، مسار حياة النّمل الفردية   : وعلى مستوى الشّكل أيضاً تركب مسارين     ،  "عام النّمل "قصتها  

لكن الكتابة تجمع بين الخطوط المتفرقة لتدمجها في        ،  ومسار حياة المجتمع الجماعي للنّمل    
لكن السلطان ذا العرش الماسي سخر من ضـعف      ". هذيان القص ولحظات استبطان الذات    

وجلجـل الإيـوان    ،  فمحقه محقاً ،  وداسه بنعله دون أن يعبأ بدوره المقدس      ،  النّملةالرسول  
إذ ظن أنّه هدر كرامة مملكـة       ،  بضحكات استهتاره وانتصاره المؤّزر على الرسول النّملة      

  . )١١" (النّمل الوقحة بسحقه لرسولها الأسود الصغير ذي الأيدي المرتعشة
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يتداخل ويتلولب في خطوات حلزونية ليـشكّل    بل  ،  والزمن لا يسير في خط طولي     
وتـرحم  ،  والتذكّرات إلى لحظات تجريدية تطلّ علـى المـستقبل        ،  إطاراً يرتقي بالإحداث  

التي تـدعو للتّمـرد     ،  هكذا فإن الجزء الأول من القصة تسرد بداية الفكرة        . بعض معالمه 
تحيط بمعـالم الهويـة   وفي الجزء الثاني وراء صوت القاصة وهي تحاول أن      ،  على القهر 

أرادت تـشكيل   ،  فالهوية تستمد عناصرها التي عززت الحياة المتمردة برموزها       : المغايرة
إذ نـتج مـن هـذا التوحـد         ،  وربطت بين رموزها وعناصر الثورة    ،  حياة متدفقة بالثورة  

سـة  وبعد ثورة مقد  ،   من عام النّمل   ...)(في العام   ". عناصر تؤكّد أنّه لا مناص من العنف      
ومن جديـد أرخـت بـه الأزمـان القاتمـة والثـورات         ،  أعلنها النّمل عاد التقويم النّملي    

  . )١٢"(المقدسة
والتاريخ بمعنى مـا    ،  كانت مرآتها الفكرية التاريخ   " عام النّمل "الشعلان في قصتها    

ر علينا أن نقسم رؤيانا الحالية للحاض     . هو رغبتها المشدودة ككلّ الغرائب إلى عنف الزمن       
وهو الرمـز   ) ١٣" (أُعلن النفير المقدس على السلطان الجائر     ": إلى رموز تاريخية صغيرة   

ولتمهـد  ،  على أبواب الإلغـاز   ،  ولتفتح الشعلان على الرمز الثاني للتاريخ     ،  الأول للتاريخ 
 مـن عـام     ...)(في العام   "،  فكان الرمز الثاني دلالة كبيرة لما سيأتي      ،  الخطّ الرمز الثالث  

  . )١٤"(ل أُلغي التقويم النّملي واعتمد رسمياً التقويم السلطانيالنّم
لكن لا يعني هـذا أن هنالـك       ،  فكان الرمز الثالث شكل صدى مغاير للرمز الثاني       

وإن ،  أما المـضمون كـان متوحـداً      ،  التغيير كان في الشكل   ة،   للرموز الثلاث  اً فكري اًتغيير
فهي مجموع الظروف والخصائص النوعيـة      ،  غايرةأما الم . ةاختلفت أشكال الرموز الثلاث   

عـاد التقـويم    ": فكان الرمز الثالث خاتمة الكـابوس     ة،  التي رافقت تاريخية الرموز الثلاث    
  . )١٥"(ومن جديد أرخت به الأزمان القاتمة والثورات المقدسة، النّملي

اسـتعادت  تكون الشعلان قد    ،  وعندما تقارب هذه الرحلة القصصية الذاتية نهايتها      
ة اًُ قد ارتفع ليرفض الاستلاب وصـدم      وتكون صوت ،  وتخلّصت من وطأة الانبهار   ،  حريتها
  . القهر
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 لغة جديدة بالنسبة للغـات الاجتماعيـة        شإن هذه الكتابات القصصية التخيلية تده     
مجالاً للتنفيس عن المكبوتات وعـن      " عام النّمل "والسياسية السائدة؛ لأنّها جعلت من قصة       

كذلك فإنّها أفسحت المجال لتجسيد أشكال التخييل       ،  تقادات المجاورة للانتقادات الظرفية   الان
  . وتشييد مظاهر التخير على مستوى الحساسية وتعرية الذات

  بین ذاكرة الخیانة والحیاة: إیقاع العاشق
ي وه. أفرز جسم المجتمعات العربية تيارات إيديولوجية رئيسة وفرعية متعددة ومتداخلة         

أيدلوجيات تحجب الواقع، وتغيبه وراء الشّعارات أو المقولات والتحليلات المـستعارة أو القائمـة        
وإذا كانـت   . على المقايسة للتعبير عن الرؤيا التي تريد الفئات والطبقات أن تنظر بها إلى الواقع             
 الواضـحة،   الأيدلوجيات الرئيسة تتلخّص في فكرة مكثفة ذات اكتظاظ إيديولوجي يعوق الرؤيـة           

ويوميء بركود الأشياء والعلائق، فيفقد الخطاب الأيديولوجي وظيفته التنبؤية لأن ايلاء الأسـبقية             
للنقد الأيديولوجي بين مختلف التيارات الثقافية والأدبية، ويؤدي إلى الأدلجة اللاإراديـة المفرطـة    

  . للواقع، ويحيله إلى سديم تنبهم فيه الرؤية وتضيع
لصورة الثقافية العربية شبه القاتمة، كيف استطاعت القاصة سناء شعلان رسم           أمام هذه ا  

، التي رصدت هذا الواقع، وإن كان هـذا الرصـيد جـاء       )١٦"(ناسك الصومعة "وصياغة قصتها   
 الفجر الذي عاشته شوارع المدن العربيـة، وهـو كـشف    -العاشق–فكان الناسك  . بشكل مختلف 

 مع الإيقاع العميق الذي عرفته دمـاء الأطفـال والـشباب فـي      لحركة مستمرة تتواصل أمواجها   
، ليس من بـاب التفـسير       "ناسك الصومعة "وإقرار هذه القربة في قصة      . أوجاع المجتمع العربي  

الجاهز، فالمتشابهات كثيرة، والمتغيرات كثيرة أيضاً، ولا يمكن إدراك ذلـك إلاّ إذا          " الأيديولوجي"
  . مة عيشه مجرد نقطة أفاضت الإناءاعتبرنا حرمان الإنسان من لق

ليس ،  هو المرصد المجمع لهذه الإيقاعات المنذرة شيء تفرضه       " الناسك"أن يكون   
بل وأساس المقاييس الاجتماعية الثقافية التي تجعـل مـن هـذه    ، فقط المقاييس الاقتصادية 

  قطة تماس فهي ن، ولمختلف الطبقات، الصومعة الكبيرة ملتقى لمختلف الأقاليم الجغرافية
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وتـؤرخ  ،  وتقاس التـصنيفات  ،  عبرها تلتقط التحولات  ،  واحتكاك وصراع وتبلور  
الصومعة الذاكرة هي بوابة المستقبل والأثيـر الـصافي المـسجل           : المعارك والنضالات 

  . للذبذبات الفاعلة
والجنـود  ،  لم يعرف من الـدنيا إلاّ الأراضـي اليبـاب         ،  والده كان رجل حرب   "

ولكنّه كان عاشـقاً    ،  وبالإجازات القصيرة ،  وبالأوامر الصارمة ،  وبالقتل،  المعذبين بالموت 
  . )١٧"(وكان يجيد أدوار الفرسان العاشقين، من الدرجة الأولى

، في أكثر اللحظـات حرجـاً  ، هكذا تتدخّل ذاكرة المحارب من خلال إيقاع العاشق   
  .  مزمنةلتذكرنا بأن اللعبة لا يمكن أن تستمر وإلاّ انقلبت إلى مأساة

إن عصر قـصتها لـم   " ناسك الصومعة"الشعلان التي تدفعنا إلى القول من خلال قصتها      
ومـن  . يعش حروباً مدمرة ولا عرف كابوس هيروشيما، ولا مجاوز التفتيش وولائـم التعـذيب             

القرن الرابع الهجري إلى بداية القرن الخامس عشر، وكأن الكلمات والمواعظ تحرث في بحـر،               
لطغيان جاثم ما يزال، وأهل الفكر والعلم وراء القضبان أو يهمـسون مـن وراء ألـف                 وظلال ا 

هل هناك أفظع من ذلك؟ أترى الشعلان أرادت تحريك الـصورة، واسـتبدال الحجـاب               . حجاب
  بالصومعة؟
دفع إلى هذه الصومعة دفعاً، لم تكن صومعة للاعتزال والعبادة، بقدر ما كانت صـومعة      "

 بالخوف، والموت الحاضر بصحبة الندر والظلم، كان يعرف أن هنـاك أيـادي       للانتظار المشوب 
غاشمة سوداء تترصده بالموت وبرصاصات باردة تشتهي بإثم تذوق دمـه المـشحون بـالطّهر               

  ). ١٨"(والإيمان بالتقوى

كتابة تتوخى تجسيد الحياة من خلال شرائح تصور الواقـع  " ناسك الصومعة"قصة  
 ـإن هذا التق. صيل وتقويم معادل للبنيات الاجتماعية التاريخية عبر التقاط التفا   يم لا يعنـي  ي

، لأن كلا الاتجاهين يتوفران نظرياً    ،  تقييماً تفضيلياً بالنسبة لالتقاط الواقع أو الاكتمال الفني       
كثيرون هم البشر الذين عاشوا وماتوا أسـيري صـومعة          ". على إمكانات لتصوير الواقع   

  . )١٩" (ن تنسكوا في محراب ذواتهم الالفانيةبعد أ، أنانيتهم
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 قصة  يالتي هي أنجح قصص المجموعة على الإطلاق في رأي        ،  "ناسك الصومعة "
وبلغت معها سناء شعلان قمة التلاعب بـالتوتر        ،  جيدة بلغت فيها البراعة القصصية أوجها     

  . إنّما لا تخلو من الموعظة الأخلاقية، الفني
إذا كانـت   ،  فـالفكرة عنـدها   ،  دة في عالم القصة العربية    ظاهرة جي ،  سناء شعلان 

ناسـك  "في . فعندها التكتيك والقدرة على الحركة المستمرة في جو متوتر ومشحون    ،  عادية
  . موهبة قصصية تترك انطباعاً في عالم القصة الحديثة" الصومعة

  :  البحثھوامش
محـاولات نقديـة    " (هاملـت  "في مقالة كتبها عـن    . اليوت. س. عبارة استعملها الشاعر   ) ١(

  ). الترجمة
ناسك الصومعة، مجموعة قصصية، سناء شـعلان، إصـدار نـادي الجـسرة الثقـافي                ) ٢(

 . ٢٠٠٦الاجتماعي، قطر، 

 . ٢٧نفسه، قصة المجاعة، ص ) ٣(

 . ٢٩نفسه، قصة المجاعة، ص ) ٤(

 . ٣١نفسه، قصة المجاعة، ص ) ٥(

 . ٣٢نفسه، قصة المجاعة، ص ) ٦(

 . ٣٢نفسه، قصة المجاعة، ص ) ٧(

 . ٧٩قصة النّمل، صنفسه،  ) ٨(

 . ٨١نفسه، قصة النّمل، ص ) ٩(

 . ٨٢-٨١نفسه، قصة النّمل، ص ) ١٠(

 . ٨٣نفسه، قصة النّمل، ص ) ١١(

 . ٨٣نفسه، قصة النّمل، ص ) ١٢(
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 . ٨٣ص، قصة النّمل، نفسه ) ١٣(

 . ٨٣ص، قصة النّمل، نفسه ) ١٤(

 . ٨٣ص، قصة النّمل، نفسه ) ١٥(

 . ٧ص، قصة ناسك الصومعة، نفسه ) ١٦(
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  " مذكرات رضیعة"مجموعة 
  ترجّل عن صھوة الحیاة: لسناء الشعلان

  
  خالد عبد الكریم. د

  : مدخل
يشهد الأردن والعالم الغربي في مجال الكتابة الإبداعية شـعراً وقـصة وروايـة              

ند إلى   الآخر يست  هابعضهل بعضها من المرجعية الغربية و     ين،  اجتهادات في التنظير عديدة   
  . ذوقه الفني والشخصي أو إلى أفكاره وتأملاته

والكتاب في كتاباتهم للمجموعات القصصية ينظرون إلى القصة القصيرة الجديـدة فـي             
الأردن، التي يكتبها مجموعة من الكتّاب والكاتبات، الذين برزت مواهبهم الفنّيـة خـلال العقـد                

ومن . منهجاً إبداعيا وفكّرت في الاتّكال على ذاتها      الأخير من القرن المنصرم، وقد حددت لنفسها        
ومن تلـك المجموعـات نجـد       . نتائج هذا الجهد صدور العديد من المجموعات القصصية اللافتة        

التي حاولت خـوض عمليـة التجريـب    . للقاصة سناء شعلان) ١"(رضيعة"المجموعة القصصية  
تجريب قصـصي معقـول، وتجريـب       : نالقصصي الذي توزعه أقلام مختلفة انقسمت إلى نوعي       

والفرق بينهما أنّ التجريب القصصي المعتدل لم يكسر كـلّ القواعـد الناظمـة              . قصصي موغل 
بل اجتهد في إضافة لمسات فنية وجمالية لم تطرقها القصة التقليديـة والقـصة              . للقصة القصيرة 

القراءة النقديـة لمجموعتهـا     ومن هؤلاء القصاصين والقاصات سناء شعلان، موضوع        . الواقعية
  ". رضيعة"القصصية الجديدة التي صدرت مؤخّراً 

ومن أكثر الكتّاب العرب الذين خاضوا غمار التجريب الروائي القاص المغربـي            
كما اقتـرن التجريـب بكتاباتـه    ، الذي عرف بغلوه في التجريب القصصي    ،  أحمد المديني 

  . الروائية والقصصية
عليها هذا المفهوم من    " رضيعة" في مجموعتها القصصية     نعلالكن تجربة سناء ش   

والذي يمثل بالنسبة لها الوليد الـشرعي للمرحلـة   ،  الذي ابتدعته القصة المحدثة   ،  التجريب
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وتعـدد الوسـائط    ،  وانتشار القنوات الفـضائية   ،  مرحلة العولمة والهيمنة الرقمية   ،  الحالية
فـالقيم التـي    ،  مع اختلاف جذري في نفسية القارئ     ،  ووسائل التعبير وتعدد قنوات التلقي    

، كانت سائدة في السبعينات وقد غذتها الثقافة الجمالية الاشتراكية وفكرة الوحـدة الوطنيـة       
أما في  . والتحرر الشعبي تلاشت مع انهيار المقومات واهتراء القنوات الموصلة        ،  والقومية

، وتفكـك الكتـل الكبيـرة     ،  والإنعزالية،  فردالثمانينات من القرن المنصرم قد تأكّدت قيم ال       
لكن مع نهايـة القـرن      . وتجمعها في شبه جزر صغيرة معزولة عن العالم وعن محيطها         
ولم يبـق لـه سـوى       ،  وإطلالة القرن الحالي بات الفرد ذاته غير قادر على إثبات فرديته          

عاصر بات عالمـاً    فالعالم الم . أي شكل الكتابة  ،  محاولة إثبات فرادته على مستوى الخطاب     
فالواقع والمحيط محـض خيـال      . لا صلة له بالواقع   ،  ورقمياً،  وعالماً افتراضياً ،  استعارياً
غير قادر على التأكّد من كينونته ولا من وجوده المادي وأثره الفعلي            ... ممكن... افتراض

  . ووجوده الفاعل
 شكّلت لـدى القـارئ المحـدث    غير أن عالم اليوم عالم التكنولوجيا الحديثة والمتوحشة،   

  . عقلية متناقضة، تمثّلها الحمولة المتنوعة لشبكة الإنترنت والممتدة والمتداخلة والمتنوعة
وشكّلتها حمولة القنوات الفضائية التي فتحت الباب علـى مـصراعيه أمـام المتفـرج،               

ارية والـسينما الثقافيـة،      ونقيضه، والأدب الرصين والتافه، والسينما التج      يفانفتحت على الأخلاق  
  . خلقت إلتباساً بين الفكر والأخلاق، وبين قيم النبل وقيم الانحطاط

ومن الإشكاليات التي واجهت القصة القصيرة، ووضعتها على الصعيد الإنساني معضلة           
، الذي انتشر كالسرطان في المجتمعات الإنسانية، ومنها المجتمعـات العربيـة، التـي              "الإرهاب"

الإرهاب، كالفيروس، ماثل في كلّ مكـان،       "و.  ثمناً غالياً من إنسانيتها، وهويتها الحضارية      دفعت
  ). ٢"(هناك حقن عالمي متواصل للإرهاب

وقد وقعت القصة القصيرة العربية المحدثة في مطب ما يشبه السياسي التكنوقراط            
وتعاطـت مـع   . )لمعيشا(لا على الواقع الحقيقي ) الورقي(يشتغل على الواقع الافتراضي  

شكّل صـورة عـن الواقـع       ،  على واقع مثالي   انعكس،  بخيال مضاعف ،  "الإرهاب"مفردة  
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بعيداً لحد ما عن صورة الواقع المتأرهب في جميع تفاصيل الحياة           ،  /القاصة/الذاتي للقاص 
أي أن الجرم كان نتيجـة للواقـع الاجتمـاعي    ، ولم يقتصر على الفعل الإجرامي ،  اليومية

  !أرهبالمت
التي يرتكـز   ،  ومن أبرز الملامح الإشكالية القصصية التي تناولت قضية الإرهاب        

وقد أصـبح هـذا     . التقطيع المشهدي ،  /القاصات/عليها الخطاب القصصي عند القصاصين    
وفـي  ،  ويجد سنده في الكتابات القـصيرة فـي الـسينما         . الخيار مبدئياً لدى الجيل الجديد    

بل مرجعه الأساس الواقع الافتراضي؛ لأن الواقـع كمـا          . زيونيةوالروايات التلف ،  المسرح
  . وعبارة عن مشاهد متراصة غير فسيحة، لا يبدو إلاّ مقطعاً، ينظر إليه اليوم

، كالتكشيف والاختـزال  ،  لكن للمشهد القصصي إمكانيات جمالية وخطابية متعددة      
، لنقيض من الكتابـة المـسترسلة     وهما ملمحان فارزان؛ لأنّهما يقفان في الطرف الآخر وا        

وإن كانت كلّ صورة أو مشهد أو لوحة فنية تعد ذات قيمـة مـسترسلة               . والكتابة التقليدية 
الفاصلة لكلّ مشهد علـى      وكذلك استرسالها وتفاعلها لا يتجاوزان الحدود     . ومتواترة داخلياً 

  . البناءأما خارجياً ومن المنظور الكلّي فإن التقطيع يتحكم في . حدة

  حدث الإرھاب
لا سـيماً  ، نلسناء شـعلا " لقصصية رضيعةحدث الإرهاب يتجلّى في المجموعة ا     

عندما يصبح الإرهاب شاهداً متطرفاً وغير إنساني أكثر من الإنسان الذي قيدته العـادات              
ويجـب مناهـضته وممنـوع      ،  فيأتي الحب جريمة كبرى لا تغتفـر      ،  والأعراف والتقاليد 

  . وقوعه
ظنّـت أن  ، جاء انفجاراً رهيباً صم أذنيها لثوانٍ خالتها سنوات    ،  ثم جاء الموت  . .."

لكن سقف الصالة الذي انهـار  ،  انفجاراً حدث في عبوة غاز أو أن تماساً كهربائياً قد حدث          
  . )٣"(جعلها تظن أن زلزالاً ضرب المكان، وهوى زجاج الواجهات، فجأة
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الذي تمثّله الإرهاب القائم جوهرة على      " لنصل والغمد ا"إن مرتكز هذه الحكاية في      
   وتجريم المحب ولـيس  ،  وهي حكاية متوارثة ومطردة عبر التاريخ الإنساني      . تحريم الحب

  . نّها حكاية كونية لا محليةإأي ، المحلي العربي فحسب
ي قام  والنظر إلى هذه المسألة مهم جداً؛ لأنّه يشير بسخرية إلى تحجر الإنسان الذ            

واستطاعت القاصة سناء شعلان استئناس الحجر شاهداً علـى هـذا الموقـف         ،  بفعل القتل 
يبوح بمكنـون الـذّات المـضطهدة والمحبوسـة         ،  ويبوح،  فالصخر يحفظ العهد  ،  الغريب

  !والمقيدة بحبال الإرهاب
           دة بالإرهاب وبالموروث الثقافي وبالعادات والتقاليـد؛ فـإنوإذا كانت الحكاية مقي 

ولهذا فهي لا تعاني مـن      ،  التي تعاطت مع هذا الموروث    ،  كسرت القيود ،  اللغة القصصية 
  . ولا تعرف ما معنى الخجل المقيت، مركبات النقص

هـل تحتـاج   ،  وتضعنا القاصة سناء شعلان في هذا المقطع القصصي أمام تساؤل         
 الشعلان انحازت إلـى أن    وإلى إخفاء الحميم والذات؟ بيد أن القاصة      ،  اللغة اليوم إلى حياء   

فـي  ،  ولا تخجل من ذاتها في العراء أو في وسط القتل الجمـاعي           ،  اللغة لا تعرف حدوداً   
لحظة عزلته أكثر عمقـاً  عزلة الموت أو في وسط الضجيج العالي؛ لأن الإنسان يكون في      

  . وتأملاً وإنسانية

  "رضیعة"حراك الشخوص في النص القصصي 
ناولت التأكيد على حقيقة مادة القصة القصيرة يعـود ذلـك       كثرت الدراسات التي ت   

لحالة احتباس للحظة ما، شكّلت أطياف انفعالاتها في القاص، فينشأ عنها احتباس إبـداعي              
لحركة الشخوص المتحركة في تلك اللحظة المحتبسة، هم دمى حـروف ترتـدي أثـواب            

ص المتحركة عن تفاعلات    آدمية الحراك في النّص القصصي، ولكن هل تعبر هذه الشخو         
  كواليس لغة السرد فحسب؟ هنا نعود إلى       اللحظة المحتبسة؟ أم إنّها عنصر محايد بوصفها      

ما المساحة المنضبطة لحرية حراك الشخوص؟ وما المسافة المتاحـة  : طرح السؤال التالي  
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دون ،  في خروج عن طور دميته القصصية للتعبير عـن ذاتـه الدفينـة            / القاصة/للقاص
ولا يخفـى علـى أي متتبـع        ،  تناقضات وإحداث خلل في البناء التركيبي شخوص القصة       

وتحتـاج  ،  أن تلك التساؤلات ما زالت في ملفات النّقاد العـرب         ،  للمشهد القصصي العربي  
  . لمن يكشف النقاب عن تلك الإشكالية القصصية

لة جادة لنفض    محاو هيقراءتي التطبيقية في هذا الصدد وفي ضوء تلك الإشكالية          
التي جاءت فـي    ) ٥"(صانع الأحلام "من خلال تلك القراءة النقدية على قصة        ،  الركام عنها 

  . للقاصة سناء شعلان) ٦"(رضيعة"المجموعة القصصية 
ذات أطياف ألوان متضادة تنتقـل  ، لوحات درامية قصصية جياشة   " صانع الأحلام "

لا تلبث أن تبث انعكاسات بلوريـة  ، وان متنوعةأمواج متحركة بأل ،  تواليك من أتون النص   
وتبرز في الـنص وتيـرة      . قصصية عند كلّ موجة تلتحم مع حركة الشخوص القصصية        

  . "صانع الأحلام"وجاذبية العرض لشخوص النّص القصصي لـ، التشويق المتصاعدة
يكـره  وأعظم حالمي القرن العشرين إلاّ أنّـه        ،  على الرغم من أنّه صانع الأحلام     "
ولا ،  ويتداعى أمامه ألماً يضاف إلى الألم الذي يـشعر بـه          ،  الذي يشلّ لحظاته  ،  هذا الحلم 

  . )٦"(يدرك معناه
وفي الوقـت ذاتـه بـرزت       ،  إن واقعية تشخيص السلوك ألف ياء الواقع المقهور       

براعة القاصة في امتلاك مهارات ضبط مسارات القصة وحراك شخوصـها دون تفلّـت              
وبذلك تصبح الشخوص في منأى عـن انطباعـات ذات   ،  أدوات السيطرة عليهامنها وتفقّد 

الذي يعـود إلـى سـمة    ، وميزة البراعة هنا تعود لطبيعة أجواء النّص القصصي  ،  القاصة
ففي تلـك   ،  التي تبحث عن رمق الحياة    ،  النّص الذي تتدفق فيه الانفعالات الثائرة الغاضبة      

لكن الشعلان تمكنت من ضبط     ،  طرة على النص  الأجواء يصعب ضبط أدوات النص والسي     
مرونة قلم قاصـتنا  ، ويلحظ المتأمل في النص . وحركة الشخوص القصصية  ،  ثنائية الرغبة 

إذ تتحرك الـشخوص بعفويـة      ،  في بث مسرح حروف نصها القصصي بين يدي القارئ        
جـسد فـي   والتواءات مـسارات ال ، فياضة بتدفق المشاعر في انعكاسات السلب والإيجاب      
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وهنـا تبـرز سـمة    ، وإيقاعات تأزمها وفكّها بأناة،  المكان بحيث تتشكّل معها عقدة القصة     
إبداع النّص وتعود لقدرة القاصة في منح شخوص نصها حرية الحراك داخل زوايا النّص              

، وخارطة دماغها في التعـاطي مـع الأشـياء        ،  وعفوية سردية في وصف حراك جسدها     
  . شخوص منها عفوية الحسبمزايا متنوعة لل

في لحظة غدا المكان جزءاً من الجحيم، الجثث في كلّ مكان، والحبيبة ريم غدتْ جثّـة                "
هامدة لا روح فيها؟، ومع صوت الجلبة أسلم نفسه لغيبوبة قد تنقذه من الأمة الرهيبة، ونسي كـلّ           

  ). ٧"(شيء، بل كاد ينسى نفسه إلاّ منظر ريم
شخصية وهي تعمل؟ بالتأكيد لا، لأن لا بد أن يكـون العمـل             ولكن هل يكفي تصوير ال    

        الهدف من الإبداع الفني هو الإمتاع والتعلـيم،        : "مفيداً وممتعاً في آن واحد، لهذا يقول أرسطو إن
هـل  : والـسؤال هـو   ) ٩"(وبهذا يكون العمل الفني تصويراً للشخصية وهي تعمل عملاً له معنى          

الحياة أن يقول كلاماً غير الـذي قالـه أرسـطو قبـل خمـسة      يستطيع قاص صاحب رسالة في     
وعشرين قرناً في القرن الرابع قبل الميلاد مهما كان نوع القصة التي يكتبها ومهما كـان الـشكل         

لحظـة  "فما نسميه بـ    !! ، حتى ولو كان الكاتب عبثياً     "لا"والجواب بالطبع   ! الفني الذي يصطنعه؟  
قصة القصيرة ليس إلاّ إعادة تسمية لما سماه أرسـطو قـديماً بــ              في التراث الحديث لل   " التنوير

الذي يحدث للشخصية في القصة، ولا أعتقد أن قصة ناجحة مهما كان شـكلها            " التعرف والتحول "
إذ بـدونهما لا تتحقّـق لحظـة        ) التعرف والتحول (أو  ) الاكتشاف(الفنّي تخلو من هذا النوع من       

أن نخرج بها من قراءتنا لقصتهما، وهي اللحظة التـي فيهـا            / القاصة/قاصالتنوير الذي يريدنا ال   
. موقفاً معيناً لنستشف منهما معنى محدد بتجمع كلّ خيوط الحدث في هذه اللحظة            / القاص/القاصة

ويستسلم للموت مع أنّه لا يزال يجهل الذنب الذي اقترفه، فاسـتوجب أن يفتـك بـه وبأحلامـه             "
  ). ٩"(تزفه إلى نومه الأبدي" عمر المختار"نسوة في فيلم ؟ وزغاريد ال!بسببه

ألا وهي هل من ضـمن مهمـة        ،  "صانع الأحلام "إلاّ أن ثمة إشكالية تتصل بفكرة       
القاصة أن تكون مرشدة وواعظة وصاحبة عبرة في قصتها؟ وهل مـن اختـصاصها أن               

   .)١٠"(ملاحظات عابرة للبادئين في السير على دروب الحياة"ترمي 
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تحس إنّها أسـئلة    " صانع الأحلام "هذه أسئلة تدفعك لتساؤلاتها وأنت تبدأ في قراءة         
  ما هي مهمة القاص؟: تعيد إليك أهمية طرح السؤال من جديد، ضرورية

أن مهمة القاص تنحصر في تقديم تجربة قصصية قيمـة فـي        ،  بعض النقّاد يرون  
وليس مـن   ،   من الإمتاع الفني   وقديم ج وكذلك ت ،  يوفر للقارئ متعة أدبية   ،  إطار فني ناجح  

كمن يريد أن يسمع من     ،  مهمة القاص دون أن يقدم موعظة أخلاقية أو وطنية في قصصه          
غيـر أن تحـدد رسـالة       ! فوق أن الشرف والفضيلة والأخلاق هي زينة الحياة الدنيا مثلاً         

مـن الأمـور    هو استكشاف الحقائق    ،  القصة القصيرة أو على الأصح نوع التصوير الفني       
ومن ثم تحويلـه    ،  إذ ترصد العادي والمألوف في الحياة اليومية      ،   في صياغة القصة   المهمة

، وفي هذا الحراك تتسلل مفاهيم وبعض المـواعظ . متضاد مع العادي والمألوف، لغير ذلك 
لكن من أجل رسـم الـصورة النفـسية الاجتماعيـة للفـضاء             ،  ليس من باب التبشير بها    

قد يؤدي إلـى حـدة      ،  خلال هذا التكثيف والتركيز في التعبير والتصوير      ومن  ،  القصصي
الذين يصورون أن هذا التعبير يأخذ شـكل الموعظـة          ،  الانطباع لدى بعض النقّاد العرب    

  . والدعوة للفضيلة
 ـ، لكن لا يتناسى الكثير من النقّاد العرب        يتمـزق عنـده   اًأن هناك مستوى أخلاقي

إذ إن كلّ جـواب يرجعنـا       . وهو مستوى لا يتطلب جواباً واحداً     ،  وجودنا في تساؤل مؤلم   
وهـذا  . وهذا الحد الذي يوضع عنده ذلك يرجعنا إلى ظلمات وجودنا         . إلى ظلمات وجودنا  

هو الذي يرفـع    ،  وهذا المستوى الأخلاقي  . الحد الذي يوضع عنده ذلك التساؤل حد متفجر       
اعهم القصصي للخلاّق التحفيز على عمـل       الكثير من القاصين والقاصات للدعوة عبر إبد      

  . الخير
إن الشعور بالإثم هو ما يمس الإنسان في قيمه أو فيما يقوم مقامها وأعني التاريخ               

ويكون الخير والشّر هنا أكثر النقائض مبالغـة        . وهو يحدث فيه انفصاماً لا نهائياً     ،  والجدل
" صانع الأحـلام "شعلان في قصتها وهذا ما حاولت تصوير القاصة سناء    . وغلظة وشناعة 

عندما تتحول لفضيلة عنـد القتلـة الـذين     ،  إذ أرادت تصوير هذه المبالغات وهذه الشناعة      
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الذي يبحث عن وجوده من خلال تحقيق ولو جزء يسير مـن    ،  قاموا بتفجير الإنسان الحالم   
  . لكن شناعة الغدر أوقفت هذه الأحلام، أحلامه

  فاصل
أو على الأقل لأخـلاق تظـل     ،  ونه بالنسبة لأخلاق مشتركة   عندما نخون العدو نخ   

، ونحن نتواصل معه بتدنيس حقائقـه     ،  قابلة لأن تنقل إلى مصطلحاته    ،  مفهومة بالنسبة إليه  
  . كما يتصور ويعتقد

أيكون الإرهاب المتجسد في الخيانة هو أول مناهض للأخلاق أيكون مناهضاً للأخـلاق             
  ). ١١"(المقاتل" سناء شعلان في قصتها بلا منازع؟ ذاك ما تذهب إليه

عقـدة  "إنّها إذن مقابلة خيانة بأخرى، وسأحاول أن أضم هذا كلّه في ما سـأطلق عليـه                 
ها نحن إذن أمام مجرم قتل بشير نافع        . تلك البنية الرمزية التي ينطلق منها الوعي المأزوم       " بشير

لإرهابية التي وقعـت فـي أحـداث عمـان          المقاتل الفلسطيني الذي فقد حياته جراء التفجيرات ا       
المعروفة، وبشير نافع بطل القصة، وفي الوقت ذاته بطلاً لواقع متخيـل، فـرض عليـه الواقـع        

وهنـا يجـب أن     . الإرهابي أن يخون أمانيه وأحلامه جراء الخيانة الأولي التي قام بها الإرهابي           
 -ير القتل بردات فعل على إجرام العـدو       الذي حاول تبر  . نضيف إليهما خائناً أكثر حزماً ومهارة     

  !العدو هنا تتسع مساحته وتوصيفاته، حسب مزاج القاتل، إذ لا يوجد معيار محدد ومعرف
موت جبان يتسلل كاللصوص إلـى المكـان،        . "لنبدأ إذن بالحديث عن جريمة الإرهابي     

  ). ١٢"(يفتك بالعزل والضيوف دون أن يعرف بنفسه
وهكـذا  . شعلان بالتعريف الذي هو نقيض العقيدة والفكر الوثـوقي  سخّرت القاصة سناء    

سخّرت من النّص الوثوقي إلى حد الهذيان، فإنّه يبعث فينا على الرغم من الهدف الـذي يرمـي                  
  . إليه، ألماً لا نمتلك معه أنفسنا

 فهي توهمنا اً،   ميكانيكي اًنموذج الذي وظفته القاصة الشعلان يشبه عنكبوت      إن هذا الأ  
ثم تنسج نسجاً منتظماً ماسكة بجميـع       " هل الإرهاب مناهض للأخلاق؟   "بأنّها تطرح سؤالاً    

ومنـذ الكلمـات الأولـى لقـصة        ،  حروف السؤال بمهارة هذا في الوقت الذي نعرف فيه        
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حتـى يتوقـف فـي نقطـة     ،  يتقلص بشكل ميكانيكي  هلذا فإن . بماذا يتعلق الأمر  ،  "المقاتل"
وإن كان السؤال الأول مدخلاً لجـوهر الـسؤال         ،  هر السؤال الذي يعيد طرح جو   ،  الكشف
لـيس مـن شـك أن    . "هل الإرهاب مناهض للنـضال؟ "هو الهدف المراد للقاصة ،  الثاني

  : الشعلان صرحت بذلك عندما قالت
كان آخـر عهـده بالـدنيا       ،  لم يعش بشير ليرى وطنه يدخل في الأمن والسعادة        "

الآمنين الذين روعهم جبان في لحظة صفاء في الفندق         نظرات الخوف التي رآها في أعين       
  . )١٣"(الذي عرج عليه

التي تزعم أن   ،  هذا التواطؤ بين الإرهاب والقتل لا يتوقف عند مغالطة الأيدلوجية         
فهو ينطوي على معنى    !  الفعل على هزيمة العرب في التصدي لأعدائهم       ودهذا رد من رد   

وهيمنة ذلـك علـى   ، قان على تكريس هزيمة العربذلك أن الطرفين متف مهم،  استراتيجي  
  . الذي قد يتعاطف بعض أفراده مع هذا الفعل المجرم، الوعي العربي الجمعي

والدعايـة  ،  ومع ذلك فإن الإرهابيين ممزقون بين متطلبات فكرهم وبريق القتـل          
. فتجعل منها وسـيلة حفـظ سياسـي       ،  تعرف كيف تستغل كابوس القتل    ،  المعادية للعرب 

  !نّه على العرب المسلمين التخلّص من فكرهم الإرهابي، إعبتهم المفضلةول
سناء شعلان حاولت جاهدة أن تعطي فكراً إنسانياً عربياً يكشف زيف هذا الادعاء             

  . والقول إن العربي هو أول ضحايا الإرهاب، الباطل
، وفي نفسه غصة من الإرهاب الـذي لا يعـرف النّـور           ،  استلقى بشير في قبره   "

ويقنص لحظات السهو ليفرغ سـمه فـي لـبن     ،  بل يختبئ في الظلام   ،  والقتال وجهاً لوجه  
تمنّى لو أن له كرة أخرى في الحياة يكرسها لقتال الجناء الـذين يعيـشون فـي                 ،  الآمنين

  . )١٤!"(لكن أنّى للموت أن يفرط بغنائمه؟، ويسمنون بالحقد، الشقوق الأرضية
وليس من الـضروري أن تدخلـه فـي قفـص     ، قصة إبداعنستنتج مما تقدم أن ال  

وسيد الموقف فيهـا هـو أسـلوب        ،  وذلك أن القصة نص حر    ،  التقسيمات والتنويع المحدد  
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الكاتب والكاتبة، اللذان يحكمان على قصتهما بالخلود أو السقوط، والخالد منهما ما يترك في نفس               
  . القارئ صدى طويلاً يستفز ذاكرته وفكره

ة    إنمة علـى اسـترجاع بعـض الأسـئلة        " رضيعة" النصوص القصصينصوص مصم
والإجابات التي لها صلة بمعضلات حقّنا الإنساني في العالم العربي، وتحاول إضاءة جوانب مـن        

  . هذا الحقّ

  : ھوامش البحث
، إصـدار نـادي الجـسرة الثقـافي         ١مذكرات رضيعة، مجموعة قصـصية، ط     : سناء شعلان  )١(

  . ٢٠٠٦قطر، والاجتماعي، 
، ١لماذا يقاتلون لموتهم، ترجمـة بـسام حجـار، ط         : ذهنية الإرهاب : جاك دريدا، امبرتو أيكو    )٢(

 . ٢١، ص٢٠٠١المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 

 . ١٩مذكرات رضيعة، ص: سناء شعلان )٣(

 . ١٧ص: نفسه )٤(

 . ١: نفسه )٥(

 . ٩مذكرات رضيعة، قصة صانع الأحلام، ص: سناء شعلان )٦(

 . ١٠ص: نفسه )٧(

 . ٩٣، المكتب المصري الحديث، القاهرة، ص١في القصة القصيرة، ط: رشاد رشدي )٨(

 . ١٦مذكرات رضيعة، ص: سناء شعلان )٩(

نقد أدب الستينات، دار الرياض، الريس للكتب والنـشر،         : الفترة الحرية : رياض نجيب الرئيس   )١٠(
 . ٧٥، ص١٩٦٥، ١لندن، قبرص، ط

 . ٨٥مذكرات رضيعة، ص: سناء شعلان )١١(

 . ٨٧ص: نفسه )١٢(

 . ٨٧ص: نفسه )١٣(

 . ٨٨ص: نفسه ) ١٤(
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  استلاب الذات وقھر العشیرة
  لسناء شعلان) قافلة العطش(قراءة في مجموعة 

  
  أحمد طوسون

  

 عـوالم قصـصية تحتفـي     )قافلة العطش (تصدر لنا سناء شعلان في مجموعتها        
ي تمثل العلاج والخلاص لذات الفرد التي تعـان       ،   وقيمة إنسانية عليا   اًجوهربوصفه  بالحب  

 على إنـسانية  ترجحاستلابا وقهرا من المجتمع الذي مازال تحكمه مجموعة من القيم التي            
 ) لا فـرق   –الأنثى أو الذكر    (وترسخ لعطش الذات وحرمانها من التحقق الإنساني        ،  الفرد

  .  قيمة أخرىةوتزيحه إلى الوراء وتعلي من شأن المجموع على حساب أي
بة في الإشباع الروحي والمـادي للـذات        ف العطش للحب والرغ   قومن خلال مو   

للخروج من أسر الاستلاب تظل شخوص سناء شعلان في بحث محموم للوصـول إلـى               
ارتواء سيكون بالتبعية صادما ومتصادما مع قيم المجتمع باختلاف صوره البدويـة منهـا              

  . والحضرية
وانهـا  التي اتخذت الكاتبة عن   ) قافلة العطش (يبرز هذا المعنى بوضوح في قصة        

قـيم  نوعين من القـيم،      يركز القص على الصراع الناشب بين        إذ.. عنوانا دالا للمجموعة  
القافلة التي تحدد أهدافها في استعادة كرامة القبيلة التي أهدرت بأسر النساء في الغـارات               

  . على مضاربها والحفاظ على الأعراض وصونها وجمع الشتات وفك الأسيرات
 ذاته للتحقق الإنساني من خلال إشـباع عطـشها للحـب            وقيم الفرد الذي تسعى    
، والذي بدوره يصنع اختلافا في المفاهيم المتعارف عليها بين الفرد وبين القبيلة           .. والعشق

فتتخلى بطلة القـصة عـن حريتهـا        .. فبينما الذات تجد حريتها في تحقق الحب وإشباعه       
صول إلى مطلق الحريـة الماديـة       حيث الو ،  المادية بإرادتها من أجل ما هو أكبر وأعظم       

بقبـضته  ، كانت على وشك أن تعتلـي هودجهـا  (، والروحية في إشباع عطشها إلى الحب 
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من ستختارين ؟ نظرت فـي      : منعها من إكمال صعودها وقال بمزيد من الانكسار       ،  القوية
اقترب البدوي الأسمر خطـوة     .. "حياتي عطشى كما لم أعطش في    ... أنا عطشى " : عينيه

: قالت بصوت متهـدج   . عطشى إلى ماذا ؟   : كاد يسمع صهيلها الأنثوي وقال    ،  منهاأخرى  
  . )١(... عطشى إليك

فالبطلة اختارت البقاء إلى جوار البدوي الأسمر وفي أسره لتحقق حريتها الأنثوية            
، وتحققها الإنساني بإشباع عطشها الجارف إلى الحب والهرب من أسر آخر أشـد وطـأة              

  . يدها وقوانينها وقيودهاأسر القبيلة بتقال
ولا تستطيع  ،  أما القبيلة فترى في فك الأسر المادي تحقق لمفهوم الحرية بنظرها           

،  في حالة العطش إلـى الحـب      - كأفراد   -أن تتفهم دوافع بطلتها حتى وإن اشتركوا معها       
.. لكنهم كبتوا مشاعرهم واستسلموا لأسر الأفكار بجدرانه التي تحجـب القلـب والعقـل              

كيف تختارين آسرك على أهلك     . لقد جلبت العار لنا   ،  اقتلوها،  ساقطة،  خائنة: خ الأب صر(
  . )٢()!؟

هذي المنظومة من الأفكار التي تحكم القبيلة تجعل من تساؤله في المقطع الـسابق          
 لتصرف البطلة وتعليليا لتطرف الأفكار الذي يجعل القبيلة تـصم كـل مـن      انكارياً سؤالاً

  . انة وتحكم عليه بالقتل المادي والمعنوي في سياق فني سري بالدلالاتيختلف معها بالخي
والمفارقة أن منظومة القيم هذه تتخذ من العطش إلى الحب ذريعة للمنع والحجب              

ليطال المنع ما يختلج النفوس من مـشاعر    ،  بدلا من تشابك الأفكار وتحاورها    ،  والمصادرة
تمثلت في وأد الطفلات وهن     ،  كار جديدة ومختلفة  ويصادر ما قد يحمله الغد من تباشير لأف       

شعرت القافلة بأنها محملة    .. (خوفا أن يكبرن يوما ويكررن فعل البطلة بالنص       ،  صغيرات
عند ،  لكن أحدا لم يجرؤ على أن يصرح بعطشه       ،  دون إرادتها بالعطش إلى الحب والعشق     

، في عيونهن واحات عطشى   أول واحة سرابية ذبح الرجال الكثير من نسائهم اللواتي رأوا           
وعندما وصلوا إلى مضاربهم وأدوا طفلاتهم الصغيرات خوفا من أن يضعفن يومـا أمـام       

  . )٣()عطشهن
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والسارد داخل النص يكشف عن انحيازه لقيم الفرد فـي مواجهـة قـيم القبيلـة                 
متن يتمثل فـي توصـيف الحـدث        فال.. باستخدام ما يمكن أن نسميه تقنية المتن والحاشية       

والحاشية تتمثل في تدخل الساردة بالتعليق الذي لا يخلـو مـن دلالات             ..  بالقصة ساسالأ
فالساردة من البداية تستهل القصة بتعليق يبين أدانتها المسبقة للقبيلة ومفاهيمهـا            ،  واضحة

جـاءوا  ،  كانوا قافلة قد لوحتها الشمس وأضنتها المهمة واستفزها العطـش         .. (واعتقاداتها
وحكاياها التي لا تنتهـي بعبـاءات سـوداء تـشبه أحقـادهم وغـضبهم              يدثرون الرمال   

  . )٤(.)وشكوكهم
وتنهي النص بحاشية أخرى تؤكد إدانتها للقبيلة التي لا هم لها إلا ترسيخ عطـش         

، العطش إلى الحب أورث الصحراء طقسا قاسيا من طقوسها الداميـة          .. (الذات واستلابها 
لكن الرمال كانـت  ، إنهم يئدون بناتهم خوفا من الفقرالبعض قال  ،  أورثها طقس وأد البنات   

  . )٥()تعرف أنها مجبرة على ابتلاع ضحاياها الناعمة خوفا من أن ترتوي يوما
، )سـبيل الحوريـات  (التصادم بين قيم الفرد وقيم المجتمع يبدو واضحا في قصة      

تمـع وخروجهـا     يؤدي إلى عدم تكيفها مع المج      )موتيف العطش (فافتقاد البطلة إلى الحب     
بالمقابل ينظر إليها المجتمع على إنها مجنونة لعـدم إيمانهـا بقيمـة             ،  عن تقاليده وقوانينه  

ويظل المجتمع يمارس دور المتفرج السلبي تجاه الفـرد الـذي يعـاني اغترابـا       ،  وتقاليده
 ةوتظل الذات في اسـتلابها وتـشيؤها أسـيرة الوحـد      ،  واضحا عن المجتمع بقيمه ورؤاه    

 -)بـسلبيته ( بطلة القصة من سبيل لمقاومة قهر المجتمـع          )هاجر(ولا تملك   . بوالاغترا
نهاراتهـا تقطعهـا   ، لا أحد يعرف عنها أكثر من ذلك، هي مجنونة اسمها هاجر المجنونة   (

لأكثر مـن مـرة   ، بين سبيل الحوريات وفي الليل تتكور في ركن منه وتنام ملء شواردها   
لكنهـا  ، ح الذين يقصدونهالمكان لانها تسيء الى السي    حاولت شرطة المدينة أن تبعدهاعن ا     

 إلا التعري الذي    - ٦)حتى الشرطة نسيت الأمر   ،  ولم يعد أحد معنيا بابعادها    ........ تعود
يفضح الغضب ويبدو كصورة لنفي العالم حولها والتعامل معه ومع مكوناته بعـدم انتمـاء       

لة للحفاظ علـى الـذات وإن       وتصبح مظاهر الجنون وسي   ،  حقيقي وبخوف مصحوب بفزع   
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استمرت معاناتها ويكشف تعري هاجر تعري المجتمع من القيم التي تعلي من شأن الفـرد               
  . وحقه في الحياة الكريمة و الحب الذي يصبح في كثير من الأحوال مرادفا للحرية

لكن ذاتـه  ، لذلك حينما تقابل هاجر ذاتا أخرى لفنان يعيش اغترابا ما مع المجتمع      
تنتشل هاجر من استلابها وتتوافق مـع   ،  قيم حب وخير ورغبة بالحياة     انة بما تملكه من   الفن

دخلت هاجرإلى الـشقة بكـل      (.. ذاتها مرة أخرى بعد أن تحقق إشباعها المادي والمعنوي        
رضى وسعادة ولم تخرج منها أبدا واختفت هاجر وافتقدها سبيل الحوريات وإن لم يفتقدها              

  . )٧() لا يفتقدهم الناسلأن المجانين، خرآأحد 
).. تحقيق صـحفي  ( و   )تيتا ( في قصتي  اً مغاير هذا التصادم والصراع يأخذ شكلاً    

حيث يدور الصراع في القصة الأولى بين الطبيعة بعفويتها متمثلة في تيتا التي تفتقر إلـى              
المدنية والتحضر لكنها تملك الأيمان بحب الحياة وتـؤمن بالطبيعـة بعفويتهـا الجامحـة               

تلك الطبيعة التي نجحت في الأفلات من سـطوة المدنيـة       ،  الأمراض وقدرتها على مداواة  
صراع تم تناوله   ،  في مواجهة العلم المتمثل في الطبيب الأوربي الأشقر       ،  وقيودها وأدرانها 

لكـن  ،  )قنـديل أم هاشـم    (في كثير من الكتابات العربية لعل أشهرها رائعة يحيى حقـي            
تهـا البكـر   ءلعفوية الطبيعـة وبرا ،   انحيازا كاملا للعشق والحب    الساردة في النص تنحاز   

فالعلاقة التي تبدأ بكراهيـة الطبيـب لتيتـا         ،  وقدرتها على أرواء العطش الكامن بالنفوس     
.. يمانه بخرافتها لينتـصر الحـب     إولخرافاتها تنتهي بإستسلام الطبيب لساحرته الجميلة و      

قالت له بتلعـثم  ،  في قسماتها بنظرات جائعةكان يتفرس ،  خطا خطوتين الى داخل خيمتها    (
بـل جئـت لأخطفـك يـا        : هل أقرأ لك كفك ؟ قال     ،  ها قد جئت إذن   : وبشجاعة مزعومة 

  . )٨(.)ساحرتي الجميلة
 تهجر البطلة زوجها وعملهـا وحياتهـا        )تحقيق صحفي (وكذلك الحال في قصة      

اء الغربية الحب الذي    ومدنيتها بعد أن صادفت في رحلة عملها إلى أرض تيغمار بالصحر          
  . الحب الخالص الذي انتظرته وظلت تحلم به، لاتقيده القيود
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  : حب یوحد الموجودات
تقدم سناء شعلان في مجموعتها بانوراما متعددة المشاهد للحب والعشق، لكن الحب الذي يربط              

سردية، لكنه لـيس  بين الرجل والمرأة في النصوص حب أسطوري يمثل البؤرة التي تنسج حولها البنى ال        
إنه حب تصنعه مخيلـة شـخوص النـصوص    .. الحب المتعارف عليه في العلاقة ما بين الرجل والمرأة 

وأحلامهم، ويصبح مخلوقا له صفاته الأسطورية وحياته المادية والروحية، من أجل ذلك تسعى شخوص              
لذي يعني الوصول إليه والأمـساك  الكاتبة لترصده ومناجاته وعلى استعداد لتقديم حياتها قربانا لمخلوقهم ا   

  . به الوصول إلى اكتمال يهبهم خلودا

 لكن الحب بطبيعته مراوغ، ذو لمحة صوفية تنطوي على أن الشيء يحمل داخله نقيضه، فتمام             
  . اكتماله نقصان وفي نقصانه اكتمال

 ويتسع معنى الحب داخل النصوص إلى آفاق أبعد تصل به إلـى بعـد روحـي يوحـد بـين             
وجودات بأشكالها كافة، من بشر وجماد وآلهة أسطورية، يذيب ما بينها من فوارق ويـصهرها فـي                 الم

يحول الجمادات إلى كائنـات    .. بوتقته، ينزل بالألهة إلى مصاف البشر ويصعد بالبشر إلى مصاف الألهة          
  . من دم ولحم ويضفي عليها شيئا من انسانيته، ويجمد البشر إلى كائنات شمعية بلا قلب

الذي عـاش مـصلوبا فـي       ) الفزاعة(فلا نجد فارقا كبيرا ما بين عطش خيال المآته في قصة            
أرض معشوقته، وكيف نجحت دندنات معشوقته ولمساتها العفوية أن تجعل الحياة تـدب فـي أوصـاله،       

أو . وتهبه قلبا ينبض بالحب والغيرة فيتخلى عن صفاته كجماد ليصبح كائنا من مخلوقات الحب والعـشق         
الذي يتخلى عن انسانيته ليتحول إلى كائن شمعي مختارا، اشباعا لعطشه           ) زاجر المطر (ابين بطل قصة    م

  . إلى الحب بعد أن صادفه العشق مع مخلوقته الشمعية

 تعتمد على التماس والتقاطع     )زاجر المطر ( و )الفزاعة(والبنى السردية في قصتي     
  نه أعجب بتمثال من أالقصص عنه والنسج المغاير مع أسطورة بجمليون الذي تروي 
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فلما أجابـت   ،  العاج لأفروديتي نحته بنفسه فشغفه حبا ورجا الألهة أن تهبه الحياة          
  . الألهة رجاءه تزوج التمثال الذي صنعه بيده

فيتـساوى  ، )لـه رسالة إلـى الإ (كذلك يتلاشى هذا الفارق بين الكائنات في قصة     
،  للحب مع عطش البطلة داخـل الـنص للعـشق          لهة الأغريق آله زيوس كبير    عطش الإ 

  . لهةفالعشق يذيب الفوارق ما بين البشر والآ
فكما جعلها العطش إلى العشق تكفر بزيوس الأله بما يمثله مـن قـوة وسـلطة                 

أمـسكت  .. (وتلعنـه ، وبما يملك من جبروت قادر على أن يهبها العشق المطلـق     ،  لاتمس
شبية وكتبت بغضب وتحد يناسبان يأسها وإن لـم         بدواة وقرطاس وجلست إلى طاولتها الخ     

اللعنة عليـك كيـف تتركنـي       ... أنا وحيدة ... رسالة إلى زيوس  : يناسبا طبعها واستكانتها  
يسكن مـا   ،  يهصر أشواقي وذاتي  ،  أعاني من كل هذه المعاناة ؟ أريد حبا واحدا يملأ ذاتي          

أريده حبـا قويـا     ،  عاتيأريد حبا يقتلعني من أحزان جسدي ووحدة سا       ،  بيني وبين جسدي  
، أريده حبا يمسك بتلابيب روحي ويخلق حشرجات دامية في نفـسي ، جبارا لا يعرف الألم   

  . )٩()استجب لي ولو لمرة واحدة، اللعنة عليك
له آخـر   ويتمنى أن يصبح عبدا لإ     العطش ذاته جعل زيوس يكفر بصفاته الألوهية      

 قدرها البشر بآلاف السنين من صـمت        في لحظات .. (قادر على أن يهبه حبا حقيقيا واحدا      
كانت سلسلة طويلـة   ،  تذكر كل من عشق من نساء والآهات      ،  له زيوس واحتجابه دونهم   الإ

و ،  وتيمس،  ومايا،  وديون،  وإنتيوبي،  ولاتوفا،  ويوربا،  عشق هيرا ،  من العشق والعشيقات  
، والكثيـر  ليـدا و، ودانـاي ، والكمينة،  وسيميلي الجميلة ،  و أورينوما ،  ومنيوزين،  يورنيوم

، عرف كل آهات وانكسارات العـشق ، ذاق آلاف النساء.  أسماءهن الكثير من اللواتي نسي   
خـر إلـه    تمنى لو كان له هـو الآ      ،  ما زال يحلم بلحظة حب    ،  ولكنه ما زال يتمنى العشق    

  . )١٠(.)ليرسل إليه رسالة يتضرع فيها كي يذيقه العشق الحقيقي ولو لمرة واحدة في الحياة
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نسية وخلق لهـا هـاديس إلـه        له الذي يتوق الى الحب أجاب استغاثة الإ        الإ هذا 
نه لم يستسلم لحالة الضعف التـي   إكما  .. في دلالة واضحة وكاشفة   ،  الموت ليقبض روحها  

بينما ،  داهمته وقهر رغبة العشق بالشرب وبأوامر زاجرة تمنع وصول رسائل العشاق إليه           
  . الأنسية واجهت مصيرها برضاء

في أغلب النصوص على بنية سـردية ذات          يلفتنا في النهاية أن الكاتبة تعتمد      وما 
السارد فيها من خارج النص يدير دفة الحدث ويوجهه و اللغـة شـاعرية              ،  خباريإطابع  

  . تحتفي بالجماليات التقليدية للسرد

  :  البحثھوامش
عم مـن أمانـة   بـد  مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ١ط، قافلة العطش، سناء شعلان -١

  ١٢ص، ٢٠٠٦، عمان الكبرى
  ١٢ص: السابق -٢
  ١٣ص:  السابق-٣
   ٩ص:  السابق-٤
   ١٤ و١٣ص:  السابق-٥
   ٣٣ص:  السابق-٦
   ٣٦ص:  السابق-٧
   ٤٣ص:  السابق-٨
   ٢١ و٢٠ص:  السابق-٩

  ٢٣ص:  السابق-١٠
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  الجدار الزجاجي لـ سناء الشعلان 
  سیرة مفتوحة لإیدیولوجیا مغلقة

  
  نجارسلیم ال
  

من الصعب على أي متتبع لحركة القص الأردني في السنوات الأخيرة أن يقوم بعمليـة               
ولأن العاطفة الذاتيـة    ، رصد لحدود الخارطة القصصية بكلّ تضاريسها؛ لأنّها محتشدة بالتفاصيل        

إلاّ أن وجـود  ، أو تقفز فوق بعض الوديـان والمنخفـضات بهـا   ، قد تلتفّ حول بعض الصخور 
إنّمـا هـو أشـبه      ، مسبقة أمام الباحث تحتوي على معظم تفاصيل الطبيعـة القصـصية          خارطة  

والقـراءة لا   ، التي تطلق طاقتها بإتجاه التحليل لا التجميـع       ، بالمصادفة المحفوفة ببعض المخاطر   
  . الرصد

فإن المنظور للقراءة يستدعي نظرة مـا       ،  وإذا كان كلّ منظور تستتبعه نظرة خاصة به       
ولأن كلّ نتيجة رهن بالمقدمات التي تسبقها، فإن أي قراءة تصل إلـى         ،  لهذه القراءة  تكون محوراً 

سـوف تـشكّل    ، ومروراً برصيده العاطفي بإزاء الظاهرة القصصية     . نتائجها عبر ذاكرة الباحث   
  . مهما بدت درجة الحيادية والموضوعية. انحيازاً ما تجاه تلك الظاهرة

للقاصـة الأردنيـة   " الجـدار الزجـاجي  " وعة القصصيةوسوف تكون نظرتنا إلى المجم 
  . هي علاقة بين الذات والعالم: المتميزة سناء الشعلان

  : الذات والعالم
من المهم دمج عنصري الذات والعالم ـ من العناصر البنائيـة للمجموعـة القصـصية     

وهي التـي  ،  واحدةللقاصة سناء الشعلان ـ معاً؛ لأنّهما يشكلان وجهين عملة " الجدار الزجاجي"
فلا يمكـن   ،أي إن الترابط بين الاثنين ترابط حتمي      " الإنسان والعالم " يعبر عنها الوجوديون بمفهوم   

كما إن العالم ليس له وجود إلاّ داخل وعـي الـذات   ، للذات أن تصبح الأنا إلاّ بوجودها في العالم       
وقبـل أيـة محاولـة      . بين الذات والعـالم   ومن المهم أيضاً أن نتبين المفهوم الفلسفي للعلاقة         . به

ن  إ كمـا ، ربما لأن التصورين لا ينفصمان إلاّ ظاهريـاً       . لإدراك المفهوم القصصي لهذه العلاقة    
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وبمعنى آخر إن التـصور     . التصور الفلسفي لتلك العلاقة أسبق من التصور القصصي بها        
  . الثاني ما هو إلاّ صدى للتصور الأول

ت عن هذه العلاقة الشائكة بين الـذات والعـالم فـي قـصتها              سناء شعلان عبر  
  : على الشكل التالي) ٢(المتوحش ) ١" (سداسية الحرمان"الأولى

واعتيـاده علـى    ، وعن فرحتـه بهـا    ، كاد يخترع كلمة تعبر لكيلا عن أشواقه      " 
  . )٣" (وولعه بأعضائها القريبة وارتياحه لمرآها، رائحتها

  : الذات والمعرفة
فالـذات تقـف   " ذات في نظرية المعرفة هي تعبير عما به من شعور وتفكير  إن ال 
كمـا تقابـل العـالم      ، وتوجد الـصور الذهنيـة    ، وتتقّبل الرغبات والمطالب  ، على الواقع 

أي الخصائص الذاتيـة    ،  على ما يساوي الماهية    يوهي تطلق في لفظها الأجنب    ، الخارجي
  . )٤"(لموضوع معين

ما مقولتان فلسفيتان تستخدمان لتفسير نشاط النّـاس العلمـي     والذات والموضوع ه  
وإنّمـا يحورهـا   ، فالإنسان يتميز عن الحيوان بأنّه لا يتأثّر فقط بأشياء الطبيعة      . والمعرفي

وفي هذا التفاعل يكون الإنسان لا الأشياء الطبيعيـة هـو الجانـب             . ويتفاعل معها ، أيضاً
والطبيعـة المقـصودة    . التي تجعل من الإنسان ذاتـاً     وهذه الفاعلية هي    . النشيط والفاعل 

وليس المقصود  ، هي تفاعل الذات مع القضايا الطبيعية التي ينحاز لها بفطريته وآدميته          ،هنا
  . بالطبيعة الثقافة الجغرافية التي عادةً تكون البوابة الشرعية للتفاعل مع القضايا

 أشـياء   بوصـفها ذات مع القضايا    والقاصة سناء الشعلان انحازت لمفهوم تفاعل ال      
  . )٥"(الثورة" في قصتها، وتجلت في هذا التصوير، طبيعية

فـي المـساء كانـت هـي        ، وهتف الكلّ باسم الثـورة    ، جابت الثورة كلّ البلاد   "
كانت مؤمنة بعدالة قضيتها على الـرغم مـن وقـع           ، والأصدقاء حيث يكون كلّ الثائرين    

  . )٦"(السياط
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الذي تمثل في القصة ـ الثـورة ـ هـي علاقـة      ، لذات والعالمإذن فالعلاقة بين ا
ثقافية ـ نفـسية   ، وهذا الوعي يتوقّف على طبيعة مكونات تلك الذات، وعي الأول بالثاني

 أن نقـرر  بعد ذلكفيمكن . ولأن تلك العوامل متغّيرة عبر الأفراد وعبر الزمن      ، ـ معرفية 
بل وتتغير داخل الشخص نفـسه      .  شخص إلى آخر   أن العلاقة بين الذات والعالم تتغير من      

  . من وقت إلى آخر
فإنّه مـن   ، ولأن مجموع الأفراد في عصر ما يشكل ذاتاً جمعية داخل هذا العصر           

الطبيعي أن يصبح وعي تلك الذات الجمعية بالعالم مفارقاً لكلّ مظـاهر الـوعي الـسابق                
 هدأة الليل وضـعوا     وفي"تمة القصة   وهذا أبدعت فيه القاصة سناء الشعلان في خا       . عليها

وسموا الأعضاء الدائمين   ،  كما قسموا حقائب الجمعية    )هي(ة لجمعية مناهضة  البنود الرئيس 
  . )٧"(فيها

فإن الطرح والاستشراف كما هو موجـود فـي قـصة    ، إذا كان وعي الذات بالعالم وعياً ثورياً   
  . يتجاوزان الميراث النفسي" الثورة"

فإنّه ينتهي بالميراث النفسي ـ وما يمثّله من سكونية ـ بالتغلّـب    ، الوعي محافظاًوإذا كان هذا 
فإن الميراث النفسي يبدو متعادلاً مع كلّ       ، أما إذا كان هذا الوعي توفيقياً     . على عوامل التغيير والاستمرار   

،  ـ التراث والتجديـد  الثورة والسكون العلم والإيمان، وهنا تتأسس مجموعة من الثنائيات،عوامل التغيير
  . الأصالة والمعاصرة

فإن أي متلّقٍ لقصة الثورة يكتشف أن القاصة        ، القصة لم تترك مجالاً للتأويل لأي ثنائية انحازت       
  . كانت وراء ثنائية الثورة والسكون

ن في طيات الثورة لا بل فـي        أوهي  ،سناء الشعلان أرادت توصيل فكرة واضحة     
ينتمون لثقافة ذكوريـة     نّهمإ،  الثوار لم ينسوا للحظة واضحة     ؤلاءفه، نسيجها وعي زائف  

عادوا إلـى   ، هدأة الليل ، لكن في لحظة السكون   ، الأنثى، تلغي وبشكل عنيف الآخر   ، قامعة
أي المرأة على الرغم من تأييـدهم       ) هي(والمتجذّر في ثقافتهم إلى محاربة    ، وعيهم الحقيقي 

   .في النّهار للثورة بزعامة امرأة
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 يقتـرب مـن     اًهذه الثنائية بين الثورة والسكون أسست لها القاصة فيما بعد مفهوم          
  . الخصوصية التي عملت من أجلها القاصة منذ القصة الأولى في المجموعة القصصية

تلك التي نراهـا   ، في الصراع بين الذات واللاشخصية    ، وتتلخّص هذه الخصوصية  
و يرمـز   ،وم للتغير والسكون كثابت غير قابل للتحول      الثورة كمفه ، من خلال تضاد الثنائية   

  . له بالثقافة الذكورية
وتقديمها للمتلقي هي قيمة    ، هذه الخصوصية التي أرادت القاصة فرزها في القصة       

ليصبح هو  ، فُينقل من خلال هذه القيم    ، الذي يتشكّل في وعي الذات    ، تحكم الواقع الخارجي  
  . العالم

لذلك يبدو العـالم  ، لا بما تتمنّى أن تراه ، لعالم بما هو عليه   وسناء الشعلان تعرف ا   
فالقيم العليا الـسائدة  ، ومن هنا يصبح حلم الذات ـ بدوره ـ واضحاً جلياً  . واضحاً وجلّياً

لذلك فإن الـذات تتعـرف      . والعالم في داخلها ذو تركيب هرمي     ، هي بالأساس قيم أحادية   
  . وليس من خلال تعدديته، ديتهمن خلال أحا، هوتبتدع، على العالم

فإنّه يتعرف بدوره على التجربة دون وسـائط  ، ولأن التجربة حميمية للقارئ أيضاً  
  . وهذه هي أهم سمات القصصية الشخصية، خارجية

  : القصة بین التاریخ والواقع
تـؤثّر  ، وإنّها تتحول ضمن صيرورة أدبية شاملة     ،  من المؤكد أن القصة كائن حي     

  : عوامل السوسيو ـ تاريخيةفيها ال
من خلال سعيه المتزايد نحو الشكل الخـاص   إن كلّ من يشهد لوناً من الاستقطاب   

ومعناه أن يمضي القص نحـو      ، والرسم باتجاه التجريد  ، والقص نحو القصصية  . المميز له 
أي تخلّـصها مـن كـلّ    ، أي يستهدف القصة في هذه الحالة استصفاء لغتهـا    ، القصصية

 الانتقال بها من كثافة الواقع إلى شـفافية          ومن ثمة  ،التي يرسبها العرف اللغوي   ، ئبالشوا
وحين يتحقّق هذا   . نّها تسمو بها من الوظيفة الاتصالية إلى الوظيفة الانفعالية        إكما  . الإيحاء
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فاللغـة ـ   ، إذ تنتقل بالضرورة من العلل إلى الحدس، فإن وسيلة التلقي تختلف، الهدف بدرجة ما
ومن الوعي إلى   ، طبقاً لأرنست فيشر على اعتبار أن مفهوم الرؤيا هو انتقال من الواقع إلى الحلم             

  ". التوضيح " وهو ما يمكن التعبير عنه بمفهوم ، اللاشعور بهدف خلق حالة أو تفجير إيحاء
 تاريخية تؤدي إلى إبراز ظاهرة أو إتجـاه         -بهذا المعنى يمكن فهم أن الظروف السوسيو      

في الوقت الـذي    ، )ظاهرة سائدة (لذا فإننّا قد نجد أنفسنا بإزاء       ، على حساب الظواهر الأخرى   ، ام
طبقاً لمبدأ البقاء للأصلح الذي يمكـن       ) ظواهر هامشية (تصبح فيه مجمل الظواهر الأخرى مجرد       

تمـاعي  فالمنـاخ الاج  ، وتطبيقه بالكفاءة نفسها على القص    ، استعارته من نظرية النشوء والارتقاء    
أو يحيله إلى قاعـة انتظـار       ، والنفسي والتاريخي الذي يحيط بالقص هو الذي يدفعه ليسود وحده         

وطبقاً لتلك الفرضية فإننّا نستطيع أن نتتبع قـصص سـناء الـشعلان فـي مجموعتهـا           . التاريخ
 نتيجة للظرف التاريخي والاجتماعي لكنّهـا علـى      ، كظاهرة هامشية " الجدار الزجاجي " القصصية

  . الرغم من ذلك قائمة في عمق الذاكرة العربية
جسدتْ ظاهرة قد تبـدو للوهلـة الأولـى    " الخصي" في قصتها  ، والقاصة سناء الشعلان  

إلاّ أن هذه الهامشية لها مدلولاتها في       ، التي يعيشها الإنسان العربي   ، هامشية أمام أوضاعنا الحالية   
  . على صعيد الذكورة، الذاكرة العربية

ولكنّه يشعر بها تمور في داخله منذ أن جـاءت تلـك            ،  يستطيع أن يمارس رجوليته    لا" 
  ). ٩" (اشتراها السلطان بألف ألف درهم، الجاريةالخرزية

، ذا مدلول رمـزي   ، وإن حاولت القاصة أن تجعل لها سبباً سياسياً       ، هذه الذكورة المفقودة  
إلاّ أنّه يمكـن    ، بهذا الفاقد لرجولته  " اليهودي" كالفعل الذي فعله  ، يمكن إسقاطه على الواقع الراهن    

والنظر للقضية وهي تحمل في طياتها هذا المدلول السياسي على أنّها قـضية    ، توسيع دائرة الرؤيا  
  !هل الرجولة لا تختبر إلاّ على جسد المرأة؟: فكأن حال القاصة تتساءل، ثقافية قيمية

رأة رحم الرجولة؟ بالأصـل المـرأة       هل الم ، وهذا التصوير يجعلنا دائمي التساؤل    
ونقـد  ، وغير ذلك يدخل في بوابة القيم التالية بطبيعة تـشكيلاتها الـسؤال           . رحم الإنسان 

  . والقيم في آن معاً، السؤال
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  الوعي الاجتماعي 
القصة بصفة عامة لا تحقّق قيمتها الجوهرية إلاّ بتمثّلها لأعلـى درجـة للـوعي               

  .  الاجتماعية السائدة والمشاعر المتناقضةوتغطيتها للأحوال، الاجتماعي
وهـي الأصـوات    ، بالقص وتنوع الأصوات داخل بنيته    " باختين  " لذا كان اهتمام    

المستمدة من روافد فكرية واجتماعية متعددة المستويات إلى جانب أنّه يميـل إلـى عقـد                
فالملحمة ،  ة أخرى والشّعر والقص من ناحي   ،  ناحية نمقارنات بين الملحمة والقص الفني م     

، تتألّف من وحدات مكتملة يسهل فصلها عن الكلّ؛ لأنّها تتكرر على مستوى العمـل كلّـه             
بل إن العـالم    ،   المكتمل في صيغته   وليس وحد ، ه يبدو البطل مكتملاّ   وعلى مسار العمل كلّ   

  . )١٠"(على نحو يبرز فيه بطولته، كلّه من حوله يبدو مكتملاً
ومصيره المقدر هـو    ،  لبطل هو الذي يحدد قدراته وإمكاناته      فالوضع الاجتماعي ل  
كمـن  يوإن القص   ،  وواقعاً على مستوى واحد من الوضوح     ،  الذي يجعل كلّ شيء واضحاً    

ابتـداء  ، فالصورة القصصية تستهلك مختلف أنشطة التشكيل وديناميتـه      ،  في لغته ورسالته  
لتركيز الشديد علـى الـشيء الـذي        وصولاً إلى ا  ،  من الصيغ والأشكال التي تضع الكلمة     

تشمله الإيقاعات التصويرية في حين تتحقّق فنية العمل القصصي في اشتماله على تعدديـة   
المغزى الاجتماعي وعلى مستويات مختلفة من الحوار المتصارع الذي يتردد صداه داخل            

  . النص القصصي
 بعـض   بـل وفـي   ،  والحوار ليس بالضرورة المقصود بأن يكون بين شخـصين        

  . الأحوال قد يكون الحوار الداخلي حوار الذات مع نفسها
وإن بدا في   ، والقاصة سناء الشعلان لجأت إلى هذا الأسلوب من الحوار مع الذات          

إلاّ أنـه فـي     ، وينحاز للسرد أكثر منه للحوار    ، أنّه عكس ذلك  ، تشكلاته الصورية الأولى  
 في قراءة المقطع القصـصي مـن قـصة          هذا ما بدى لنا   . حوار مع الذات  ، حقيقة الأمر 

  . )١١" (كابوسهما"
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يقولان بـنفس  ، يبتسمان لبعضهما ابتسامة خجل واعتذار، ينتفضان، هو يحلم بها، هي تحلم به  " 
  ). ١٢.... "(اعتذر عن الإزعاج لقد كان كابوساً: " واحد

 ـ          ، هذا الوعي الاجتماعي   اص يجلـب   الذي ظهر في القصة كابوساً هو علاقة تتمتّع بـوعي خ
فـالوعي  . الشيء الذي يعزز وحدة الشكل والمـضمون      ، الانتباه إلى طبيعتها القصصية ونظامها الفكري     

هل أرادت القاصـة    ، وهذا القول يدفعنا إلى التساؤل    . وحدة مفلتة ومكتفية بذاتها   ، الاجتماعي لحظة تحققه  
، يخضع للقـضية الشخـصانية    أن تمتحن وعيها الاجتماعي عبر هذا النص القصصي؟ وهذا التساؤل لا            

من هذا المنطلـق فتحـت      . بقدر ما يخضع لقراءة القاصة للخارطة الاجتماعية التي تعيش بين ظهرانيها          
أي فرقت الشعلان جيداً بين ما يمكن تحقّقـه   ، تلّخص في الكابوس  ، القاصة طريقاً آخر للوعي الاجتماعي    

وهنا ليس مهماً تسمية الحلم؛ لأنّـه يخـضع         ،  الحلم وما لا يمكن تحقّقه إلاّ من خلال      ، على أرض الواقع  
  ". الكابوس" كما حصل في تسمية القصة بـ، عادةً لمعيار أخلاقي

وهـي  ، عندما ركّزت على الأنموذج الإنسان بوصفه ذاتاً فاعلة       ، وذهبت القاصة الشعلان بعيداً   
كـذلك تؤكـد    . ر مؤثر في مجتمعـه    وغي، بذلك تؤكّد نزعتها الجذرية المعادية لجعل الإنسان كماً مهملاً        

  . القاصة على تمسكها بما هو غير ثابت وغير آتٍ
فيما يعيد القص كتابة تـاريخ هـذا        ، وبما أن كلّ مجتمع يعيد كتابة القيم التي يتأصل فيها ثانية          

إن الوعي الاجتماعي هـو مـسكن       ، وبهذه الحركة يسقط على القص ما يفلت منه في الحاضر         ، التأصيل
  لكن نحو أي وعي اجتماعي يتجه؟، ومنبت هواياته المتعددة، نسانالإ

  : صورة الایدیولوجیا في الذات
، إن الصورة المقصودة هنا هي الصورة التي تتّحـول إلـى رمـز إيـديولوجي               

بمعنى أن هذه الرمزية قد تنزلق أحياناً إلى نوع مـن الإتحـاد بـين               ، وتتماهى مع الفكرة  
  . في ذات القاصةلغاية ، الصورة والرمز

تساقطت دموع الشيطان كـسفاً مـن   ) ١٣"(الشيطان يبكي" وهذا ما نقرأه في قصة   
  . )١٤"(ووصل صوت بكائه وشهيقه إلى عنان السماء، النار على الأرض
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 ـ  ، ليست تعاطفاً مع هذا الرمز    ، هذه الرؤية لصورة الشيطان    ، اًداً محـد  بـل موقف
  .  ذلك الموقف الذي تريد إيصاله للمتلقيلاسيما وإن القاصة الشعلان أردفت بعد

، بعد ساعات من بكائه المتّصل أُرسلت فرقة عسكرية دولية لمكافحـة الـشغب            " 
وهددت بالزج به في أبشع أنواع المعـتقلات إن عـاد إلـى             ، ومنعته إلى الأبد من البكاء    

  . )١٥"(جريمة البكاء التي تحرق الأرض
الذي نتج  ، والتّخيل الحسي ،  في المصدر  ز كمعطٍ إن إعادة التمثيل للصورة هنا تتمي     

  . والموقف منه، عن هذا التوصيف لحالة الشيطان
إلاّ أن هنـاك كثافـة حـسية        ، إذن إعادة التمثيل هي التي تنفي عن الصورة حضورها الواقعي         

إعادة إنتـاج  ، التي حاولت القاصة سناء الشعلان  ، ضد هذه الثقافة  ، تقترب كثيراً من الموقف شبه المؤدلج     
، فالـشيطان مكـروه   ، غير مقبولين للإنسان  ، هذا التخيل الثقافي المتداول بين الناس ووضعه بين ضدين        

وفي الصورتين نكتشف أن القاصة أرادت إعطـاء أنمـوذج          ، وبطبيعة الحال مكافحة الشغب أكثر كرهاً     
. الأرض التي تُحرق  ، لك الصورتين وكانت الخلفية لت  ، تحمل في طياتها التناقض   ، إشكالي لصورة متخيلة  

لكن هذه المرة جاء الموقف على شكل صورتين، في حال اتحادهما يمكن اسـتنباط    ، إنّه موقف من الكون   
  . موقف ما

وربما كان السؤال الذي ينبغي أن نطرحه الآن هو سبب تلك القطيعة فـي القـصة القـصيرة                  
لاسيما أن هـذه    ، وإعادة إنتاجها قصصياً  ، ال الشعبي العربية والأردنية وغياب التضاد للصورة في المخي      

  . الصور ترتبط بالثقافة الشعبية بمدلولات وخبرات يومية بسيطة ومباشرة

من الذي تحدث؟ وما    " منياًالقاصة سناء الشعلان طرحت في هذا المجال سؤالاً ض        
بـل هـي    ، وليس بالضرورة الرموز المطروقة في القصة هي الهدف       " يتحدث عنه؟ الذي  

، بتوظيـف الماضـي الثقـافي   ، دلالات ورموز لمواقف تريد القاصة التعبير عنها حاضراً   
، بعيداً عن تكـريس الحقـائق  ، وتركت للمتلّقي حرية القراءة والرسالة التي يريد أن يتلّقاها     

 على عنوان المجموعة    اً صوري اًجواب" الشيطان يبكي "لذا تعد قصة    ، وكأنّها أيقونات مقدسة  
بل العديد من   ، على اعتبار أن الزجاج ليس له صورة واحدة       . "الجدار الزجاجي "صصية  الق
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وظّفتها القاصـة   ، كلّ هذه العناصر  ، الصور التي تتشكّل حسب الزمان والمكان والتوظيف      
  "هل هناك ماهية محددة للإنسان؟؟": سناء الشعلان في رؤية واحدة تتلّخص في سؤال

  :  البحثھوامش
  . ٢٠٠٥، عمان، الجامعة الأردنية، ١ط، سناء الشعلان: لزجاجيالجدار ا ) ١(
 . ١٥ص ، قصة سداسية الحرمان ) ٢(

 . ١٧ص ، قصة سداسية الحرمان ) ٣(

 . ٨٧ص، ١٩٨٣، القاهرة، ١ط، مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي ) ٤(

 . ٣١ص : قصة الثورة ) ٥(

 . ٣٤ص : قصة الثورة ) ٦(

 . ٣٤ص : قصة الثورة ) ٧(

 . ٢٢ص: قصة الخصي ) ٨(

 . ٢٣ص  :قصة الخصي ) ٩(

  . ١٢ص، مصر، مكتبة غريب، ١ط، فن القص في النظرية والتطبيق: نبيلة إبراهيم )١٠(
 . ٦٩ص: قصة كابوسهما ) ١٠(

 . ٧٠ص : قصة كابوسهما ) ١١(

 . ٢٢٩ص : قصة الشيطان يبكي ) ١٢(

 . ٢٢٩ص : قصة الشيطان يبكي ) ١٣(

   . ٢٣٠ص : قصة الشيطان يبكي ) ١٤(
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  اء الشعلانللدكتورة سن"قافلة العطش" القیم الثقافیة في مجموعة
  

  شوكت علي درویش. د
  

وهو الحب بـصوره    ،  على محور واحد  " قافلة العطش " تدور قصص المجموعة     
وتقترب في بعضها من قصص الأطفال بإنطاق الجمادات كما         ،  وأشكاله المتباينة ،  المتعددة

رسـالة إلـى    " لم تحدث كما في      الأسطورة التي  أو استلهام " الفزاعة" و"بئر الأرواح " في
  . وغيرها" الإله

 إلـى  لتحيلناالتي اتسمت المجموعة باسمها     " قافلة العطش " تطالعنا القاصة بقصة   
طقساً قاسياً  "الحب الذي كان سبباً في وأد البنات الذي صار          = وهذا العطش ،  زمن الجاهلية 

، قيمة العشيرة وأعرافهـا وتقاليـدها     : فالصراع قائم بين ثقافتين   ) ١" (من طقوسها الدامية  
، لقد جئتِ ببدعة ماسمعت بها العـرب مـن قبـل   "وقيمة الحب بما فيها من تمرد واختيار      

أنـا  "كيف تقبل حرة ان تكون في ظلّ آسرها؟قالت بتعب مهر ركض حتـى آخـر الـدنيا           
 ـ،  وأعراف القبيلة التي تشكّل قيمها لا يجرؤ أحد على التمرد عليهـا           ) ٢"(... عطشى " فـ

 اللواتي رأوا فـي عيـوهن واحـات    مالرجال الكثير من نسائه   عند أول واحة سرابية ذبح      
وأدوا طفلاتهم الصغيرات خوفاً من أن يـضعفن        ،  وعندما وصلوا إلى مضاربهم   ،  عطشى

  فقد كانوا هم الآخـرون     ،  وفي المساء شهد رجال القبيلة بكائية حزينة      ،  يوماً أمام عطشهن
  . للحب)٣"(عطشى 

فتنقلنـا القاصـة مـن    ،  مع قيمة الحب والتغيير  نعيش" النافذة العاشقة " وفي قصة  
لم ،   عادية مثلها  هم جميعا قد يكونون آمالاً    ،  أحد طموحاتها زوج وأبناء   " بيت جديد "المظهر

حتى كـان   ،  حاولت وهي تقضي فيه جل وقتها تزينه      ،  تكن تريد أكثر من ذلك سيدة مطبخ      
ويكبرها بعقود من الحيويـة     ،  يصغرها بعقد من الزمن   "  الشاب الوسيم الذي   بظهورالتغيير  

يكره كلّ وافد   ،  ومن يعيش قانعاً قابعاً في روتينه المألوف      ) ٤"(والسعادة والأمنيات والطيش  
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، )المطبخ(وحبب إليها المكان  ،  لاقى ترحاباً بعد لأي   ،  ولما كان الوافد الجديد ملحاحاً    ،  جديد
حتـى بعـد أن   ) ت والأحلام الأمنيا(فغير من شكلها الخارجي والداخلي    ،  وحبب إليها نفسها  

، بقيت تشتم أريجه الذي تحمله الريح من النافـذة        "و،  الحديقة ظلت تحلم به   ) الأسمر(هجر  
تخجل من قبلـه    ،  تستمع بمخاصرته في رقصة لم تحدث     ،  كانت تسمع كلماته التي لم تقلها     

تي كانـت  هكذا كانت تصف نفسها ال... كانت سعيدة سعيدة سعيدة جداً، الحار التي لم تذقها 
وتنتحـب  ، تعجب منها عندما تتكوم بلا حيلة على بلاط المطبخ إلى أسفل نافذتها العاشـقة           

  . )٥"(بحرقة
ولكن الإلـه  ، قيمة الحب في نسيج أسطورة لم تحدث" رسالة إلى الإله  "قصة   وفي 

ولكنّـه مـازال    ،  زيوس الذي لم يكن معنياً بالحب تذكر سيلاً ممن عشق من نساء وإلهات            
واحتجابه ،  في لحظات قدرها البشر بالآف السنين من صمت الإله زيوس         " بلحظة حب  يحلم

تمنّى لو كان له هو الآخر إله؛ليرسل إليه رسالة يتضرع فيها كي يذيقه العـشق               ... دونهم
  )٦"(ولو لمرة واحدة في الحياة، الحقيقي

د، فالفزاعة التي أتمنت    تتجلّى قيمة الحب حتى تنبعث في جماد ومن جما        " الفزاعة"  وفي قصة   
      ها الحبل من مكانه، وقطع الحقل الصغيرداس           " على حقل الفراولة هزثم استجاب إلى وجيب قلبه، ترج

داس دون أن يقـصد بعـض   "ماوكّل بحراسته لشدة انفعاله بما رأى من خصومة من انتظرت وأحبـت،   
  )٧... "(ودخل على الكوخحبات الفراولة الحمراء، لم يقرع الباب، فتحه دون انتظار، 

تبرز قيمه الارتباط بالتراث أيما ارتباط، نراها تنزع إلى معلم من معالم            " سبيل الحوريات " وفي  
  . حاضرة الأردن لتدير حوله قيمة تراثية كان لها امتداد عبر حقب زمنية متعاقبة

جـنس  الذي لا يعرف حـدود ال  الحب قيمة نجد قصة حب تتجلّى فيها" تيتا" وفي   
قالت لـه بتعـثلم وبـشجاعة       " بل يسخّر معتقد من يحب لتحقيق مأربه        ،  واللون والمعتقد 

. بل جئت لأخطفك ياسـاحرتي الجميلـة      : هل أقرأ لك كفك؟قال   ،  هاقد جئت إذن  : مزعومة
  . )"٨(وخمن أنّه لن يشفى أبداً، كان مجنونا مسحوراً، تنهد شوقت ورغبة، وخطفها
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 الذي يجر صاحبه إلى الفناء من خلال عدم الامتثـال           قيمة الحب " الرصد" وفي   
  . ومخالفة شريكه، للمطلوب منه

لا يعرف قميئاً أو رجلاً جـذاباً        نجد قيمة الحب الذي   " امرأة استثنائية " وفي قصة  
  أو فتاة حلوة رشيقة؛هل المرأة الاستثنائية هي صانعة حب من نوع ما؟، وسيماً

، ويلتقيـان " وإن كانت تتمنـاه ، هي تخشى الحب " قطار منتصف الليل  "قصة   وفي 
وينطلقان سيراً علـى الأقـدام إلـى        ،  ويجذبها نحو جسده  ،  ويطوقها وباقتها بذراعه القوي   

وإن ،  من جديد تتعالى ضحكاتهما   ... وهدوء الليل يردد ضحكاتها   ،  أقرب مطعم في المدينة   
  )٩(. "ة جديدةطغى عليها صوت قطار منتصف الليل الذي غادر المحطة في رحل

تتنازعها قلوب كسيرة   ،  قيمة الحب وقيمة السقوط   " قلب لكلّ الأجساد  " وفي قصة    
ولا يفـصل الحـب عـن       ،  فهو لا يؤمن بالعذرية   " تستكين بسهولة للانهزامات والأحزان     

وفي النهاية هرب نحو فـراش      ،  وكفرت بنفسها ،  وآمنت به ،  وغابت الفتاة المتدينة  ،  الجسد
لنبـدأ مـن   ،  أحبك" : وقال لها ،  ولما عاد ) "١٠"( في أجساد رجال كثر    وبحثت عنه ،  أخرى
!!" كم سـتدفع؟  : هل أنتظرك هذه الليلة؟ تقول له نبرة مزدرية لم تعرف أنها تملكها           ،  جديد

)١١(  
قيمة الحب، وفارق السن، تـذكر بلوليتـا الفتـاة الـوردة            " احك لي حكاية  " وفي قصة    

ات العمر تمضي بجسد بلا روح، وعندما التقت الروح، هـل           والمعشوق الجاف بعد ذبول، وسنو    
  تستقر الروح في الجسد؟

قيمة الحب فيمن ذاق الحب؛لا يستطيع أن يفجع محبـاً فـي            " بئر الأرواح "  وفي قصة   
أيتها الروح، ياروح زوجي الحبيـب،      : " وبعد أن رفض البئر أن يعطيها روح زوجها قالت        " حبه

يه، ياروح، أنا في انتظارك؛جسدي سيكون مـوئلاً مقدسـاً لخلجاتـك،     لك جسدي موئلاً، ادخلي ف    
جسد واحد يكفي لروحين عاشقين، ياروح حبيبي، اعصي هذه البئر الفاحـشة، واسـتجيبي لمـن         

  )١٢"(وعادت تحمل روحين عاشقين كلتيهما قد قهرتا جبروت البئر الغاشمة... يحبك
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  يا االله كم احتاج إلى أن أخبرها " قيمة الحب الدفين" قطته العاشقة" وفي قصة 
ما أبـشع أم يرحـل مـن    !!! ولو لمرة واحدة بمبلغ ولو لمرة واحدة بمبلغ عشقي  

قطعنا العمر في انتظارهم دون أن نقول لهم إنّنا نحبهم الذين يملكـون أن ينيـروا حياتنـا        
وأدرك  ،حدق في كلّ الوجوه والمنـاظر ، في الطريق توقف لعشرات المرات ،  )١٣"(سعادة

وأن الحياة يصبح لها طعم آخر عندما نتوقـف عنـد           ،  أن من نبحث عنهم هم دائماً أمامنا      
  )١٤"(ولو كان ذلك التوقف عند مواء قطة، جزئياتها
قيمة المعاناة والبحث عن الحب الذي يقود صاحبه إلـى  " زاجر المطر"وفي قصة   

  . الموت بعد وهم الحب المتخيل
كم تمنى أن تحظى الأجـساد الملعونـة        "  إعلاء الشأن    حب" الجسد" وفي قصة    

وحتى ذلـك   ،  ويعلى من شأن وجودها   ،  وأن تُصان كينونتها  !!! بنفسها بشيء من الاحترام   
  . )١٥" (الحين سيعيش في حنين موصول إلى الجسد الذي لم يقابله بعد

فّق وتـد ،  تمثّل رقة العواطف  ،  ولغة السرد القصصي في المجموعة لغة شاعرية       
بـساطة  ،  فبعضها يقترب من قصص الأطفـال     ،  وأنسنة الجمادات كما أسلفتُ   ،  الأحاسيس

بئـر  "و"الرصـد "و،  "الفزاعـة "وأنسنة الجمادات كما هي في قصص       ،  وتناول قريب ،  لغة
وصـياغة أسـطورة ممزوجـة مـن        ،  "قطته العاشقة " والحيوانات كما في قصة   " الأرواح

" لتبقـى  ،  اصة المبدع من ملامسة جوانب العـصر      وخيال الق ،  الأسطورة ولاسيما الأسماء  
  . )١٦"(العيون العطشى هي فقط من ترى آثار قافلة العطش على رمال الحرمان
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  :ھوامش البحث
  ١٣. ص، ٢٠٠٦، عمان، دار الوراق، ١ط، قافلة العطش: سناء شعلان ) ١(
 . ١٣-١٢: ص. ص ) ٢(

 ١٣ص ) ٣(

  ١٦ص ) ٤(
)١٨ )٥  
)٢٣) ٦  
)٣٠)٧   
)٤٣)٨  
)٦٠)٩  
)٧٥) ١٠  
)٧٧)١١  
)٩٣-٩٢)١٢  
)١٠٢)١٣  
)١٠٣)١٤   
)١٢٤)١٥  
  . الغلاف الخلفي للمجموعة القصصية) ١٦(
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  )الھروب الى آخر الدنیا(في مجموعتھا القصصیة 
  سناء شعلان تكشف عن توجعات الانسان وتشظیات الواقع المھزوز

  
  الھیجاء بوأ عمر

  

ت خـلال   عالقاصة والروائية سناء كامل شعلان من الاسماء الادبية التي اسـتطا          
وأن يلتفت إليهـا الناقـد العربـي ويـدرس     ، مسيرتها الابداعية أن تشد إليها الانظار بقوة 

سناء شعلان هذا الاسم الـذي أخـذ موقعـه    ،  الروايةماعمالها سواء في القصة القصيرة ا 
وقد حظيـت   ،  الابداعي على خريطة الابداع العربي بقوة وخاصة الساحة الثقافية الاردنية         

هـذا  ،   الابداعية للمبدعة شعلان بالعديد من الدراسات والمتابعات النقدية لتميزها         النتاجات
       الى جانب انها اكاديمية ناجحة وتعد ايضا من الاسماء النقدية التي سيكون لهـا دور مهـم  

  . في حياتنا الابداعية والنقدية
احكـي  ( و )الكابوس(و) الجدار الزجاجي (فأعمالها الادبية منذ مجاميعها القصصية      

التي احتفي بتوقيعها في معرض الكتـاب       ) السقوط في الشمس  (وكذلك روايتها   ) لي حكاية 
والاديبة شـعلان حـصدت اعمالهـا       ،  الاخير في الاردن ولاقت هذه الرواية نجاحا كبيرا       

  . القصصية والروائية العديد من الجوائز المحلية والعربية عن جدارة
 الجسرة الثقـافي    يجموعة قصصية عن ناد   مؤخرا صدرت للأديبة سناء شعلان م     

ضمن مجموعة من القصص    ،  )الهروب الى آخر الدنيا   (والاجتماعي في دولة قطر اسمتها      
، دعوة زفـاف  ،  عروس النيل ،  باميلا الصغيرة ،  يةؤسعادة الر ،  لحظة عشق : (القصيرة هي 

رنفـال  ك، عينـا خـضر  ، أنامل ذهبيـة ، دعوة الى الحب والحياة، الهروب الى آخر الدنيا   
  . )الغرفة، الملاك الازرق، الاحزان

والمتتبع لأعمال الاديبة سناء شعلان يلحظ اشتغالها الدؤوب على نتاجهـا الادبـي     
حيث تبرز امكانياتها في السرد من خلال لغتهـا المـشعرنة           ،  سواء في القصة او الرواية    
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ينها اللاقطة  وكما تبرزدقة ع  ،  وحداثة النص القصصي الذي يواكب تطور القصة القصيرة       
للمشاهدات اليومية التي ترسمها بأدق التفاصيل وتسردها عبر تجليات روحهـا المـشبعة             
بالطيران لتحلق بنا في فضاءات اكثر اتساعا واكثر جرأة في سـكب مخزونهـا الفكـري               
والمعرفي في سياقات النصوص التي تعكس قدرتها وثقافتها ومخيلتها الخصبة التي تسعى            

معظمهـا هـذا الواقـع    تمثـل  التقاط شخصياتها المهمشة والمقموعة التي      من خلالها الى    
وأحيانا نراها ترسم بلغتها المكثفة صور الحيـاة عبـر شخـصيات            ،  المهزوز والمتشظي 

وكذل نرى القاصـة  ،  تواكب عجلة الحياة المسكونة بتناقضات هذا الكون المتلاطم الامواج        
أة وضمن حبكة قصـصية مـشغولة       تكشف في سياقات نصوصها عن المسكوت عنه بجر       

خاصـة فـي   ، وومدروسة تستوقف الدارسين من نقاد وقراء وتجعلهم في حال من الدهشة       
  . قفلات القصص التي لا يتوقعها كل من يطلع عليها

واحيانا تلجأ القاصة الى توظيف الاساطير والموروث العربي والشعبي في حياكة           
 فـي بنـاء     أساسـاً توظيف الذي يعد عنـصرا      هذا ال ،  النصوص لتقدم لنا ادق المعلومات    

القصص ويمنح سردها بعدا دلاليا وفنيا وتقنيا ومعرفيا حين توظفه بطريقة تـستطيع مـن           
 يعكس قدرة القاصة على الامـساك بزمـام         ، ومن ثمة  خلالها اسقاطه على واقعنا المعيش    

  . عليها في فن القصةالقص والارتقاء به ليكون انموذجا جديدا بعيدا عن النمطية المتعارف 
التي هي اقرب الفانتازيا والتي ترسم فيها حالة الفقـدان فقـدان الأم             ) الغرفة الخلفية (ففي قصة   

لبطلة القصة مما يجعل البطلة في حالة ارباك دائم مما حولها، وتجعلها فاقدة لتوازنها وتـسيطر عليهـا                  
 لترى فراشها بلون الدم، وهذا يؤدي إلى تهيـؤات  الكوابيس الداخلية، اضافة الى حالة التخيل التي تصيبها 

بأن ارواح شريرة تسكنها ولجؤها الى العرافة والاعتماد على الخزعبلات والمعتقدات الشعبية في العلاج              
الى غير ذلك، وتقديمها القرابين والنذور لطرد هذه الارواح، لكنها رغم كل ذلك كانـت لاتـؤمن بهـذه               

جة الى من يقف الى جانبها ويعينها في وحدتها القاتلة، هذه قصة تقتـرب              الخزعبلات وترفضها، هي بحا   
من الواقع وتعالج القضايا الانسانية وتقف الى حياة مليئة من هذه الشخصيات التي تعيش دوامة الـصراع        

  . والهلع والفقدان
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 انهـا الفتـاة     ، إذ تدور فكرتها حول الفقـدان    ) دعوة الى الحب والحياة   (اما قصة   
وتعيش بعده في حالة التوتر والقلـق       ،  )الزوج(ة الرئيسية في القصة فقدت حبيبها     الشخصي

ومن خـلال  ،  كانت تتابع معه قراءة مقالات احد الكتب يوميا، إذمن هذه الغاصة بالاحزان 
اصرارها اردت ان تقابل هذا الصحفي الذي يدعو الى التفاؤل وخاصة انها تعـيش حالـة             

الى غرفة نومه مستغربة ذلك حيث وجدته ممددا على السرير          وعندما دخلت عليه    ،  الفقدان
، الى ان طلب منها نزع الغطاء عنه حيث كانت المفاجأة انه بغير اطراف ذهلت مما رأتـه     

وكان ذلك نتيجة حادث سير مما جعله الانفصال عن زوجته لكي لا تعـيش مـع انـسان                  
وأن الحياة لا تتوقف    ،   كثيرا ضاربة لها معنى للتضحية علما بأنه كان يحب زوجته        ،  عاجز

مما جعلها بعد مغادرتها منزل الصحفي ان       ،  فاتحا لها بوابات الامل والحياة    ،  عند هذا الحد  
هـذه قـصة    ،  تعيد التفكير بنفسها وتخرج من دوامة الاحزان وتنطلق الى الحياة من جديد           

يانا إلا أنها حـالات  تشتبك مع الحياة وتقرأ تفاصيلها اليومية وإن غلبت عليها السوداوية اح       
هموم الانسان العربـي    بي القاصة مشغولة ومنغرسة     ، أي إنها أ   عيش معها يوميا  معاشة ون 

وخاصة المرأة العربية تحاورها عن وتبث اوجاعها وتعـاين معاناتهـا وعـذاباتها بدقـة               
  . موجعةالنسانية لاواسلوب من الدراما ا

تتمتـع بلغـة طازجـة مـلأى        الى ان القاصة سناء شعلان      ،  ولا بد من الاشارة   
مـصحوبة  ،  مما جعلها تكتب القصة والرواية بجدارة وبقدرة هائلة على الـسرد          ،  بالحيوية

مستمدة ذلـك   ،  بالمفارقات معتتمدة فيها على نقد الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي        
  . اعيةمن اهمية الموضوعات وعدالتها التي تعالجها بفنية تنم عن مراس في الكتابة الابد

 اقتحام مناطق كثيرة ربما تكـون       منهذا الى جانب ثقافتها ومعرفتها التي مكنتها        
اي انها تنبش الكثير عن المسكوت عنه وتعريـه بهـدف ايـصال      ،  غير مألوفة في الادب   

  هذا الانسان المصاب ببرد الروح ، جوانية الانسان، الفكرة الكامنة في جوانية الاشياء
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وهذا يظهر جليا في معظم مجموعاتها القصصية وبالذات        ،  وتلوث الواقع المريض  
  . مجموعتها التي نحن بصددها

لم اتمكن من معالجة جميع القصص في هذه المجموعة لأنها تـصب فـي بوتقـة     
قـصص  ،  واحدة هي التمرد على الواقع والكشف عن خبايا النفس البشرية بكل تفاصـيلها            

كشف ايضا عن جراحات كثيرة فـي جـسدة         تحاكي توجعات المرأة وتوجعات الانسان وت     
  . الأمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ھوامش البحث
  . ٢٠٠٦، قطر، الدوحة، ١الهروب إلى آخر الدنيا، ط: سناء شعلان
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  سناء الشعلان قلم یمطر حكایا
  الحرمان سوار یطوق قصص تعج بالحیاة

  
  نھلة الجمزاوي

ها أن هناك أرضـا  في أرض الحكايا تقف مذهولا لتصدق ما ظنته سناء في طفولت          
اذ تأخذك الـى  .. لتجد نفسك في غابة خصبة خضراء تعج بالحكايا الغريبة القريبة  ،  للحكايا

 وتطوح بك لتزجك في أزقة الواقع اليومي المعاش بكل تفاصيله          عالم ألف ليلة وليلة الحالم    
ة اذ تجد نفسك في عـالم مـن الإثـار    ،  وعبر قلم تنساب منه الحكايا بسلاسة حبات المطر       

والدهشة أمام بساطة الحكاية وقربها الى نفسك حتى لتحسب أنك عشتها يوما ثم سـرعان               
ما تنزلق من بين يديك الحكاية لتقع في شرك حكاية أخرى تـشبهك أو تـشبه جـارك أو               

  . صديقك أو فيها بعض من ملامح حيك وبلدتك
عي ما قصدته هنا أن سناء استطاعت أن تنغمس في الواقـع النفـسي والإجتمـا              

  . العربي حد التفاصيل لتخرج بقصص ملونة مثقلة بعذابات القهر والحرمان للنفس البشرية
لم تكن سداسية الحرمان في مجموعتها القصصية أرض الحكايا وحدها تعبر عـن       

ن هـم الحرمـان جـاء ليطـوق     إبل " الحرمان من الحاجات الإنسانية الأساسية المهمشة   "
..  أو محاولة الإلتفاف على شكل القـصة أومـضمونها         قصصها كسوار لا تحجبه التورية    

المغاير فيما طرحت سداسية الحرمان أن بطل القصة كان رجلا والرجل حسب مجتمعنـا              
         وكم ظلم الرجل في المبالغـة      ،  له الحق في اطلاق العنان لرغباته الإنسانية الى أقصى حد
ذلـك لأن   ،  عددا وزمنـا   لها   رعند معالجة هذه القضية أدبيا أوبحثيا من قبل أقلام لا حص          

  . المعروف والمتفق عليه أن الحرمان قضية تتعلق بالمرأة فحسب
معالجة المسكوت عنه في سداسية الحرمان جاء فعلا بالجديد الذي ينـصف هـذا              
الكائن المسكين الذي طالما نشهر أقلامنا في وجهه على أنه المتربع على عـرش لـذات                

 سناء لتضعه على أرض الواقع وتكشف عـن حقيقـة أمـره             اذ تطيح به  ،  الحياة الإنسانية 
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وتسلط الضوء عبر مشاهدات درامية عن مكنونات نفسه التائقة الى الحياة والمعبأة بالفراغ             
صـور   وعبـر .. ذاك الحرمان الذي كثيرا ما تأبى عليه رجولته التعبير عنـه   ،  والحرمان

أحيانا الى الجريمة    ا يقود الإنسان  يعج بها مجتمعنا تجعل من الحرمان وحش        كثيرة وأشكالاً
فمن الرجل الأسطوري في الجزيرة     ،  أو يتركه حطاما انسانيا لا يدرك مصابه أحد        والعنف

الى فتى الصالون الواقعي المعاش ترتسم صورة الحرمان جلية بـين الـسرد والمولـوج               
يـرة يتخيـل    يعزف بيديه على أنوثة الزبونة كما يعزف الموسيقار على آلتـه الأث           ": فتقول

يتركهـا آلهـة    ،  الزبونة امرأته هو بالذات يخلق وجلاتها وألوانها كما يشتهي هو بالـذات           
تطير الزبونة فرحا ورضا بما فعل وتنقده اكرامية سخية لتطير الى حضن رجـل             ،  للجمال

  "ويبقى في فوضى أنوثتها المغادرة، ما
وضحية أيضا فتبـدأ    في أكاذيب البحر والنوارس تجعل المرأة شريكا في الحرمان        

هذا هـو الـدرس الأول      " حرام أن تعشق حرام أن تشتهي     ": قصة بطلتها بالعبارة الجازمة   
  . "الذي لقنه لصبية الطائفة عندما كان معلما طفلا

ثم يأخذ الحرمان أشكال مختلفة في قصص المجموعة ليتمثل فـي كـل شـرائح               
كاريكاتورية سـاخرة فـي قـصة       ويتجلى بصورة   ،  أفرادا وشعوبا ،  المجتمع طفلا وامرأة  

  "الباب المفتوح"
 يلمشهد من ألف ليلة وليلة لترسـم صـورة الـسلطان الـسمين ذ              عندما أخذتنا 

حلم بشرب الحليب الـذي تـستحم بـه جـواري            الجواري الحسان حين أمر باعدام طفل     
اذن هو وجه آخر من وجوه الحرمان حيث الفقر الذي تنتجه الظروف السياسية             .. السلطان

الطبقية حيث مسخ الإنسان وتحويله الى شيء مجرد من الحاجات الطبيعية التـي فطـر               و
  ... عليها

فصل الطفـل عـن أمـه      في الجدار الزجاجي يتجلى الحرمان بأقسى صوره عند       
فيكون جدار النافذة الزجاجي للسيارة التي أقلت أمه عند الرحيل هـو الـسبب الأول فـي             

جدار زجاجي رقيق كما رقاقة كنافة هو أول من أذاقه          " :تقول،  تعرفه على ملامح الحرمان   
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ثم ترسم سناء صورة واقعية لمأساة يعيشها آلاف الأطفال في مجتمعنـا ممـن              ،  "الحرمان
يقعون فريسة فقدان الأم والحياة في ظل زوجة الأب الظالمـة حـد الإجـرام دون عـين       

ن عبر بيوت مسقوفة محترمـة      اجتماعية تترصد لهذه المشاهدات لتنقذ أطفالا أبرياء يلاقو       
هنا تسلط سناء ضوء قلمها على مـشهد مـن          .. ما لا يلقاه سجين سياسي في معتقل العدو       

ها قـسرا عـن   ئمشاهد تلك المأساة الإجتماعية لترسم عذابات طفلين عايشا ذل الأم واقصا       
  . حياتهما لإحلال زوجة الأب الغليظة المتوحشة لتذيقهما ألوانا من الذل والحرمان

كونـه  " الزجـاج "وهنا تأتي فلسفة    ،  الزجاج هنا حاجز منيع لكنه يشف عما خلفه       
مما يعمق الشعور بالحرمان ويزيد من      .. حاجزا فاصلا لكنه يكشف عن كل ما يدور حوله        

وتتعـدد صـور الجـدار      .. حدة العذاب أن يرى الإنسان ما هو محروم منه أمام ناظريه          
سجنا له عندما تحبسه زوجة أبيه بين زجاج النافـذة       الزجاجي ليأخذ أشكالا متعددة فيصبح      

ليفصله عن أخته عيشه وهو يشاهد تعذيبها على يد زوجة أبيـه وعـن               وقضبانه الحديدية 
كما هو حاجز يفـصله عـن       ،  الأطفال الذين يمارسون حياتهم الطبيعية باللعب في الحارة       
اية والـدلال كمـا يحـول دون    أخوته من ابيه الذين يرفلون في ثياب الطفولة المكللة بالعن     

بقي الجدار الزجاجي عملاقا لحرمه من أبيه وأمـه ومـن           ": تقول،  ايصال شكواه الى أبيه   
  ."في كل ليلة يحلم بأنه حطم ذلك الحائط الزجاجي الملعون "... ءطفولته التي تفر ببط

هنا يبدأ في مقاومة حائطه الزجاجي بالحلم بتحطيمه خاصة بعدما شـعر بعجـزه              
  .  في محاولة للخلاصايد حيال انقاذ أخته التي أحرقت نفسهالشد

 الزجاج مرة أخرى يتمثل في صندوق المستشفى التي وضعت به عيـشة للعـزل             
يقف أمام رغبته في لمسها وتقبيلها ليشكل حاجزا جديدا أمام رغباته ومصدرا لتعميق ألمه              

  . ومعززا لفكرة هروبه الى خارج سجن زوجة أبيه
في محاولة للخلاص يتجلى الجدار الزجاجي مرة أخرى ليفصله عن          وبعد الهرب   

الدفء وأسباب الحياة وهو يرقد محاولا التماس الدفء ملتصقا بنافـذة صـاحب العمـل               
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ليموت متجمدا حالما بأمه وبالدفءخلف الجدار الزجاجي الذي حال في النهاية بينه وبـين              
  . الحياة

هي  في فصل الإنسان عن رغباته وحاجاته     اذا هي رحلة المعاناة والحرمان تتمثل       
الذي يعمق الحرمـان ويزيـد   " الجدار الزجاجي "مجسدة ذلك في   مرمى نظره ورؤيته  في

  . من الشعور بالظلم
الألم لنكتشف   في ملك القلوب حيث محاولة اللجوء الى السحر لفك طلاسم مصدر          

وحيدة للتغلـب عليـه وهنـا       ببساطة أنه الحرمان ثانية وأن الحب هو التعويذة السحرية ال         
ببساطة  دخول بطريقة شفيفة الى النفس البشرة للبحث في مكامنها والوقوف على احتياجاتها           

  .. ويسر ودون تعقيد
ذاب ملك القلوب سعادة وأورقت القلوب عشقا وسعادة وكتب في سفر السحر الأعظم كلمـات               "

  "حب سحرية جديدة

من صور الحرمان حيث العلاقة بالوطن وبـالآخر        تعود سناء لرسم صور أخرى      " البلورة"في  
المتمثلة بالحرمان من الحرية حرية التواصل مع الحبيبة حرية التعبير عن رأيه حريـة الـرفض لفكـرة          

  الحرمان ذاتها 
حرم من كل شيء، بداية حرم من حنان اسمه أم وأب فيما بعد حرم من حنان التي أحبها بقدر                   "

حبيبته البحر لكنه بقي ما بقي يحمل في داخل صدفته صـوت هـديرها              حب الأصداف للبحر ابتعد عن      
  .. "ورائحة ملوحتها

  "كان غريبا في وطنه وعدوا في سجن الخذلان" لا للحرمان"فيما بعد سجن لأنه قال "

مرة أخرى يعود الزجاج ليمثل قيدا على البطل مـن خـلال البلـورة الزجاجيـة              
ت ليراقب البطل ويحاصر حريتـه وكمـا وقـف          السحرية التي يستخدمها ضابط المخابرا    

 بين الطفل ورغباته في قصة الحائط الزجاجي وقفت البلورة حائلا           الحائط الزجاجي حائلاً  
بين الرجل وحريته وسببا لمعاناته ليتحول من سجن الوطن الى سجن أضيق هـو سـجن                

وحه التائقة  الأكثر ضيقا ومحاصرة من السجن الذي ضم جسده فالبلورة تحاصر ر           البلورة
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اذا " ... لـيهم إكان يعرف أن كل كلمة يقولهـا تنقـل     ،  وأصبح سجين البلورة  "الى الحرية   
ليكتـشف  .. ثم تتوالى التداعيات  .. التخلص من سلطة البلورة فلم يفلح الا بالإنتحار        حاول

اذا هو المـوت  ، الضابط صاحب البلورة أنه يقع أسير بلورة أكبر مما يقوده للإنتحار أيضا        
عود من جديد كصيغة للرد وليعبر عن ضعف صاحبه أمام الحائط الزجاجي الحائل دونه              ي

  . والحياة
وتتفـنن  "أرض الحكايـا    "تتناسل الحكايات بأشكالها المختلفة وتنطلق راكضة في        

سناء في رسم صور وأشكال لأبطال أخرجتهم من قلب الأرض وأسرجتهم خيول الخرافة             
 سطوة الواقع على الإنسان لتخرج بهـم محملـين بعنـاء            لتعود بهم منكسي الرؤوس أمام    

بحثهم الدؤوب عن حقهم الفطري في الحياة محاولين فض سوار الحرمان الـذي يطـوق               
 . أعناقهم

  
  

  

  : ھوامش البحث
  

  . ٢٠٠٦، قطر، الدوحة، ١أرض الحكايا، ط: سناء شعلان
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  .العربي، جامعة سكیكدة، الجزائر
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  :الجوائز الأدبیة والإبداعیة التي حقّقتھا
ا التاسعة       .١ ي دورتھ ى عن    / جائزة أحمد بوزفور للقصة القصیرة ف الجائزة الأول

صة  یم"ق ام " تقاس ة      ،٢٠١١للع ة والتنمی ة والثقاف ر للتربی نّجم الأحم ة ال جمعی
  .یة بمشروع بلقصیري،المغربالاجتماع

صیرة     .٢ صة الق ل الق ي حق ة ف ا الرابع ي دورتھ ضیق ف ر الم ائزة معب ائزة / ج الج
ام  " حیث البحر لا یصلّي  " الأولى عن قصة  ع     ،٢٠١١للع ة ومجتم مؤسسة ثقاف

بانیّة،  سین    الإس سة البی ف ومؤس راء وخنیرالی صر الحم ع إدارة ق اون م بالتع
  .بالآدابوجمعیة الیونسكو من أجل النّھوض 

جائزة مھرجان فیلادلفیا التاسع للمسرح الجامعي العربي،أحسن نص مسرحي         .٣
  .٢٠١٠للعام " یحكى أنّ"عن مسرحیة
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ة         الشیخ محمد صالح   جائزة .٤ ا الثالث ي دورتھ ة ف افي العالمی داع الثق باشراحیل للإب
ة والقصصیة،            داعاتي الروائی ة والقصة القصیرة عن مجمل إب ل الروای                   في حق

  .٢٠١٠للعام 
ل       /اب  الكاتب الشّ   جائزة .٥ ي حق شجیعیة ف مؤسسة عبد المحسن قطان،  الجائزة الت

  .٢٠٠٩للعام "  البحث عن فریزة"المسرح عن مسرحیتھا 
" عن قصة    الأردن، في القصة القصیرة، " شھداء الثورة " جائزة بصیرا الثامنة   .٦

  .٢٠٠٩للعام " م المفصّل في تاریخ ابن مھزوم وما جادَتْ بھ العلو
اھرة ،مصر،عن قصة      .٧ " جائزة ساقیة الصاوي الإبداعیة في القصة القصیرة ،الق

  .٢٠٠٩للعام " جالاتیا مرة أخرى
" جائزة أدب العشق لوكالة سفنكس للترجمة والنشر، القاھرة، مصر،  عن قصة      .٨

  ٢٠٠٩للعام " نفس أمّارة بالعشق
ام    .٩ سنة للع ن ح رحبیل ب ائزة ش داع، بلد٢٠٠٨ج ائزة   للإب د، الأردن، الج ة إرب ی

  .٢٠٠٨للعام "  زریاب" الأولى،حقل قصة الأطفال عن قصة 
ا  /وزارة الثقافة في جدة  / ائزة جمعیة جدة للثقافة والفنون    ج .١٠ السعودیة في دورتھ

ى عن مسرحیة   ٢٠٠٨للعام   شاء   "  للمسرح بالجائزة الأول ى الع ام  " دعوة عل للع
٢٠٠٨.  

ل ا    .١١ ي حق ة ف ح ثقافی ة ملام ائزة مجل ن   ج ة ع صیة المخطوط ة القص لمجموع
  .٢٠٠٨للعام " عام النّمل        " مجموعة

الة          " جائزة   .١٢ ى عن رس ة أفضل رسالة حبّ، الجائزة الأول باسم حبّي لكَ لكتاب
  .٢٠٠٨للعام " باسم حبّي لكَ " بعنوان

الجائزة أن  .١٣ ان لأدب الأطف زّاع آل نھی ال ھ ا  /ج ي دورتھ ال ف صة الأطف ل ق حق
  .٢٠٠٧للعام " احب القلب الذھبيص"العاشرة عن قصة 

ى       .١٤ سادسة بالجائزة الأول جائزة الحارث بن عمیر الأزدي للإبداع في دورتھا ال
  . م٢٠٠٧للعام " حكایة لكلّ الحكایات" في حقل القصة القصیرة عن قصة

جائزة جامعة الھاشمیة لكتابة النص المسرحي،الجائزة الأولى  عن المسرحیة         .١٥
  ،٢٠٠٧لعام ل" یُحكى أنّ" المخطوطة 

ائزة  .١٦ شّج ب ال ن   /ابالكات ى ع ائزة الأول ان، الج سن قط د المح سة عب مؤس
  .٢٠٠٦للعام " عینا خضر" المجموعة القصصیة 

ى عن              .١٧ ة بالجائزة الأول ا الثالث ي دورتھ وبي  ف جائزة الناصر صلاح الدین الأی
  .٢٠٠٦للعام " ضیوف المساء"أحسن نص مسرحي عن مسرحیة 

لا   .١٨ ة إط ة مكافح ائزة جمعی صة    ج ن ق ى ع ائزة الأول ة بالج ارات الناری ق العی
  .م٢٠٠٦للعام " رسالة عاجلة"

ابوس "جائزة الشارقة للإبداع العربي عن مجموعتھا القصصیة     .١٩ ، المركز  "الك
     .٢٠٠٦الأول للعام 
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وان           .٢٠ ال بعن ة للأطف سیرة الغیری اب (جائزة دار ناجي نعمان للثقافة عن ال ) زری
  .٢٠٠٦للعام 

ة الأ .٢١ ائزة الجامع ة ج سن   ردنی ن أح ة ع سرحي الجامع ب م المركز الأول بلق ب
  .٢٠٠٦للعام ) ستة في سرداب( نص مسرحي

ة  " جائزة ساقیة الصاوي في القصة القصیرة  عن قصتھا   .٢٢ ة الخلفی ام  " الغرف للع
٢٠٠٦.  

ام          .٢٣ وان     ٢٠٠٥جائزة البجراویة لأحسن بحث علمي للع ة  " عن بحث بعن مقارب
  ".یا الإلھیة لدانتيبین رسالة الغفران للمعرّي والكومید

  .٢٠٠٥درع رئیس الجامعة الأردنیة للطالب الممیز أكادیمیاً وإبداعیاً للعام  .٢٤
ة     .٢٥ ن المجموع ة ع ا الثانی ي دورتھ وبي ف دین الأی لاح ال ر ص ائزة الناص ج

  .٢٠٠٥للعام " أرض الحكایا"القصصیة 
ا القصصیة            .٢٦ ي القصة القصیرة عن مجموعتھ             جائزة الدكتورة سعاد الصباح ف

  .٢٠٠٥للعام " احكِ لي حكایة"
  .٢٠٠٥جائزة الدولة للإبداع الشبابي في القصة القصیرة للعام  .٢٧
 .٢٠٠٥ للعام "حكایة"جائزة لقب قاصة الجامعات الأردنیة عن قصة  .٢٨
 .٢٠٠٥الدرع الثقافي لرئیس الجامعة للعام + جائزة المسابقة الثقافیة  .٢٩
وبي عن رو           .٣٠ دین الأی ة   جائزة الناصر صلاح ال شمس   "ای ي ال سقوط ف ام  " ال للع

٢٠٠٥. 
 .٢٠٠٥للعام " سداسیة الحرمان"جائزة أدباء المستقبل عن قصة  .٣١
صة       .٣٢ ن ق صیرة ع صة الق لامي للق ة الأدب الإس ائزة رابط ضر " ج ا خ                " عین

  .٢٠٠٥للعام 
ة " جائزة ولقب الجامعة الأردنیة في  حقل القصة القصیرة عن قصة         .٣٣               "الحكای

  .٢٠٠٤للعام 
اطرة  .٣٤ ن خ اطرة ع ل الخ ي  حق ة ف ة الأردنی ب الجامع ائزة ولق كَ" ج ام " إلی للع

٢٠٠٤.  
صة          .٣٥ ن ق صیرة ع صة الق ة الق ل نھای ي حق ة ف ة الأردنی ب الجامع ائزة ولق                        ج

  .٢٠٠٤للعام " حدث ذات مساء" 
ة  .٣٦ ة العربی سم اللغ ائزة ق صی / ج صة الق ي الق ة ف ة الأدرنی صةالجامع ن ق               رة ع

 .٢٠٠٤للعام " كرنفال الأحزان"
 .٢٠٠٤جائزة الدولة للإبداع الشبابي في القصة القصیرة للعام  .٣٧
صة       .٣٨ ن ق صیرة ع صة الق ستقبل للق اء الم ائزة أدب ة  "ج ي حكای كِ ل ام " اح للع

٢٠٠١.  
  

  :الاستحقاقات
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داعي وا"  النّجوم " درع  .١ ز الإب لات للتمی حف ومج ة ص ن مجموع ي م  :لإعلام
  .استرالیا/ من سیدني٢٠١٠النجوم والتلغراف والأنوار للصحافة للعام 

ام       .٢ اً للع داعیاً وأكادیمی ز إب دریس المتمیّ ة الت ضو ھیئ ة لع ة الأردنی درع الجامع
  .ضمن حفل حصاد عمادة البحث العلمي ،٢٠٠٩

ب   .٣ ى لق لة عل ح  " حاص ن أنج دة م ام  ٦٠واح ة للع رأة عربی من " ٢٠٠٨ ام ض
ي   ة        الاستفتاء العرب ھ مجل ذي أجرت ة     " سیدتي "  ال ة واللغ ة العربی صادرة باللغ ال

 .الانجلیزیة
ام       .٤ اً للع داعیاً وأكادیمی ز إب دریس المتمیّ ة الت ضو ھیئ ة لع ة الأردنی درع الجامع

  .ضمن حفل حصاد عمادة البحث العلمي ،٢٠٠٧
ام       .٥ اً للع داعیاً وأكادیمی ز إب ات المتمی ب الدراس ة لطال ة الأردنی درع  الجامع

  .ضمن حفل حصاد عمادة البحث العلمي ،٢٠٠٦
  .٢٠٠٥درع رئیس الجامعة الأردنیة للطالب الممیز أكادیمیاً وإبداعیاً للعام  .٦

  
 

  : المؤتمرات
اني       .١ دولي الث ي ال وني الأردن ول       "المؤتمر الفرانكوف ي حق ة ف ة ولیل ف لیل ي أل  تلق

ا  سانیة عالمی وم الإن وان  "العل ل بعن ة عم شاركة بورق ف أ" ، الم ة توظی ف لیل ل
سرحیة ي م ة ف ك"ولیل و المل ك ھ وس" المل سعد االله ونّ ة آل "ل ، جامع

  .٢٠١١البیت،الأردن،
ات، تنظیم جماعة أھل      ٢٠١٠مھرجان أھل البحر للعام      .٢ ،مشاركة حضور فعالی

  .٢٠١٠البحر الثقافیة الریاضیة، اللاذقیة، سوریا، 
ـ    .٣ وان    ١٤مؤتمر كلاویز في دورتھ ال ة عمل بعن شاركة بورق ا رداءً   ال:"،م فنتازی

ویر ة                للتث دین زنكن ي ال د محی صیة عن ة القص ي التجرب وزارة  "   ف
  .٢٠١٠ للعام                الثقافة في السلیمانیة،

ؤتمر  .٤ ى "م دائن الأول تّى   :الم تعارات ش رد باس ل مف ر  "أرخبی ة الفك ،حلق
وان   ل بعن ة عم شاركة بورق اس،المغرب، الم ي ر "العربي،ف لٌ ف م بط ة  الأل وای

  .٢٠١٠للعام "لبنسالم حمیّش" معذبتي"
ل          .٥ ة عم شاركة بورق تان العراق،والم ي كردس ث ف افي الثال وك الثق ؤتمر دھ م

  .٢٠١٠للعام " مشاركة قصصیة+ تجربتي مع كتابة القصة القصیرة" بعنوان
ام     .٦ ضیف الع ي استرالیا،ال ة ف ة العربی ي اللغ ؤتمر الأول لمعلم الم

ر     " بعنوان  للمؤتمر،والمشاركة بورقة عمل     ة الأخی ة العربی م عرّاب اللغ " المعل
  . ٢٠١٠للعام 

ھ ال ـ      .٧ ة عمل      ،١٣مؤتمر كلاویز في دورت شاركة بورق ارة بالعشق   "م س أمّ ، "نف
  .٢٠٠٩وزارة الثقافة في السلیمانیة، للعام 
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ؤتمر .٨ دوعاجي  " م ي ال ة عل ل   " مئوی ة عم شاركة بورق دوعاجي  "م ي ال عل
  ٢٠٠٩للعام  تونس، اتحاد الكتاب التونسیین، ،"ساخراً

ؤتمر  .٩ ي الأردن  " م ة ف ل  " الروای ة عم شاركة بورق ي  "الم ة ف والم الفنتازی الع
ي  سان العل ات غ اً  :روای ان أنموذج ة أھرمی ت  ، أمان"روای رى، بی ان الكب ة عم

 .٢٠٠٨ عمان،               ،الفن، الأردن
ة      " مؤتمر   .١٠ ھ الثالث ي دورت ة عمل    " البحر والمقاومة ف شاركة بورق سیرة  " "،م

اء  ا الم ر،     "مولان ان البح رة مھرج ع أس شراكة م سوریة بال لام ال ، وزارة الإع
  .٢٠٠٨بانیاس، اللاذقیة، سوریا، 

اد  " القصة القصیرة في الوقت الحاضر    "مؤتمر   .١١ البطل الھامشي في قصص زی
بن و ل ل،"أب ة عم شاركة بورق ة  م ین ووزارة الثقاف اد الأردنی ة النقّ  جمعی

  . ٢٠٠٨الأردنیة،آب 
ة      "مؤتمر   .١٢ ة عمل    "السّرد العربي المعاصر في مشھد العالمی شاركة بورق " ، م

ة   صیرة العربی صة الق ة والق ي الروای ا ف ة  "الفنتازی ارات العربی شارقة، الإم ، ال
 .٢٠٠٦المتحدة للعام 

ة عمل  ، مشا٢٠٠٥للعام " المرأة المبدعة "مؤتمر   .١٣ ي     "ركة بورق ي وأب ین دانت ب
  . السودان، اتحاد المرأة السودانیة"العلاء المعري

رن الحادي والعشرین        "مؤتمر   .١٤ ى مشارف الق ي الأردن عل : المشھد الروائي ف
ل ة عم ر رزق  "ورق د الناص ة عب ي روای ة ف ة الحكائی ة آل ٢٠٠٤" البنی ، جامع

 .البیت
  

  :تألیف مسرحیات وإخراج
  ٢٠٠٩،" ى أنّیحُك" تألیف مسرحیة .١
  .٢٠٠٦، " في سرداب٦"تـألیف مسرحیة  .٢
سرحیة    .٣ راج م یناریو وإخ ألیف وس ادة ت ضیریة"إع ة الم سرحیة" المقام                    ، م

 .٢٠٠٣تعلیمیة، 
سرحیة    .٤ راج م ألیف وإخ رى "ت رة أخ شام م ن ھ سى ب ة، "عی سرحیة تعلیمی ، م

٢٠٠٢. 
 .٢٠٠٢یة كومیدیة ھادفة، ، مسرح"العروس المثالیة"تألیف وإخراج مسرحیة   .٥
  .٢٠٠٠، مسرحیة أطفال،"الأمیر السعید" تألیف وإخراج مسرحیة   .٦
 .٢٠٠٠،  مسرحیة تعلیمیة ھادفة، "أرض القواعد"تألیف وإخراج مسرحیة   .٧
  .٢٠٠٠تألیف وإخراج مسرحیة من غیر واسطة، مسرحیة كومیدیة ھادفة،   .٨
  
  
  

  :المسرحیات الممثّلة
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سرحیة .١ ى أنّ" م ت " یحك ام  مثل ي الع سرح   ٢٠١٠ف ر الم ة مختب ن فرق ،  م
د الصمد البصول         ة الھاشمیة،الأردن،إخراج عب وعرضت  .الجامعي في الجامع

ص   سن ن ائزة أح ازت بج سرح العربي،وف ع للم ا التاس ان فیلادلفی ي مھرج ف
  .مسرحي

  

  :الإنتاجات الأدبیّة المطبوعة
  :الكتب النقدیة المخصّصة  -١
وان  .١ صل بعن شاركة بف ي  " الم ل ف بن  البط و ل اد أب صص زی اب " ق ي كت " ف

راھن   ت ال ي الوق صیرة ف صة الق ع   "الق شر والتوزی ة للن ن دار أزمن صادر ع ال
  .٢٠١١بدعم من وزارة الثقافة الأردنیة،الأردن،

وان      .٢ شاركة بفصل بعن ون "الم ذین لایموت ي     " ال دع الرّاحل محی اب المب ي كت ف
دقائھ   أقلام أص ھ ب دین زنكن ردم ل  ،٢٠١٠،ال ن دار س صادر ع ة ال لطباع

  .العراق والنشر،السلیمانیة،
وان   .٣ صل بعن شاركة بف د    "الم صیة عن ة القص ي التجرب ویر ف ا رداءً للتث الفنتازی

دین     "في كتاب نقدي بعنوان   " محیي الدین زنكنة   ي ال الم محی نظرات نقدیة في ع
داعي ة الإب شوراتھا   ،٢٠١٠"زنكن من من ز ض سة كلاوی ن مؤس ادر ع ص

  .                        بع عشرةلمھرجان كلاویز في دورتھ الرا
وان  .٤ صل بعن شاركة بف علان " الم ناء ش ة س ة الأردنی ة للأدیب ھادة إبداعی ي " ش ف

شورات اتحاد      ٢٠١٠"دراسات نقدیة عن الأدب الكردي     " كتاب   ،صادر عن من
  .كردستان العراق دھوك، الأدباء الكرد،

وظ  " كتاب نقدي بعنوان   .٥ صادرة عن   ،٢٠٠٦" الأسطورة في روایات نجیب محف
  .قطر/نادي الجسرة الثقافي

ة والقصة القصیرة      " طبعة ثانیة من كتاب    .٦ ي الروای السّرد الغرائبي والعجائبي ف
  .قطر/ صادر عن نادي الجسرة الثقافي٢٠٠٦م،  ٢٠٠٢-١٩٧٠في الأردن

الثقافة بالمجان  " المشاركة في فصل إبداعي في مؤلّف جماعي في إطار سلسلة      .٧
  .صادر عن دار نعمان للثقافة ،٢٠٠٦،"من دار نعمان للثقافة

وان     .٨ دي بعن ة والقصة القصیرة           "كتاب نق ي الروای ي والعجائبي ف سّرد الغرائب ال
  .من إصدارات وزارة الثقافة الأردنیة ،٢٠٠٤ "م٢٠٠٢-١٩٧٠في الأردن

  

  :الكتب  -٢
وان   .١ اب بعن اب   "كت ة الإرھ ي مكافح ك ف ة المل ي   :دور جلال ان ف رات عم تفجی

  .م٢٠٠٦عمان -لخلیجصادر عن دار ا" قصص
  

  :الكتب المنھجیّة -٣
ع مجموعة     "تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا    " كتاب بعنوان  .١ ،كتاب مشترك م

  .٢٠١١من المؤلفین،من منشورات الجامعة الأردنیة،الأردن،
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  :الانتاجات الإبداعیة  -٤
وان   .١ صیة بعن ة قص اء  "مجموع ل الم ة    ،٢٠١٠"تراتی ن وزارة الثقاف ادرة ع ص

  .الأردن/ ؤسسة الوراق للنشر والتوزیعیة ومالأردن
وان       .٢ رب بعن ین ع ع قاص شتركة م صیة م ة قص شق " مجموع ي الع " ف

  .مصر/ ة عن وكالة سفنكس للترجمة والنشر،صادر٢٠٠٩
وان         .٣ ین بعن ع قاصین أردنی ن القصة   " مجموعة قصصیة مشتركة م ارات م             مخت

  .الأردن/ ، صادرة عن وزارة الثقافة الأردنیة٢٠٠٨" الأردنیة
ھ    " مجموعة قصصیة بعنوان     .٤ ى الإل ، صادرة عن دار الآداب    ٢٠٠٩" رسالة إل

  .اللبنانیة بدعم من مؤسسة قطان
ادي الجسرة   ٢٠٠٦"  أرض الحكایا" مجموعة قصصیة بعنوان     .٥ ، صادرة عن ن

  .قطر/الثقافي
وان    .٦ صیة بعن ة قص راق " مجموع ات الاحت ادي   ٢٠٠٦"  مقام ن ن ادرة ع ، ص

  .رقط/الجسرة الثقافي
وان  .٧ صیة بعن ة قص صومعة" مجموع ك ال ادي ٢٠٠٦"  ناس ن ن ادرة ع ، ص

  .قطر/الجسرة الثقافي
وان  .٨ ة قصصیة بعن ش"مجموع ة العط ان ٢٠٠٦، "قافل ة عم ن أمان ، صادرة ع

  .الكبرى
داع    " الكابوس"مجموعة قصصیة بعنوان     .٩ شارقة للإب صادرة عن أمانة جائزة ال

  .٢٠٠٦العربیة للعام 
وان  .١٠ صیة بعن ة قص دنیا  "مجموع ر ال ى آخ روب إل ن   ،٢٠٠٦"  الھ ادرة ع ص

  .قطر/نادي الجسرة الثقافي
وان .١١ صیة بعن ة قص یعة" مجموع ذكرات رض ادي ٢٠٠٦" م ن ن ادرة ع ،ص

  .قطر/الجسرة الثقافي
ة   .١٢ ن روای ة م ة ثانی شمس "طبع ي ال سقوط ف ن دار  ٢٠٠٦، "ال ادرة ع ، ص

  .عمان-الوراق
صیّة  .١٣ ة قص وان مجموع اجي " بعن دار الزج ن  " الج ادرة ع ث  ص ادة البح عم

  .م٢٠٠٥ الجامعة الأردنیة-العلمي
وان  .١٤ ة بعن شّمس"روای ي ال سّقوط ف ان م٢٠٠٤ ،"ال ة عم ن أمان ادرة ع ، ص

  .الكبرى
  .لدّراسات والمقالات في الصّحافة الأردنیّة والعربیّةالقصص وا من جموعةم .١٥

  

  :الانتاجات الإبداعیة للأطفال -٥
وان       .١ ال بعن اب " قصة للأطف اس والم     : زری م الن ة،   ٢٠٠٩" روءةمعلّ ة ثانی  م،طبع

  .الأردن/ صادرة عن وزارة الثقافة الأردنیة
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وان    .٢ ال بعن صة للأطف ید " ق ارون الرش د   : ھ د المجاھ ة  العاب " الخلیف
  .قطر/ م،صادرة عن نادي الجسرة الثقافي٢٠٠٨

وان    .٣ ال بعن صة للأطف دي   "  ق د الفراھی ن أحم ل ب و   :الخلی روض والنح و الع أب
  .قطر/ ادي الجسرة الثقافيم،صادرة عن ن٢٠٠٨" العربي

وان   .٤ ال بعن صة للأطف ة" ق ن تیمی یخ الإ: اب سّنّة ش ي ال لام ومحی " س
  .قطر/ م،صادرة عن نادي الجسرة الثقافي٢٠٠٨

م،صادرة عن   ٢٠٠٨" الإمام المتصدّق  : اللیث بن سعد" قصة للأطفال بعنوان    .٥
  .قطر/ نادي الجسرة الثقافي

وان        .٦ ال بعن د    " قصة للأطف ن عب سّلام العزِّ ب وك    :  ال ائع المل اء وب " سلطان العلم
  . قطر/ م،صادرة عن نادي الجسرة الثقافي٢٠٠٧

م،صادرة عن   ٢٠٠٧" حكیم الأندلس:عبّاس بن فرناس" قصة للأطفال بعنوان      .٧
  . قطر/ نادي الجسرة الثقافي

اب " قصة للأطفال بعنوان      .٨ اس والمروءة     : زری م الن م،صادرة عن   ٢٠٠٧" معلّ
  . قطر/ فينادي الجسرة الثقا

وان      .٩ ذھبي    " قصة للاطفال بعن ب ال م، صادرة عن مؤسسة    ٢٠٠٧" صاحب القل
  .جائزة أنجال ھزّاع بن زاید آل نھیان لأدب الطفل

  

  :الدراسات المتخصصة عن إبداع سناء الشعلان
وان   .١ ستیر بعن الة ماج ناء  "رس صص س ي ق طوري ف زوع الأس الن

شعلان طوریة :ال ة أس ة نقدی ة  "دراس دّتھا الباحث ي  ،أع سعود عل ھ م وناس
صص أدب        ة العربیة،تخ سم اللغ ة، ق د بوعدیل دكتور ولی راف ال كحیلي،بإش

  .٢٠١٠مقارن،جامعة سكیكدة،عام 
وان               .٢ ة  بعن شعلان الإبداعی ة سناء ال ة    :" ملف كامل عن تجرب سناء شعلان حال

 صیف عام   ١٩في مجلة الجسرة، العدد "  إبداعیة شبابیة تشكلّ ظاھرة استثنائیة    
دد     ، صادر ٢٠٠٧ ھ ع ي قطر،وشارك فی  عن نادي الحسرة الثقافي الاجتماعي ف

  .كبیر من النقاد والأدباء العرب
اب         .٣ ي كت ة ف شعلان الإبداعیّ ناء ال ة س ن تجرب صل ع عة    "ف ت أش اءات تح لق

شرفة  روف الم ة، " الح ردار زنكن ي س ورد،   للإعلام اء ك اد أدب شورات اتح  من
  .٢٠١١فرع كركوك،العراق،

الات  .٤ ن المق ر م دد كبی ع  ع دوریات والمواق صحف وال الات وال ي المج ف
  .الإلكترونیة عن تجربة الشعلان الإبداعیة والأكادیمیة
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 سیرة علمیة للدكتور غنام محمد خضر
  
  
  
  
  
  
  

 غـنام محمد خضر . د
  ١٩٧٩موالید الموصل 
 

 :الشھادات التي حصل علیھا
 یة التربیة حاصل على شھادة البكالوریوس في اللغة العربیة وآدابھا من كل/ 

 .م٢٠٠٢جامعة الموصل عام 
   دیث ي الأدب الح ستیر ف ھادة الماج ى ش ل عل ة  /حاص ة التربی ة /  كلی جامع

 .م٢٠٠٥الموصل عام 
     ي الأدب الحدیث سفة ف دكتوراه فل ھادة ال ى ش ة/حاصل عل ة التربی ة / كلی جامع

 .م٢٠٠٩تكریت عام 
 

 :مكان العمل
 ٢٠٠٦/٢٠١٠ جامعة الموصل /عمل مدرساً للأدب الحدیث في كلیة التربیة 
 جامعة تكریت/ كلیة التربیة/ الحدیث في دبیعمل حالیاً مدرساً للأ. 

  
  
 :العضویة

 عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. 
 عضو وسكرتیر ھیئة تحریر مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة 

 

 :اللجان التي عمل بھا
 م٢٠٠٩/٢٠١٠جامعة الموصل / لعربیةعضو اللجنة الثقافیة في قسم اللغة ا 
 م٢٠١٠/٢٠١١ مستشار في وحدة النشاط الثقافي في جامعة تكریت 
  م٢٠١١رئیس لجنة تطویر مكتبة كلیة التربیة 
 نشر العدید من البحوث والمقالات في مجلات وصحف داخل العراق وخارجھ 
 شارك في تمثیل مسرحیتین 
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 :الكتب المؤلفة
ة  .١ مي دراس لطان القاس سرح س ةم مي/  نقدی شورات القاس                      /من

 ٢٠١٠ إمارة الشارقة
 ٢٠٠٨/ الطبعة الأولى/السلیمانیة / دار سردم: مسرح محیي الدین زنكنھ .٢
ة  .٣ ة الإبداعی رار الكتاب دد –أس نص المتع ي وال دالرحمن الربیع دار /  عب

 ).تألیف مشترك(م ٢٠٠٨تونس / صامد للنشر والتوزیع 
راھیم نصر االله          سحر النص قراءات   .٤ ة لإب ة الإبداعی ي المدون المؤسسة  /  ف

 ).تألیف مشترك(م ٢٠٠٨لبنان / العربیة للدراسات والنشر 
دیث، الأردن       .٥ ب الح الم الكت ة، ع واع الأدبی داخل الأن اب (م ٢٠٠٨ت كت

 ).أعمال مؤتمر/ مشترك
  م  ٢٠٠٩الشارقة، /دائرة الثقافة والإعلام/الواقع صورة طبق الأصل .٦
 )شتركتألیف م( .٧
اد    .٨ ن الأدب الكردي،اتح ة ع ات نقدی وك  دراس اء دھ                         م ٢٠١٠ أدب

 )أعمال مؤتمر/ تألیف  مشترك( 
 م ٢٠١٠المرجعیات في النقد والأدب واللغة، عالم الكتب الحدیث،عمان، .٩

 )أعمال مؤتمر/ تألیف مشترك(  .١٠
داعي      .١١ ة الإب دین زنكن ي ال الم مح ي ع ة ف رات نقدی                                 نظ
 ٢٠١٠، مركز كلاویش الثقافي، السلیمانیة،)إعداد وتقدیم ومشاركة(

 

 :المؤتمرات والمھرجانات التي شارك بھا
 .م٢٠٠٦جامعة السلیمانیة / ندوة عن الأدیب محیي الدین زنكنة  .١
وان    .٢ ؤتمر بعن رآة الأدب والن    (م ي م ضة ف أثیر النھ د ت ة الآداب  ) / ق / كلی

 .م٢٠٠٧سوریا / نجامعة تشری
سرحیة  .٣ شارقة الم ام ال ان أی شارقة  / مھرج ي ال لام ف ة والإع رة الثقاف دائ

 .م٢٠٠٨
ة  (اني عشر مؤتمر النقد الدولي الث  .٤ واع الأدبی ة الیرموك   )/ تداخل الأن جامع

 .م٢٠٠٨الأردن : كلیة الآداب/ 
 .م٢٠٠٨السلیمانیة / مھرجان كلاویش الثقافي الدولي .٥
  م٢٠٠٩جامعة تكریت /كلیة التربیة للبنات/ربوي الخامسالمؤتمر الت .٦
 م٢٠٠٩السلیمانیة / مھرجان كلاویش الثقافي الدولي .٧
 .الشارقة/ دائرة الثقافة والإعلام/٢٠١٠ مھرجان أیام الشارقة المسرحیة .٨
ث   .٩ د الثال ؤتمر النق شر،م رش     ع ة ج اق، جامع ع وآف ة واق ة العربی الروای

  الأردن/ م٢٠١٠/الأھلیة
افي  .١٠ وك الثق ان دھ ث مھرج دولي الثال وك / م٢٠١٠ ال اء دھ اد أدب / اتح

  العراق
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ث عشر          .١١ دولي الثال ة   (م٢٠١٠مؤتمر النقد ال ي الأدب واللغ ات ف  )المرجعی
  كلیة الآداب           / جامعة الیرموك

  م٢٠١٠البرنامج الفكري والثقافي المصاحب لمعرض الشارقة للكتاب .١٢
  .م٢٠١٠السلیمانیة / مھرجان كلاویش الثقافي الدولي .١٣
  ٢٠١١جامعة تكریت/ كلیة التربیة للبنات/لمؤتمر التربوي السادسا .١٤

  
  

 :العنوان
  

  غنام محمد خضر . د
   نینوى –العراق 
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   ٠٠٩٦٤٧٧٠١٦٤٩٥١٤: موبایل
    com.yahoo@2005_ghannan: الإیمیل

 

 


